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طبع بالمطبعة الببية المصرية 


۷ لمجرية ل ۱۹۳۸ مبلادية 


۲ قوله تعالى «ياأمها الذين آمنوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا»الآية 
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د ا ت مم 0 


0 قله 0 0 اس 7 إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا) 

اعم أن المعضوة من هده الذي لا تحريم كل ال وام المجاهدن بالتثدت فيه 
ا حرام ال ضعيف » وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

((المسألة الأولى» قرأ حزة والسكسائى هنا وكذلك فى الحجرات (فتثبتوا) من ثبت ثياتاء 
والباقون بالنون من البيان » والمعنيان متقاربان » فن رجح التثبيت قال : إنه خلاف الاقدام , 
والمراد فى الآية التأنى وترك العجلة » ومن رجح التيين قال المقصود من التثبيت التيين» فكان 
اتسين أبلغ ا" 

(المسألة الثانية) الضرب معناه السير» فما بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من الضرب 
باليد » وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك الضرب 
سريعة » لعل الضرب كناية عن الاسراعفالسير . قال الزجاج : ومعنى (ضربتم فى سبي لالله) أى 
غزو م وسر م إلى الجهاد . 

م قال تعالى لإ ولا تقولوا لمن ألق الك الام لست مؤمناً) 

أراد الانقياد والاستسلام 00 ومنه قوله (وألةوا إلى الله يومئذ السلم) أىاستساموا 
للم » ومنةرأ اأسلام بالآلف فله معتيان : أحدهما : أن كين المراد السلام الذى کون هو 
نحية المسلمين : أى لاتةولوا لمن حيا 0 0 وإ E‏ 


قوله تعالى « اما الذ, لاس لل الله فتينواء الآ ۳ 


ماله ا وات لوا اط ظبره . والثانى : أن يكو نالعنى : لاتقولوا لمن اعتزلكم ولم تاگ 
00 وأصل كد لن امترل طالب للسلامة . قال صاحب الكفاف : قري* 
(مؤمنا) به تح الميم من آمنه CS‏ 

: المسألة الثالثة 4 فى سبب نزول هذه الآية روايات‎ (٠ 

لإالرواية الاول) أن مرداس بن بيك رجل من أل فدك أسلم ولم يسار من قومه ا 
فذهبت سرية الرسول صل الله عليه وسال إلى قومه وأميرم غالب بن فضالة . فبرب الوم وبق 
فلا راي ا غه إلى عاقول امل فليا تلاحقوا وكيروا كبر 
ونزل» وقال : لاله إلاالته مد رسول الله السلام علي E a‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسا فوجد وجداً شديداً وقال : قتلتموه إرادة مامعه > ثم قرأ الآية على 
ا ا ايه ارو لان استنفرلى .فقال: فف وقد ا لاله الان ! قال أسامة هنا زال 
يعيدها حتى وددت أنى ل أ كن أسلمت إلايومئذ » ثم استغفر لى وقال: أعتق رقبة . 

(الرواية الثانية» أن القاتل عل بن جثامة لقيه عام بن اللاضبط غأ بتحية الاسلام» 
وكانت بين حم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه إسهم فقتله » ففضب رسول الله صل الله عليه وسلم 

وقال دلا غفراللهلك) فسامضت به سبعة أيام حى مات فدفنوه فافظته الارض ثلاث مرات . فقال 

النى ع اا ا براض شر منه ولكن الله أراد أن برك ک عظم الذنب 
م 5 كن تلق عله الحجارة . 

(الروايه 0 أن المقداد بن 0 د ار راققة أسامة قالا: فقلت ار سول 
الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتانى فضرب إحدى يدى بالسيف تملاذ بشجرة . فقال 
ل بار سول الله مد ذإلك ؟ فال رل اله اسه : فقلت اا رل الله إنه 
قطع دى . فقال عليه الصلاة والسلام «لاتقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تقتله وأنت يمنزلته 
قبلأن يول كلمته التى قال» وعن أبى عبيدة قال قال رسول صل الله عليه وسار «إذا أشرع أحدم 
الرح إلى الرجل فان كان سنانه عند نقرة نحره فقال لاإله إلا الله فليرفع عنه الرع» قال الققال 
7 اانة بين هذه ار 1ت رل عند و قو عا بأسرهاء فكا نكل فريق يظن أنها 
نزلت فى وافعته والله أعلم. 

(إالمسألة الرابعة) اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفةهاء قبلوها واحتجوا 
علبه بو جوه : الأول : هذه الاية فانه تعالى ل ب يفرق في هذه الآبة بين الزنديق وبين غيره بل أو جب 


7 قوله تعالى «تتغون م لل الدنرا» الابة 


ع سر س ساس سا م 2 ير ا مم لس ل ا م 
تیتعونلٰ > اة الدنيا عند کک ا اد لك كنم من 0 
ذلك ی 


لإ الحجة الثانية 4 قوله تعالى (قل الذين كفرو | إن ينوا يخفرهم ماقد ساف) وهو عام فى 
جميع CE‏ 

(الحجة الثالثة ) أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق لقوله 
تعالى (وهو الذى يقل التوبة عن عباده) وهذا عام فى جميع الذنوب وفى جميع أصناف الخلق . 

(المسألة الخامسة) إسلام الصى رح عند أبى حنيفة . وقال الشافى لايصح . قال أبو حنيفة 
دلت هذه الآية على صحة إسلام الصى لان قوله (ولا تقولوا ن أأق إليكم السلم لست مؤرهنا) عام 
فى حق الصى وف -ق البالغ . قالالشافعى : لو صمالاءلاممنهلوجب؛ لانهلوم بحب لكا زذلك إذنا 
TT‏ اا مر واجب عله لةوله عايه الصلاة والسلام «رفع التلى عن ثلاث 
عنالصى حت يبلغ» الحديث؛ والله أعل . 

(المسألة الادسة) قال أ كثر الفقهاء : لو قال اا ودی أوالنصرانى: أنامؤمن أو قال أنا ملم 
لاحسكر بهذا القدر باسلامه ؛ لآآن مذهبهأن الذى هو عليه هو الاسلام وهو الاممان» ولو قال 
لاإله إلا اللهحمدرسول إلله؛ فعندقوم لاك باسلامه . لأآن فيم من يقول: إنه رسول الله إلىالعرب 
لاإلى الكل ؛ ومنهممن يقول: إن مدا الذى هوالرسول اق بعد ماجاء ؛ وسيجىء بعد ذلك . بل 
وأن د فايآن الدن الذى كان عله باطل وان الى الو رد قاي 00س 
والله أعلم 1 ۰ 

0 تعالى لإ تبتغون عرض الجياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة) قال أبو عبيدة : جميع 
متاع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر بأخذ منها البر واافاجر » والعرض 
بسكون الراء ماسوى الدرام والدنائير . وإنما مى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . 
ومنه يسمى المتكلمون ماخالفالجوهر من الهوادثعرضا لقَلة لبثه . فقوله(فعند الله معام كثيرة) 
بعى ا ا تال هع صا عل كو نه سريعاافناء قريب الانقضاء » و وله (ف.ند 
الله مغاهكم كثيرة) على أن ثواب الله موصوف بالدوام والبقاء کا قال (والباة ات الصالحات خير 
عند ربك) 

ثم قال تعالى( كذإك ک: تم من قبل ) وهذا يقتضى تشبيه هؤلاء الخاطبين بأو ئك الذينألةوا 


قوله تعالى ون الله عليكم »الا 5 


الا > وليسفه بيان أن هذا التشيه فم وقع» فلبذا ذكرالمفسرونفيه وجوها : الأول : أن المراد 
Î‏ أل ها دخلتم فى الاسلام کا سمعت من أفواهک كامة ااشهادة حقنت دماء م وأموالكم 
غير توقيف ذلك على حصول العلل أن قلبكم موافق لا فی لانم ؛ فليم e‏ 
فى الاسلام کا فعل بک .وأن تع وا ظاهر القول ٠‏ وأن لاتقولوا ان إقدامبم على اتكلم 07 
اق ا د هنا دو الذى أختاره أ كر الارن ونه إشكال لان لم 
ا نان انال اماو لاءء لا آمنا عن ‌الطراعه والاختار » وسلا أظهور| 
الات > ظلال ال رف .ككف يكن ll‏ 

(الوجه الثاق) قال سعيد بن جبير : اراد انم كتتم تخفون إعانک عن قومک 6 أخق 
هذا الداعی إعسانه عن قوم . ثم من الله لیک باعزازم حتى أظهرتم دینک فانم عاملومم مثل هذه 
أ وهذا تاف إشكال لآن اخفاء الامان ماكانعاه! فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد 
كذلك كتتم من قبل الهجرة حين كنم e SNS‏ ولاإله 
إلا الله فاقبلوا نهم 2 ده عله الا شكال الاول ,ال عندى أن قال: 
أن من ينتقل من دين إلى دين فق أول الامى حدشميل قليل سيب ضعيف »حم لايزال ذلك الميل 
كد وبتقوى إلى أن يكبل ویستحک وبحصل الاتقال ‏ فكانه قبل للم ا 
إا حدث فيكم د ا ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكر بالاسلام بتقوية 
ذلك الميل وكأ كد اانفرة عن الكفر » فكذ لك هؤلاء ا حدث فييم ميل ضعيف إلى الاسلام 
بسبب هذا الآوف فاقبلوا منم هذا الابمان » فان الله تعالى يو كد حلاوة الابمان فى قلوبهم 
ويقوى تلك الرغبة فوصدورهم, فهذا مأعندى فيه . 

3 قال تعالى لاغن الله عليكم ) وفيه احتمالان : الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله ( كذلك 
لی إمانك ركان مثل إعانيم فى أنه إنما عرف منه جرد القول اللسانى دون 
لجع انه كان فى ابتداء الام حاصلا بسيب ضعيف ء ثم من الله عليكم حيث قوی 
نور الايمان فى قاو بكم وأعانكم 41ل والااى :أن كون هذا متقطعا ٠‏ اسا 
الموضع » ويكون متعلقا بما قبله » وذلك لان القوم لما قتلوا من تكلم بلاإلهإلاالله » ثم انه 
تعالى ترام عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك (فنالله عليكم) أى من عليكم بأن 


قو لەتعالى > إن الله كان عا تہ ملون خبيرا»الاية 


ينوا إن نه ما a‏ 5 «45» ليستوى || أقاعدون ٠‏ من 1 
N‏ الضرر هدونَ ف يلاله بام الم واتق 


اا ا 0 سے ب صصص ا 2 


اا بأمواهم وأنفسهم عل ألا عدن E.‏ ة وکل وعد این | 


صر صر ين ص رص اص لك صصق 5 
E‏ ال هدن عل اعد أجر اعظيما «۹» درجات مله ومغفر 
سے ص ES‏ از کر سه 1 


ور حمه ا 


قبل 0 ع0 ذلك الفعل 1" : 


2 
شل 

كم قال تعالى إن الله كان بما تعملورن خبيرا) والمراد منه الوعيد والزجر عن 
الاظهار لاف الاضهار . 


قوله تعالى لالايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والج-اهدون فى سبيل الله 
أمواهم وأنفسبم فضل الله الجاهدين بأموالم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى 
وفضل الله الجاهدين على القاعدين 0 عظما در جات منه ومغفرةو رحمةوكان الله غفورا رحا( 
سان أحكام الجهاد 8 فالنوع الل م نأحكام الجهاد : تحذير الا عن قتل اال ¢ وان 
الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف ؛ وعل سبيل العمد كيف » وعلى سيل تأويل الا 
كيف» فلا ذكر ذلك الحم أتبعه بحم آخر وهو بيان فضل الجاهد علىغيره وهوهذه الاية 

الو جه ای( ابا عم أيه تعال عل اجار مم من قتلمن تكلم بكلمة الشهادة 2 فلعله 
بقع فى قلبهم أن الآولى الاحتراز عن الجهاد للا يقع بسببه فى مثلهذا الحذور » فلاجرم ذ كرالله 
تعالى 1 هبه هذه الآية ولان فا فضل الجاهد عل غيره إزالة ذه الشممبة 5 

ES الوجه الثالث £ أنه 0 ا عام عل ماو منهم من من تکام بالشبادة‎ ١ 
فضيلة الجهاد . كانه قيل : من ألى بالجهاد فة-د فاز ذه الدرجة العظيمة عند الله تعالى » فليحترز‎ 


ار 0 الارن من الو غير أولى الضرره الاية ۷ 
كديع من تلك المفوة لا يخل منصبه العظم ف الديرى سيب هذه الحفوة ؛ واله أعل 
وفى الآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قرى” (غير أولى الضرر) بالحركات الشلاث فى (غير) فالرفع صفة لقوله 
(القاعدون) والمعنى لايستوىالقاعدو نالخايرون لآ ولىالضرروامجاهدون. ونظيرهقوله(أوالتابعين 
غير أولىالاربة) وذكرناجواز أن يكون (غير) صفة المعرفة فى قوله (غيرالمغضوب) قال الزجاج : 
وجوز أن يكون (غير) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لايستوى القاعدون وامجاهدون إلا أول 
الضرر فائهم يساوون الجاهدين . أى الذين أق_دم عن الجهاد الضرر » والكلام فى رفع المستثى 
بعد النؤة د تقدم فى قوله (مافعلوه إلا قليل منبم) وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : 
e‏ 0 الى لانستوى | القاعدون إلا أرل الضورة وهو احتبار 
ا اانا أن كون نصبا عل الال ٠‏ والممنى لايستوى القاعدون فى حال متهم : 
والمجاهدون» كاتقول : جاءنىزيد غير ميض » أى جاءتى زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء 
وكةوله (أحات لک ميمة الانعام إلا مايل عليكم غير محل الصيد) وأما 'قراءة بالجر فعل تقدير 
شن ا ن فيذا بان لل جره یھ ااقراءات : 

ثم هنا بحت آخر : وهو أن الاخفشقال: القراءة بالنصب على سبل الاستثناء أولى لان 
المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج ا 160 تر انه تكثال فضيلة 
الجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنى صل الله عليهوسل: حالتنا کا ترى . 
ونحن نشتهى الجهاد . فهل لنا من طريق؟ فنزل (غير أولى ااضرر) فاستثناهم الله تعالى من جملة 
القاعدين . وقال آخرون : القراءة بالرفع ا الل اف کم رضي أن تكون عمد م 
00 ا صغة المقصود والمطلوى ب الاسكثناء حاصا هنباء لاا فى کا الان أرجت 
9 تلك المفتتولة, و إذا كانهذا المقصود حاصلا عل كد التقديرين وكان الاصل 
نى كلمة (غير) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 

(المسألة الثانية) الضرر النقصان سواء كارن بالعمى أو العرج أو المرض ٠‏ أو كان 
إسيب عدم الاهة . 

(المسألة الثلثة)حاصل الآية : لايستوى القاءدون المؤمنون الاصعا. والجاهدون فى سيل 
الله » واختلفوا ف أن قوله (غير أولى الضرر) هل يدل ع أن المؤمنين القاعدين الاضراء يساوون 
المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم لضا ان حلنا افظ (غير) على اأصفة وقلا التخصيص 


۸ قوله تعالى دفضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسهم» الآية 
بالصفة لايدل على ن الحكرعما عداه يلرم ذلك » وإن حملناه على الاستثناء و ةلناالاستثناء من الى 
ليس باثبات لم يلرم أيضا ذلك » أما إذا حملناه عل الاستناء ,عا 
اقول بالمساوأة . واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء عند من يقول مأ مشروطة بشرط آخر 
ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله (ليس على ااضعفاء ولا عل المرضى) إلى قوله (إذا 
نصحو الله ورسوله) 

واعل أنالقول ذه المساواة غيرمستبعد . ويدلعليه النقل والعقل . أما النقلفةوله عليهالصلاة 
والسلام عند انصرافه من بعض غزواته «لقدخلفم الد ااا ما سركم مسيرا ولا قطعتمواديا 
إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسمم العذر» وقال عليه الصلاة والسلام «اذا مرض ااعبد قال الله 
عزو جل | كتبوا لعبدى ها كن اد الك 
تعالى إثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرغير منون) أن منصار 
هرما كتت اله تغالى اه اجر ما كان يحمله ا در د 
تفسير قوله عليه الصلاة والسلام «نية المؤمن خير من عمله» أن ما ينويه المؤمن من دوامه على 
الاعان واللاعسال الصالحة لو بى اا دير اه من عله SI‏ 007 
فمو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القاب بنور معرفة اله تعالى » فان حصل 
الاستواءافله للمجاهد والقاعد فقد شل الا ستواء قاراب وإن غاا ا ا 
ال 

(المسألة الرابعة)لقائل أن يقول : إنهتعالىقال (إن الله اشترىمن ا لمؤمنين أنفسهم وأمو ام ( 
شم كر ا ا بأموالم وأنفسهم) 
قدم ذكر المال عل النفسء فا السبب فيه؟ 

وجوابه: أن النفس اشىم الال المفارى O Oa‏ 
فما أشد » والبائع أخر ذكرها تنما على أنالمضايقة فما أشد. فلا برضى ,بذها إلا فى آخر المراتب 

واعلم أنه تعالى لما بين ان امجاهدين والقاعدين لايستويان , ثم ان عدم الاستواء يحتمل 
الزيادة ويحتمل النقصان » لاجرم كشف تعالى عنه فقال (فضل الله المجاهدين بأموالم وأنفسهم 
على القاعديندر جة) وفى انتصاب قوله (درجة) وجوه : اللاول : أنه حذف الجار » والتقديربدرجة 
فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل . الثانى : قوله (درجة) أى فضيلة > والتقدير : وفضل الله 


الجاهدين فضيلة ا يقال زيد أ كرم عمراً إ كراما . والفائدة فى التدكير التفخيم . الثالث : قوله 


2 00 د ألله اجا أهدين على القاعد > م الآية ۹ 


(درجة) نصب عل التمييز . 

ثم قال لإ وكلا وعد الله الحسنى كأى وا من القاعدين واجاهدين فقد وعده الله الحسنى . 
ذال 01520 ره دايل غل أن فر ض الجهاد عل الكفاية » واس عا كل واحدبعينه لانه تعالروعد 
القاعدين الحسى ا وعد الجاهدن . ولو كان الجهاد واجبا عل التعيين لما كان الةاعد أهلا لوعد 
الله تعالى إياه الحسنى . 

ثم قال تعالى لإا وفضل الله الجاهدين على القاءدين أجراً عظها درجات منه ومخفرة ورحمة 
وكان الله غفوراً رحا( اا 

(المسألة الأول فى اتتصاب قوله (أجرأ) وجهان : الأول : اتتصب بقوله (وفضا 0 
0 ۾ : آجرثم أجر اء ثم قوله (درجات منه ومغفرة ورحمة) بدل من قوله (أجرا) الثاق 
0 القييز و(درجات) عطف بان (ومغفرة ورحمة) معطوفان على 8 

الأ الا نة لقائل أن يقول : إنه تعالى ذكر أولا درجة . وهنا درجات » وجوابه من 
e‏ ام اادد العدد بل الا والواحد بالجنس 
يدخل تحته الكثير بالنوع . وذلك هوالاجر العظيم . والدرجات الرفيعة فى الجنة المغفرة والرحة 
ا أفضر م القاعد الذى بكو نم نالاضراء بدرجة » وهن القاعد الذى يكون من 
ا لأسا الوذات عا ی إل قا ان فول رغير أولى الضرر) لابو جب 
2ل ارا ن المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : فضل الله الجاعدن فى الدنا 
ا ةرت اة وف الآ رجات كثيررة فى المنة بالفضل واارحمة والمخفرة٠‏ 
الرابع ارفران ال عن الفاعدان أجرا عظلما) و لآ عكن أن دان 
01 هذا اادد هو المجاهد بالمال والنفس فقط ؛ وإلاحصل التكرار » ذوجب أن بكرن 
المراد منه من كان مجاددا على الاطلاق فى كل الامور . أعنى فى عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس 
والمال والقلبوهوأشر ف أنواعالمجاهدة . ج قالعليهالسلام «رجعنا من ال جماد الأصغر إلى الجواد 
الآ كبر» وحاصل هذا الجباد صرف القلب من الالتفات إلى غير الله إلى الاستغراق فى طاعة 
الله »> ولا كار هذا المقام أعلى عا قبله لاجرم جعل فضيلة الأول درجة . وفضيلة هذا 
الثانى درجات . 

(المسألة الثالثة € قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أنى طالب عليه السلام أفضل 
من أ بكر وذلك ! ار ااانا ا ا الذى فيه حصل التفاوت کن او رمن 


د س فخر — ۱۱ 4 


0 قوله تعالى «وفضل الله الجاهدين على القاعددن أجرا عظما» الآية 
القاعدين فه » وعلىمن القامين » واذا كان كذلك وجب أن يكو نعل أفضل منهلقولهتعالى (وفضل 
الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظما) فبقال لم : إن مباشرة على عليه السلام لقتل الكفاركانت 
أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيازمك حك هذه الآية أن يكون على أفضلمن مدص اللهعليه 
وام . وهذا لا يقوله عاقل » فان قللم إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة على 
فعهم؛ لان الرسول صل الله عليه وسلم كان جاهد الكفار تقر الدلائل ,الا ا لا ات 
والطلالات : وهذا الجهاد أ كل من ذلك اليا درل اا ا د ذلك 
cS‏ أل ف أول اال ین ااا ا 2 أسل كل 
أبن عفان وطلحة والزيير وسعد بن أبى وقاص وعثّهان بن مظعون » وكان بالغ فى ترغيب الناس 
فى الايمان وفى الذب عن عمد صل الله عليه وس بنفسه وبماله > وعلى فى ذلك الوقت كان صبيا 
ذا کان أحديم بقوله» وما كان قادرا على الذب عن عمد عايه الصلاة والسلام . فكان جهاد أبى 

بكر أفضل من جهاد عل من وجبين : أحدهما : أن جهاد أنى بكر كارن ف أول الام حينكان 
الاسلام فىغايه الضعف » وأما جهاد على فانما ظبر فى المدينة فى الغزوات » وكان الاسلامفى ذلك 
الق نويا . واكان : أن ها ان بكر كان ال دل اا ا ا ضر 
على يده ؛ وهذا النوع من الجهاد هو حرفة النى عليه الصلاة والسلام . وأما جهاد على فاا كان 
بالك ل تبك أن الاوك أفضل . 

(المسألة الرابعة) قالتالمعتزلة : دلت الآية على أن نعم الجنة لاينال إلا بالعمل لن التفاوت 
فاك اا > تة NO‏ عل أن SE‏ 
لو لم يكن العمل موجبا للثواب لكان الثواب هبة لاأجرا » لكنه تعالى سماه أجرا » فبطل 
اقول بذك فيقال هم الم لاوز أنيقال: العمل علة الثواب لكن لالذاته » بل يحعل الشارع 
ذلك الل فوا له . 

(المسألة ا اة قالت الشافعية : دلت الآية على أن الاشتغال بالنوافلأفضل من الاشتغال 
بالنكاح » لتا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليلةوله (وكلا وعد الله الحسنى) ول وكانالجهاد 
من فروض الاعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعودا م عند الله بالحسنى . 

إذاثبت هذا فقول : اذا قامتطائفة با لجهادسةط الف رض عنالباقين » فلو أقدموا عليه كانذإك 
من النوافل لا عالة » ثم إن قوله (وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجراً عظما) يتناول جميع 
الجاهدينسواء كان جهاده واجبا أومندوبا . والمشتغل بالتكاح قاعدعن الجهاد » قبت ان الاشتغال 


قو له یال «إن الذين 0 ار ی أتقسيم» الآانة 1١١‏ 


es‏ و 


إت ال ترم اك که ظالی تف م لاضن 


رو سمس oo‏ ر رت ررر و 


ى الارض قالوااً] 006 0 اله واسعة ينا فا 


ص م ره ےت ترس سا 1 


وك ماوام جم وسا ءعت د ممصيرأ م الاالمستضمفین 0 ال والنساء 


سے سے رم ر 


وال دان لَاِيستطيعونَ حي ونون ميلا ۸0“ اولك TT‏ 


رە س رو م“ سا 7 رم مس 


بالجهاد المندوب أفضل من الاشتغال بالنكاح والله أعلم 1 

رك الذين توفاهم الملائمكة ظالى أنفسهمقالو افم كنت قالو كام كشديدفىق 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة قتهاجروا فيا فأولئتك مأوام جهنم وساءت مصيرا إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لاستطيعءون حيلة ولا ممتدون سبيلا فاولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عنه ورضى بالسكون 
5 افر ری الأية rT‏ 

لإا لمسألة الأولى» قال الفراء : ان شت جعلت (توفاهم) ماضيا ولم تضم تاء مع التاء » مثل 
قوله (ان البقر تشابه علينا) وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارآعن حال أقوام معينين 
انقرضوا وهضواء وان شنت جعلته مستقبلا » والتقدير : إن الذين تتوفاهم اللائ ؛ وعلى هذا 
التقدير تكون الآية عامة فى حى كل من كان ذه الصفة . 

(إالمسألة اثثانية) فى هذا التوفى قولان : الأول : وهو قول امور معناه تقيض أرواحهم 
عد او ك + 

فان قيل : فعلى هذا القول كيف اح ينه وبين قوله تعالى (الله توف الانفس حين موتا 
الذى خلق الموت والحياة . كيف تسكفرون بالله وكتتم أمواتا فأحياكم م بتك ثم حبيك) رانين 
قوله (قل يتوفام ملك الموت الذى وكل ع( 

ار ال راان ان 0 17ل رض آله هذا العمل هو ملك المت 


١‏ واه تعالىوقالوا كنا مستضعفين فى الارض. اة 

>y 
. القول الثاق ) توفام الملانكة يعنى حشرونيم إلى النار » وهو قول الحسن‎ ١ 
الا الثالثة £ ق خر (إن) وجوه ادل دمر قوله: قالوا ل فک م لگ «هم»‎ 

إدلالة الكلام il. E‏ ان : 3 الجر هوقوله 3 وا كما e‏ ون(قالوا ll‏ 
أنقسهم لآنه نكرة . الثااث : أن امي وهوهلكواء ثم فر الحلاك بقوله (قالوا فم كتتم) 
0 قوله تعالى (ظالمى 2 ففيه مألا 

١‏ المسألة الأ ولى» قوله (ظالمى أنفسهم) فى محل النصب على الحال . والمعنى تتوفام الملائكة 
فى حال ظامهم أتفسهم . وهو وإرتف أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة ف الحقيقةء لآن المعنى على 
الانفصال . كانه قيل ظالمين أنفسهم » إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة » واسم I‏ 
نه الخال أو الاستقيال فقد يكون مقصولا ف E N‏ 
تتال اا ا ا بالغ الحكمة . ثانى عطفه) فالاضافة فى ه-ذه المواضع كلها 
لفظية 5 معنو به 

(المسألة الشانية) الظلم قد يراد به التكفر . قال تعالى (إن ااشرك لظم عظم) وقد يراد به 
المحصية (فنهم ظ ظالم لنفسه e‏ راا 0 تى هذه MTS‏ ا اندرا" عاو 
اكد ةراها كءوم ما جروا الى دار لذب سام اق :أ ا ا فى قوم من المنافةين كانوا 
يظبرو نالا مان للمؤمنينخوفاء فاذارجعواإلىقومهم أظبرو الحم الكفرو لاجرو إلى المديئة ٠‏ فين 
ألله ال مده الآية 1 2er‏ ظالمون لأنفسهم بنفاقهم وكفرثم وثركهم أطجرة : 

-- قوله اال (١‏ قالوا کے( قفيه وجوه : حدما 8 0 كنم من ا دک : وثائمها : 
فم كلتم > ق حرب 0 أو ق حرب ااا اانا : تر کم الجهاد ول رضرم بالسكرن ف 
ديار اا © 

تم قال تیال یل قالوا كنا مستضعفين فى 5 جوابا عن قوم (فم كم ا 
الجوا بأن يقولوا : كنا فى كذا. أو ل نكن 

وجو أيه : أن معنى (فم كتم) ويخ oT‏ اا 
المهاجرة ول جروا فقالوا : كنا مستضعفيناعتذارأعما ووا به» واء لالابأتهم ماكانوا قادرين 
على المهاجرة ؛ ثم إن الملائكة لم يقبلوا منبم هذا العذر بل ردوه علمهم فقالوا (ألم تكن أرض الله 
وأسعة فنباجروا فما)أرادوا أ كنم قادرين عل ال روج 0000 لحعص اليلاد ا منعون 


ا الع ا ولك عسىألهأن يعفوعنهم» الآنة ١‏ 


فما من إظهار 5 ڳ فبقيتم ين الكفار لاللعجز عزهفارقتّم . بل مع القدرة علي هذه المفارقة ؛ فلا 
0 الله تعالى وعيدم قال (فأوائتك مأ وام جبنم وساءت مصيرا) 

ثم استثى تعالى فقال (إلا الى._تضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة) 
ونظيره قولااشاء 

مر على الثم سبى 

وجو زأنیکون(لایستطیعون) فى موضع الحال. والمعنى لايقدرون على حيلة ولا نفقة. أو 
کان ہم مرض » أو كانوا حت قهر قاهر بمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال لإرولا ہتدون سيبلا أى لا يعرفون الطريق ولا يحدون من يدهم على الطربق . 
e‏ الله عليه وسار بعث ذه 00 ا لضان سند ين شر ةليزه : اسعلوى تان 
EE SND OT TS‏ 
1ه وكن اک TT‏ 0 

Ml‏ الى ل المي من أهل الوعد ؛ فان الامتكاء أعااحين 
را مةن لر عد عل نعضن الوجوه ؟ 

قلنا: سوط الوعد اذ! كان يسيب العجز » والعجز تارة حصل سيب عدم الاهية وتارة 
بسببالصبا. فلا جرم حن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولاجوز أن راد المراهةون منم 
الذين كلت عقوم لتوجه التكليف علهم فا بينم وبين الله تعالى . وإن أريد العبيد والاماء 
NN‏ 

ثم قال تعالى لافأولئك عسى الله أن يعفو عنهم 4 وفيهسؤال. وهو أن القوم لا كانوا عاجزين 
عن الحجرة» والعاجز عن الثىء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفا به لم يكن عليه رك د 
فلم قال (عى الله أن يعفو عنهم) والعفو لا يتصور إلا مع الذنب ٠‏ وأيضادعى» كل ةالاطاع؛ 
وهذا يقتضى عدم القطع حصول العفو فى حقہم . 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادرا على ذلك الثىء مع ضرب من المشقة 
وكيز الضعف الذى حصل عنده الرخصة عن الحد الذى لاعصل عنده الرخصةشاقومشتبه فرعا 
ا ME‏ كذاك .ولا سيا ف المجرة عن الوطن لبا 
7 انس رابب شدة التفرة قد ين الانسان كونه عاجرا مع أنهلا يكون كذلك» لذا 
المعنى كانت الحاجة الى العفو شديدة فى هذا المقام . 


١‏ قول تعالى «ومن اجر ف سبل اله جد فالارض م6521 الاي 


مك قام 0 


0 00 0 ا د 2 ل الارض مراع كثيرا وسعة ومن 5 


سے سے سے سے ص ا سے 


o ©‏ 6722 00 الل حرام 


3 0 الل الله ورسوله م يدر که اموت فة-د وقع اجره على اله 


اتام آي مدير د 


وكان لله غفورا رحما د 


7 السؤالالثاى وهو قوله : ما الفائدة فى ذكر لفظة «عسى» ههنا ؟ فنقول : اافائدة فا 
الدلالة عل أن ترك الجر أن و ل ل ا ا 
أن يقول : عمى الت أن يعفر عى ١‏ كف ار اك 
ف ارات عنهذا ارال الا أن الأول أن ا ا 
نفرته عن مفارقة الوطن رعا ظن نفسه عاجزا عنما مع أنه لايكون كذلك ف القيقة. فلهذا المعنى 
E oS‏ الدالة على القطع . 

م قالتءالى ل وکان الله عفوا غفو را ذ کرالزجاج ف« کان» ثلاث أو جه: الآول :كان قبل أن 
خلق الخاق موصوفا هذه الصفة . الشانى : أنه قال (كان) مع أت جيع العباد ذه الصفة 
والقدر: يان أن هذه عادة اش ناا اا حلقه . ISS DS‏ 
كان هذا إخبارا عن كونه كذ اك فقطء ولماقال إنهكان كذلك كان هذا إخباراً وقع مخبره على وفةه 
فكان ذلك أد لع ىكونهصدقا وحةآومبرأعنا لاف والكذب . واحتح عابنا ذه الآية على أنه 
تعالى قديعفو عن الذنب قبل التو به فانهلو ل حص ل هبنأ شىء دن الذنب لامتنع حصول العفو والمخغفرة 
فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دلعلى حصولالذنب» ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غيرمقيد بحال 
التوبة فيدل على ماذكرناه 

قوله تعالى ومن اجر فى سبي ل الله يحد فى الأارضمراغما كثيرا وسعة ومن خرج من يبته 
مباجرا إلىالله ورسوله ثم يدرك الموت فقدوقعأجره عل الله وكان الله غفوراً ر حما) 

واعلم أن ذلك المانعأمران : الأول : أن يكون له فى وطنه نوع راحة ورفاهية ‏ فيقول لو 
قارقت الوط وق القندة والمددقة وضو اليش ا 0 0( ا 
سیل الله جد اا اا ی راغا رار قال 221 0211 اال ا ان 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب . فانهم يقولون: رغم أنفه » يريدون به أنه وصل اليه 


ا ا ير اش يلاف الارض مر اغا كثيراء»الآية_ ١‏ 

0-0 كرهه 8 ذلك لآن الانف عدو ف غاية العزة . وااتراب فغاية الذلة ؛ شعلوا قوطى: رغم 
1 كان عن الذل 

لسن ا ا دوم امه ا حملت ببب آم فارارا 
وخرجواعن ديارهم 

وعندى فيه وجه آخر . وهو أن يكون المدنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يحد فى 
أرض ذلك البلد من الخير والنعمة مايكون سيا لرغم أت أعدائه الذي نكانوا معه فى بلدته الاصلية 
وذلك لآن من فارق الإذفيب الى بلدة أجنبية فاذا استقام أمرة فى تلاك البلدة الاجنبية :ووصل 
ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتم م معه. ورغمت أنوفهم بسبب ذلك . وحمل اللفظ 
على هذا أقرب من حله على ماقالودواشأعلم . والخاصل كانه قبل: با أا الانانإنك كنت إا 
تكره الحجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع فى امشقةوانحنة فى السفر . فلاف ذفان الله تعالى يعطيك 
الا ر ارات ا مباحر نك مام ا لرغم أزو قأعدانك. ويكون سيا 
لسعةعيشك ؛ وإعا قدم فى الآية ذكر رغم الأعداء على ذ كر سعة العيش لان ابتباج الانسان 
ا :ا بيب 2 :اظالهم عله يدولته من حيث أنه تصير يا رغم أنوف 
ا ااه الك ام تحت انها صارت ميا لحة اليش عليه 

(وأماالمانع الثاى) من الاقدام على المهاجرة فمو أن الانسان يقول : إن خرجت عن بلدى 
فى طلب هذا الغرض » فربما وصلت اليه وريا لم أصل اليه . فال ولى أن لاأضيع الرفاهية الحاضرة 
بسبب طلب شىء رعا أصل اليه » وربما لاأصل اليه : فأجاب الله تعالى عنه بآوله (ومن رج هن 
بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقعأجرهعلٍ الله)والمعنى ظاهر. وفىالآية مسائل 

( المسألة الأول قالبعضهم: المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إتمامبا ء كتب الله له 
ثواب تام تلك الطاعة :كالمر يض يعجر عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة . فيكةب له ثواب 
ذلك العمل . مكنذا رویع زر ول التهصل اله عليه ودام . وقالآخرون: ثبت له أجر قصده وأجر 
اد نلك العمل واا أجى تام العمل فذلك حال » واعلم للعو ل 
لآنه تعالى اما ذ كر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب فى الجباد » وهو أن من خرج الى السفر 
لاجل الرغبة فى المجرة ؛ فقد رجد :واب الجرة . ومعلوم أن الترغيب انما عصل بهذا المعنى ؛ 
فأءا القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل . فلا يصلح مرغيا . لانه 
إن سمل فا 2د ااتراك ت عل ذلك القدر هن العمل ١‏ و يدل عليه 


1 قوله تعالى« و إذا 0 فى الارض فلي س علي ج CC‏ ااه 


7 مهم وى ترس كم © ااه 
ر صر 0 م فى الأرض 0 علي جناح أن ران من الصلاة إن 
3 0 3 ل 14 ص 0 ل 


0 ان يفتكم الذبنَكمّروا | إن لْكافرينَ كانوا عدوا ميا oN‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام «وانما لكل ای“ مانوى» وأيضا روى 2 1 0 . 
أنه لما قرب مو ته أخذ يصق بيمينه على ثماله » ويقول : اللبم هذه لك » وهذه لرسولك أبايعك 
على ها بايعك عليه رسولك ء ثم ات فبلغ خبره أصحاب النى صل الله عليه وس » فقالوا : لو توفى 
بالمديئة لكان خيرا له . فزلت هذه الأية . 

(المسألة الثاني ةم قالك الا :هذه اليه 6 0 العمل «وجب الثواب على ألله . انه 
تعالى قال (فقد وقع 00 على الله) وذلك يدل على ولاف ا 0 0ا ا 7 ا 
الوة 3 وحقيقة الو جوب هى الوقوع والسقوط » قالتعالى(فاذاوجبت جنومما)أى و قعت وسقطت 
وثانها : أندذ كر بلفظ الاجر ؛ وال جرعبارة عنالمافعة المستحقة. فأما الذى لايكون مستحةا فذاك 
لايسمى أجراً بلهبة . وثالها : قول (عللالله) وكلدة «على» للوجوب » قال تعالى : ( وه عل الناس 
حج البيت) والجواب : أننا لاننازع ف الوجوب ؛ لكن بحم الوعد والعلم والتفضل والكرم ؛ 
لاحم الاستحقاق الذىلولم يفعل لخرج عن االاضيه ارا دلائله فما تقدم 

(المسألة الثالثة)4 استدل قوم هذه الآية على أن الغازى إذامات فالطريق وجب سمه من 
اله وج اة ,ات0 لان ا ن ا ا 
السهم من الغنيمة متعلق بحيازتهاء إذلا تكو نغنيدة إلابعدحيازتم ؛ قالتعالى (واعدوا أغاغنمتم 

من ثىء) والله عل 

ثم قال تعالى لإوكان اللهغفوراً رحما) أى يغفرماكان منه مر القعود إلى أنخرج . 
وبر حمه اکال أجر الجاهدة 

قوله تعالى ١‏ وإذا ضربتم فى الأأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خف أن 
يفت الذين 5 | إن الكافرينكانوا لک عدواً مبينا) 

اع أن أحد الامور الى حتاج المجاهد اليما معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان الخوف . 
Ey‏ لك كاه ار o‏ مائل 

نا ل الاوى) قالالواحدى : يقالقصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها . كل ذلك جاز 


ال «واذ ذا ضر د ك ا 5 مهد الآنة ۹۷ 


NEN EAS ESN تقصروا ر‎ E 
ا سألةالثانبة 4 اعل أن لظ القصر مشعر بالتخفيف . لآنه ليس صرعاً ق أن المراد هو القصر‎ ( 
فى كدية الر كعات وعددها أو فىكيفيةأداتها. فلا جرم حصل فى الآية قولان : الأول : وهو قول‎ 
: امور أن اراد منه القصر فى عدد الركعات  ثم القائلون بهذا القولاختلفوا أيضا على قولين‎ 
كناف انا‎ 0 ١ أت الاد ا در أن صا كران الحضر‎ 0 

رار ا القصر عا بدحل ؤضلاة الظ رال ما المذرب 
والصبح » فلا يدخل فما التقصر. الثانى : أنه ليس المرادمذهالآية صلاة السفر » بل ملاة الموف. 

000 عا جار من عا راع 08 غا : فرض الله صلاة الحضر أرما 
مي رسخ ٠‏ وصصلاة الخوف ركعة على لسان نيكم تمد صل الله عليه وسال فبذان 

القولان متفرعان عل ما إذا قلنا : المراد من القصر تيل | الر كعات 

(إااقول اثانى» أن المراد من القصر إدخالالتخفيف فى كيفية أداء ال ر كعات » وه وأنيكتق 
ف الصلاة بالاماء والاشارة بدل الركوع والسجود. 0 ل اه وات كرون 
الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك دو الصلاة التى يونى ا حال شدة التحام القتال . وهذا 
القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتح هؤلاء على صحة هذا القول بأن خوف الفتنة من 
العدو لايزول فما يؤنى 5 كعتين على إعام أوصافهما و إا ذلك فما يشتد فيه الآوف فى حال 
Lm‏ ل ال إن طلاء الام إذاينت قللة الركنات 
فيمكنه أن بأ بها على وجه لا يلم خصمه بكونه مصلاً . أما إذا كبرت الركمات طالت المدة 
ا أن يات ما عل حين غفل من العدى. 

واعل ا الاحال ادر 0207 أن القصر مشر الف والتخقيف 7 سل 
حذف يعض الركعات فكذاك حصل بأن بعل الابماء والاشارة قاتمامقام ا ركوع والسجود 

واعل OI: EE a‏ 
ا اه قال : قلت لعدر ر الطاب رض الله عه . كف نقصر أا 
وقد قال الله تعالى (ليس علي جناح وا الطلة إن خفتم) فال : يجبت ما يجبت 
مته » فسا ات ت الننى صل الله عليه وسلم فقال وصدقة تصدق الله بها عليكم فاقوا صدقته» وهذا يدل 
عل أن القصر المذك ور فى الآبةهو القصر فى عدد ال ركمات . وأن ذلك كان مفهوما عدم من 
معنى الاية ا :اد القصرعيارة عن أن ا نظ الثىء وشتصرعاءه لأا 5 


yy‏ ا 


8 وله تعالى دو إذاضربتمفى الآ رض فليس عليك جنا حأن :صر وامن الصلاة» الآية 

آخر » فذلك لايسمى قصراً » ولااقتصارا. ومعسلوم أن إقامة الايماء مقام الركوع والسجود » 
وتجويز المثى فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الماطخ بالدم » ليس شىء من ذلك قصرا» بل 
كلبا إثبات لاحكام جديدة وإقامة لثىء مقام شىء آخر » فكان تفسير القصر بما ذكرنا أولى . 
الثالث : أن«من»فىةوله(من الصلاة) للتبعيض . وذلكبو جب جو از الاقتصار على بعض الصلاة » 
قبت ده الوجوه أن راقص ا ا أ ل ل 0000 
الاماء والاشارة . الرابع : أن لفظ القصر كان صو صا فى عرفهم بنقص عدد الركعات . ولهذا 
المعنى لماص الننى صل الله عليه وسل الطبر ركعتين » قال ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت؟ 
ا لحاس ١‏ أن القصر على للا العا ED‏ 
المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلا يلم التكرار » والله أعل 

(المسألة الثالثة 4 قال الشافعى رحه الله : القصر رخصة » فان شاء المكاف أتم ٠‏ وإن شاء 
| كتنى على القصر » وقال أبوحنيفة : القصر واجب ء فان صل المسافر أربماً ول يقعد فى الثنتين 
فسدت صلايه ,و إن قدت ا ا م صلاته » واحتجالشافعى رحه الله علىقوله بوجوه: 
TT‏ ظاهر قوله تعالى (لاجناح علي أن تقصروا من الصلاة) مشعر بعدم الوجوب » فانه 
لايقال (لاجناح عليم) فأداء الصلاة الواجبة ؛ بل هذا الافظ إما يذكر فى رفع التكليف بذاك 
الك فاما ايه عل تين ب ل ا lg‏ 
المراد من القصر تن هذه الآية لاتقليل الركمات ء بل تخفيف اللأاعمال . 

واعلم ألا ييا بالكلل أنه لاجر U‏ عر واد كوا a‏ فم 
الكشاف وجها آخرفه . فقال : إنهم لما ألذوا الاتممام ؛ فربماكان خطر باهم 
فى القصر ‏ فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر » فيقال له : هذا الاحتال إا عخطر الهم 
إذا قال الشارع لهم : رخصت لک ad‏ قال :أو 225 عليكم هذا القصر؛ وحرمت 
عليك الاتمام : وجعاته مفسداً لصلاتك . فهذا الاحتهال ما لاعخطر يبال عاقل أصلا » فلا يكون 
هذا الكلام لاثقا يه . 


١‏ الحجة الثانية »4 ری أن عا شه ركى ألله ع قالت : ا م رصوك أيه صلل ألله 


أن علهم نقصاناً 


عليه وسا منالمدينة إللمكة : فلا قدمت مك تل ار Cc‏ 
ا وأفطرت ٠‏ فقال : ET‏ باعانشة وماعاب على 38 وكان عا م a‏ وماظهر إنكار 


قوله تعالى دو إذاضربتم فى الارض فليس عليك جنا حأن تقصروامنالصلاة»الآية ١6‏ 


(إالحجة الثالثة ) أن جميع رخص السفرشرعت على سب ل التجويز » لاعل سبيل التعيين جز ۳ 
0 ا ای ع اه صل الله عليه وسا قال فيه وصدقة تصدق 
الله ما علي فاقلوا صدقته» فظاهر الاهر للوجوب ؛ وعن أبن عباس قال :كان الننى صل الله عليه 
وسل إذا خرج مسافراً صلی ركعتين . 

والجواب : أن هذه الاحاديث تدل على كونااقصرهشروعاوجائزاء إلاأن الكلام ف أنه هل 
جوز غيره؟ ولما دل لفظ القرآن على جواز غيره كان الول به 00 ارال أعل 

(المسألة الرابعة) قال بعضبم : صلاة السفر ركعتان . تام غيرقصر . ولما قدم النىصلى 
الله عليه وسل ال اتات سل شد رويد فى صلاة الم ” 

واعل اك ا و ذلك ا اناا ال الد كور فى الاه عفرف 
قات :ولو کا ع ماذكروه ا اکن د دا راق صلاة ال ل كان ذلك زيادة 
r‏ وات أعلم . 

(المسألة الخامسة) زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء فى جوازاارخصة 
وذعم جهور افتهاء أن السفرمالم يقدر عقدار خصوص ل حصل فيه الرخصة . احتح أهل الظادر 
بالآية فقالوا : إن قوله تعالى (وإذا ضربتمى الأارض فليس علي جناح أن تقصروا منالصلاة) 
لاحر دالا ص .الا جار افص ا 
ل ا رب دابا وا کن الط الدی در السفر طو اا أو حصيرا: 
ا ي رل الر حه عند اتفال الاندان مى حل إلى عة 
ومن دار إلى دار » إلا أنا تقول : 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الاتتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم ا دن 
الأرض » فقد زال الاشكال ‏ وإن سمى بذلك فقول : أجمع المسلدون عل أنه غير معتبر » ف-ذا 
تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الاجاع . والعام بعد التخصيص حجة » فو جب أن بي النتص 
e‏ ءسراءكان قليلا أو كتير اولاق :أن قوله (وإذا ضربتم فى الأرض) يدل على 
ا ا ل ا ل زوه مه ف كان الضرب فى الارضر ا 
ل 0 ار اما 8315 الآآن ن ¥ طول عمره من الاتقال كن 
ا امتنع جعله شرطا لثبوت هذا 
الحم فليا جعل الله الضرب فى الأرض شرطا لوت هذا الحم علنا أنه مغابر لطلي الاتقال 


9 قوله تعالى دو إذاضر؛ ا علك جنا ا حأنتقصرو أمن الصلاة) الا رة 
ا 05999107 Tae‏ ا 
على حصول الرخصة فى مطلق ااسفر ل 00 فقالو أ : : أجمع أ( القن أن أقل السفر مقدر › 
قالوا : وال بدل عليه أنه حصل فالا اا 
فالرواية الأول : ماروى عن عير أنه قال : قفص د ل لل 2007 ل سي 
الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على بوه ااا هق وتاك لت 


فراسخ .الاه الا مةل الك الشعى والنخعى وسعيد بن حبير : من 
الكوفة إلى المداين » وهى مسيرة ثلاث أيام وهو قول أى حنيفة وروي اطا 08017 
أىحنيفة أنه إذا سافر إلى موضع يكونءسيرة .ومين وأ كثر اليوم الثالث جاز القصر » وهكذا 
رواه اين مماعة عن أبى Ey‏ ل ل سه E‏ ا 
فراسخ .كل فرسخ اا هاش جد رسول الله صلىالله عليه وسا . وهو الذى قدر 
أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدم . 
قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الاقوال يدل على انعقاد الاجماع على ان الحم E‏ 
يُطلق ااسفر ‏ قال أهل الظاهر : اضطراب الفقباء فى هذه اللأقاويل . يدل على انهم لم يحدوا فى 
المبدألق دملا وباق قدرامدة لوي ف ل ار ل الل ا سل 
E‏ سكوت سائر الصحابة عن حكم هذه المألة فلعله إنماكان لمم اعتقدوا أن 
هذه الآية دالة على ارتباط الحكم عا 2-0 لمكم ثابتا فى مطلق السفر يحكر هذه 
الآية . واذا كان الىك مذكورا فى نص القرآن لم يكن مهم حاجة ا الجا والاسناط ةا 
سس اماد 

واع-ل أن أصتاب أبى حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه ااصلاة والسلام 
يمسح المسافر ثلاثة أيام . وهذا يقتضى أنه اذا لم صل المسح ثلاثة أيام أنلايكون مسافرا . واذا 


وهى أربعة آ لاف خطرة » فا نكل ثلاثة أقدام خماوة 


لم يكن مسافرا ل حصل الرخص المشروعة فى السفر » وأما أحماب ااشافعى رضى الله عنه 5 
عولوا على ماروى مجاهد وعطاء ر ن أنى رباح عن ابن عباس : أن اانى صل الله عا يه وسلم ا 0 
باأهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة رد » من مك إلى عسنان , قال أهل الظاهر : ادم 
عله ول :ا بناء على تخصيص عوم القرآن حبر الواحد » وهو عندنا غير جائز 
لوجبين.: الأول تانسالفران وخينءالواجد مغر كار يف إل راس ر 
<l‏ ا مقطو عا لمن والخبرمظنون المتن؛ فكان القرآن أقوي دلالة من ابر فترجيح 


قولهتعالى هو إذاضر بت فى الأرض فليس علیک جنا أن تقصروامزالصلاة» الآية ٣١‏ 
1 ل أنه عليه اصلاة را0 وذ 
روى حديث عنى فاعرضوه على كتاب الله تعالى فان وافقهفاقبلوه وانخالفهفردوى دلهذا الخير 
على أن كل خير ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردودء فهذا الخبر لما ورد على مخالفة 
موم الكتاب وجب أن يكون مردوداً 

(١‏ الوجه الثاى»4 فى دفع ردت فى وائعة تم اك 
إن رة حكيانو ج كر نها م دودة ‏ إتماقننا : ان الحاجة الا عامة لآن أ كثر الصحاه انوا 
ا ا التو . تلا كانت رخص السفر خصوصة لدف مقدر .كانت الاج 
CT‏ عامة فى ع المكافين ١‏ واو كان الال كذلك ارفا 
E‏ ادر كل خلاك ظاهر القرران . ا الم ,ڪن الاس كذلك 
سد ار ضحفة مدو دة اكان الأ كذاك فتكت ور ترك ظاعر القرآن 
بسيا . اثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة › وإذا تعارضت 
تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر الةرآن : هذا مام الكلام فى هذا الموضع . والذى عندى 
ف االاتب أن بعال : ان كلمة «إذا) وكامة:وان#الايفيدان إلاكون الشرط مستعقنا لاجراء 
فأما كونهمستعقبا لذلكالجزاءفجميع الأوقات فهذاغير لازم. بدليلانه إذا قاللاهرأته : ان دخات 
الدار . أو إذا دخات الدار فأنت طالق . فدخلت هرة وقعالطلاق . وإذا دخلت الدار ثانا لايقع 
وهذا يدل علىأنكامة «إذا» وكامة «ان» لايفيدان العمومالبتة . وإذا ثبت هذاسةط استدلال 
ا اا ال لاف إلاأن الضرب ف الارض يستعقب هرة واحدة هذه الرخص 
اس داك فا إا كان السدر طويلا؛ قأما السفرالقصير فانما يدخل تحت الآية لوغلا 
ان كلمة «إذا» للعموم » ولا ثبت أنه ليس الام ركذلك فقد سقط هذا الاستدلال: وإذا ثبت 
ا الل الى عك ا ادون عدار معن لست واقعة عل خلاف ظاهر القران 
فكانت مقبولة صحيحة » والله أعلم . 

(المسألة ااسادسة) زع داود وأهل اظاهرأن جواز القصر مخصوص بحال الحوف . 
راان تعالى آثبت هذا الج مشروطا بالخوف » وهو قوله (لاجناح علكم أن تقصروا 
من الصلاة انخفتم أن يفتك الذن كفروا) والمشروط بالثىء عدم عندعدمذاكالشرط . فوجب 
أنلا يحصل جواز قنصرعند الآمن. قالوا: ولا>وز رفع هذا الشرط يخبر من أخبارالاحاد . لانه 
بقتضى نسخ القراشن عبر الواحد وإنه لا جوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم ذكروا فيه 


vv‏ قوله تعالىدإن خفتم أن يفتنك الذين كفروا» الآية 
و جوها متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام .وء ال ا ا 
للآنا بنا فى تفسين قو له ته الى (إن يحتنبوا كار مات وان ع أن ع رادا ا 
أ 86 حصول الشرط عصل المشروط ولا هدان أن 326 اال طا 
المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بأيات كثيرة » واذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى (إن 
خفتم) بقتضى أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة » ولايقتضى أن عند عدم الخوف لاتعصل 
الرخصة . واذا كان كذلك كانت الآية سا كتة عن حال الأمن بالنق وبالاثبات ؛ وإثيا تالرخصة 
حال الإامن كر الراعد كون إثياثا ل سد ەلان خبر الواحد . وذلك غير ممتنع ‏ إما 
الممتنع إثبات الحم خبر الواحد على خلاف مادل عليهاام رآن » ونحن لانقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما کار هذا الحم تابنا حال الات حاكن الوق ا 
تقييده تحال الوف؟ 

قلا : إن الآبة نزات فى غالب أسفار النى صل الله عليه وسلٍ » وأ كثرها لم خل عن خوف 
العدو » فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب فى الوقوع » ومن الناس م نأجاب عنهبآن 
القصر المسذ كور ف الآية اراد منه الا كتفاء بالايماء والاشارة بدلا عن الركوع والسجود . 
وذلك هو الصلاة حالشدة الوف » ولا شاك أنهذه الصلاة خصو صة حال الخو ف » فانوقت 
لكان لارو ااانا چ 0 0 0 ل ص زاك أعلم . ثم يقال لاهل 
الظاهر : إن ظاهر هذه الآية يقتضى أن لاجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من قتنة 
الكفار ؛ وأما لو حصل ارف بيت 21 > DT Yo‏ 
الطعن » إلا أنه بعید » و إن ل يلتزموهتوجه النقض عليهم » لانه تعالى قال (إن خفتم أنيفتكالذين 
كفروا) وذلك عى أن الط قر داف الخصوص » وهم TS‏ 
حصل إجماع الصحابة واللامة على أن مطلق الو ف كافء أولم عصل الاجماع . فان حصلالاجاع 
فنقول : خالفنا ظاهر القرآن دلالة الاجماع » وهو دليل قاطع فلم جر عالفتة ادل[ فى وان 
لم عصل الاجماع فقد زال السؤال ؛ لن للتزم انه لابحوز القصر إلا مع هذا الأوف 
al‏ أل ٍ 

0 قوله ان خفتم أن يفتك الذين كفروا) فى تفسير هذه الفتنة قولان : الأول : فم 
أن يفتنوم عن إتمام الركوع والسجود فى جيعها . الثانى : ان خفتم أن يفتكم الذين كفروا 


بعداوة,م والحاصل ان کل نة وبلية وشدة فهي a‏ 


وله تعالدوإذا كنتفهم e‏ شم الصلاة» الآية ۳ 


31 0 ال سے سے ەر ور ر 


5 ا م الصلاة E‏ طائة مم ارك ولماخذوا 


2 ےہ جر ص ام 02 سے‎ of 


الام كاد a.‏ وا 5 ونوامن ورام ولات طاثفة ری ا صلوا 


0 
لاورس اه 52 2 د رن اس ر 


سوام مع 0 حذرهم ا ود ذبن ا راان 


Elo 2O‏ 9 وس ع ص 
عن 0 رمت 2 واحدة و لي اكاك 
رم کت اس 2 GG Sd‏ ے2 ہہ 7 ر ه عدم o o‏ 


1 الاين مطرأو كنم مه هر تی عور | أسلحتكم تحدر احذرم إن 


1 2220 = هرم 2 ا ےر ت 


ل کي ارات ٠۰‏ اذا قضیتے ال e‏ 00 


م سے سے م ص 


2 سس مس 


e.‏ اوعلى جنویکم د اذا 0 د كم أقيموا ا شم 0 الصلام E‏ عل 


اومن تن کناب ا »1°« 


ثم قال تعالى لان الكافر E‏ | لكر عدوا مبينا والمعنى ان العداوة الحاصلة يينكم وبين 
الكافرين قد 4 » والآن قد أظه رم خلافهم انرا ات عداو د 0 اك لاه 
أقدموا عل حار بک و صد oli‏ أن قدروا 3 فان طا صلاتک فرعا وجدوا الذرصة ىق 
قل 2 فعل هذا ر حصت لک ف قصر الصلاة ٠.‏ ا قال(عدواً) و شل اا ٠‏ لان العدو 
لسو ی فيه الواحد وأجمع ؛ قال الع n‏ 7 عدو 3 اك ألء المين) 

قوله تعالى زوا ت فم 0 3 الصلاة ذلتهم طائفة مم معك نا أساحتهم 
ناذا دوا و من ورانكم و تأت طائفة جار يضرا سنك كان حذرثم 
وأسلحتهم ود ll‏ را لو تغفلون عن أساحتک ا 9 فيميلو' 00 عليكم ديلة وأحدة ولا 
جناح ا م إن کان بكم أذى من مطر أ وكتم ری 5 ضعو ا 1 00 55 حذرک ل 
أعد 001 ن عذابا مهينا فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنو بك اذا اطما نتم 
فأقموا 0 أن الصلاة كانت عل المؤمنين كن ناك 


ع قوله تعالى«وإذا كنت فيهم قتا هم الصلاة» الآية 


اعم أنه تعال لما بن فى الآية التقدمة حال 1585 OO‏ ا 0 00007 
دو الاد اا ا 

لإ المسألة الاولى) قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة للرسول 
صلى الله عليه وسا ولا تجوز لغيره ؛ وقال ازى :كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف 
عل قوله بوجبين : الأول : ان قوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقت ل الصلاة) ظاهره يقتضى ان 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكو ن النى صلى الله عليه وسلم فهم » لان كلمة «إذا» تفيد الاشتراط 
الان أن تشيرهيئة الصلاة أمر عل عارك الل إلا أنا عورا ا < ا ار 
وسل لتحصل اناس فضيلة الصلاة خلفه . وأما ففحق غيرالرسول عليه الصلاة وااسلام فهذا المعنى 
غير حاصل» لان فضيلةالصلاة خلف الثانى كهى اف الا ول فلا حتاج هناك إلى تغيير هيثة الصلاة ؛ 
وأما سائر الفقهاء فقالوا : لما ثبت هذا الحكم فى حق النى صلى الله عليه وسا عك هذه الآية وجب 
أن 1ه ی غر ىأنقولهتعالى (خذم ن أمراهم صدقة تطبر ) لم 
e‏ الرسول صل الله عليه وسا اك o‏ 000007 ال 
بلفظ «اذا» فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت » أما العدم عند العدم فغير مسلم » وأما 
العسك بادراك فضيلة الصلاة خلف الى صل الله عليه وسم فلاس يجوز أن يكون علة لاباحة 
تغيير ااصلاة ‏ انهلا يجوز أن يكو نطاب الفضيلة بو جب ترك الفرض » فاندفع هذا الكلام واللهأعم . 

(المسألة الثانية) شرح صلاة لوف هو أن الامام يحل القوم طائفتين ويصلى بهم ركعة 
واحدة» ثم اذا فرغوا من الركعةفكيف يصنعون؟ فيه أقوال : الأول : أن تلاك الطائفة يسلءون 
من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو » وتأنى الطائفة الأخرى ويصلى مم الامام ركعة 
ا ويسم > وهذا مذهبمن يرى أن صلاةال+وفللامامركعتان. وللقوم ركعة » وهذامروى 
E‏ ا لان ات انار ان الامام يصلى بتلك الطائفة ركعتين ويسم 
تذهب تلك الطائفة إلى وجهالعدو » وتأقالطائفة الأخرى فيصل الامام بهم هرة أخرى ركعتين ‏ 
وهذا قول الحسن البصرى . الثالث : أن يصلى الامام معالطائفة الآولى ركعة تامة: ثم ببق الامام 
انما ف الر كه الثانة إلى أن تضل هذه الطائفة ركية أخرى 000770070700 
وجه العدو » شم تأنى الطائفة إلثانية ويصلون مع الامام قاتا فى الركمة اللانبة ركعة . ثم جلس 
الامام فى التشهد إلى أن تصلى الطائفة الثانية الركعة الثانية . ثم يار الامام بهم » وهذا 
قول سبل بن أنى حثمة ومذهب الشافعى . الرابع : أن الطائفة الآولى يصلى الامام مهم ركعة 


قوله تعالی دو إِذا كنت فم م فقت لم ا الصلاة» الآية 0 


ركودوت ال > 7 0 ى الطائفة | / ثانة فا لى مجم ب قيةالصلاة و ورتصرفون الو جهالعدو. 3 
تعو د الطائفة الأ ولىفية دون بقية 4 صلاتهم بقراءة و بعر فون إلىو جه العدو. م تعو دااطائفةالثانية 
فيقضونبقية صلا تم دان الطاتفه الإآر ل ادر كت ارا الصيللاة و حك هن خاف 
الامام » وأما الثانية فلم لكوك الصلاة » والمسبوق فما يقضى كالنفرد فى صلاته . وهذا قول 
عبد الله بن مسءود : ومذهب اه 5 واعلم 1 د ازاك اختلفة پد الصلاة . فلعله 
صل الله عليه وسلم صل بهم هذه الصلاة فىأوقات مختلفة بحسب المصلحة . و إماوقع الاختلاف 
٠ -‏ فأن الأفضل والاشد موافقة اظاهر الآية أى هذه الاقام . أما الواحدى رحه الله 
شالفهلر ارات الى أخد! أ و غه د ن : اللاول : أنه تعالى قال 

) 8 طائقة CC‏ ل يصلوا ( 0-0 يدلعل أن الطائفة mM‏ لت عد إتنان ا 1 
e‏ كداك : لان الطائمة ا 2212 ا رل بعد فالصلاة وما فرغو! 
منہا . الغا o‏ ډو له ) فلاصاوا معك) ظاه ره ر على 3 جميع صلاة E‏ الثاننة م أللاما م 0 “ل 

مط وات N‏ 
ليس الام دك أما أحماب أى حنيفة فةالوا : الآية مطا به لقو لا كاف ES‏ ل ل (فاذا 
e‏ منوراتكم) اد الطائفة الآ ولى ل يغرغوا من الصلاة . ولكنهم 
يصلون ركعة م يكونونمنوراء الطائفة الثانيةللحراسة . وأجاب الواحدىعنه فقال : هذاإ ايازم 
إذا جدانا الدجود والكون من وراك اطائفة واحدة . وليس الآمر كذلك . بل هو لطائفتين 
السجود للأولى . والكون من ورائكم الذى معنى المراسة لاطائفة الثانية والله أعل 

ولترجع إلى تفسيرالاية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيبم ) أى وإذا كنت أا الى مع 
اا فغزواتمموخوفهم (فائت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) والمعنى ذاجعلم طائفتين . 
فلتقم منهم طائفة يدك فصل بهم وليأخذوا أسلحتهم » وااضمير إما للمصلين وإما لغيره, . فان كان 
للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح مالا يشغاهم عن الصلاة كالسيف والخنجر. وذلك لان ذلك 
حاط وأمنع للعدو من الاقدام عليهم . وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل 
أن يكون ذلك أمراً للفريقين عمل السلاح لآن ذلك أقرب إلىالاحتياط . 

“م قال لا فاذا سجدوا فليكونوا »4 

يعنى غير المصلين (من ورائک) حر سوك > وقد ذكرنا أن أداء الركءة الأول مع الامام فى 
عله الذرعك كبو فى صلاة الامن » إعا التفاوت يقم اأداء الركية النانةات e‏ 


ر كح تصرح لآ 


ا قوله تعالى دولا جناح عليكم إنكان بک أذى من مطرءالآية 


سانا 

ثم قال لإواتأت طائفه أخرى لم يصلوا فليصلوا معك) وقد بينا أن هذه الآية دالة على عة 
تول الا 

ثم قال لإ وليأخذوا حذرم وأسلحتهم) والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر والتيقظ 
آلة يستعملبا الغازى » فلذلك جع بينه وبين الأساحة فى الاخذ وجعلا مأخوذين . قال الواحدى 
رحمه الله : وفيه رخصة للخائف فى الصلاة بان بجعل بعض فكره فى غير الصلاة . 

قان قيل :لم ذكر فى الآية الآولى (أسلحتهم) فقط » وذكر فى هذه الآية حذرم وأسلحتهم 

قلنا : لآن فى أول الصلاة قلبا يتنبه العدو لكون المسلمين فى الصلاة؛ بليظنون كونهم قاعين 
لاجل الحاربة . أما فىالركعة الثانية فقد ظهر للكفار كونهم فى ااصلاة » فههنا ينتوزون الفرصة فى 
المجوم عليهم » فلاجرم خص الله تعالىهذا الموضع بزيادةتحذير فقال(و ليا خذواحذره وأسلحتهم) 

ثم قال تعالى رود الذين كفروا لو تغفاورن عن أسلحتكم وأمتعتم فيميلون عليك ميلة 
واحدة) أى بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النى صلى الله عليه وسلم صلى باحصابه الظبر ؛ 
ورأىالمشركون ذلك. فقالوا بعد ذلك : بنُسما صنعنا حيث لم نقدم عليهم » وعزموا على ذلك عند 
الصلاة الآخرى » فأطلع الله نبيه صلى اله عليه وسار على أسرارم مهذه الآية . 

0 قال تعالى (( ولاجناح عليك إنكان بک ا كنم مرضى أن تضعوا (dÎ‏ 
والمعنى أنه إن تعنذر حمل السلاح اما لآنه يصيبه بال المطر فيسود وتفسد حدته » أو لآآن من 
الاسلحة ما يكون مبطنا فيثقل على لابسه اذا ابل بالماء » أو للاجل أن الرجل كان مريضا فيشق 
عله حمل السلاح » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

قال لزوخذوا حذر؟) والمعنى أنه لما رخص لحم فى وضع ااسلاح حال المطر وحال 
المرض أمره هرة أخرى بالتبقظ والتحفظ والمبالغة فى الحذر » لثلا يحترى' العدو علمم احتيالا 
ف الميل علمم واستغناما منم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

السا الأوى» أن قوله فى أول الآبة (ولأخذوا أسلحتهم) أمر » وظاهر الامر 
للوجوب» فيقتض أ بكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليلآخر » وهو أنه قال 
(ولا جناح عليكم إن كان بم أذى من مطر أو كتتم مرضى أن تضعوا أسلحت5) فخص 
رفع الجناح فى وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك بو جب أن فيا وراء هاتين الالتين يكون 
الام والجناح حاصلا ببب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنةم ؤكدة » والأاصم مابيناه 


قوله تعالى دإن الله أعد للكافرين عذاياً مہبنا» الا بة 0 


نم ا 1 امم بحسا إن أمكنه » ولا حمل الرع E OTT‏ 
تيث اد 3 أحد 

(المسألة الثانية ) قال أبوعلى الجرجاتى صاحباانظم : قوله تعالى( وخذوا حذرك ) يدلعلى 
أنه كان يحوز للنى صل الله عليه وسل الا اا د كرون ماحادراً ع 11 00 
اذى رل اران هذا الموضع هوو جه الحذر » لان العدو يومئذ بذات الرقاع 
ا ون کارا مستديرين املة ومتىاستقاوا العيلة صاروامستدسر ين لعدو هر ؛ 
فلاجرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة فى و جه المدوء وطائفة مع النى عليه الصلاة والسلام 
مستقبل القبلة » وأما حين كان النى صل الله عليه وسل بعسفان ويبطن تخل فانه لم يفرق أصحابه 
طائفتين » وذلك لان العدو كان مستدبرالقبلة» وااسلءونكانوا مستقبلين لا . فكانوا يرون العدو 
ار نهم فى الصلاة فم >تاجوا إلى الاحتراس إلاعندالسجود. فلاجرم لما سجد الصف الاول 
بق الصف الثانى بحرسونهم » فلما فرغوا من‌السجود وقامواتأخروا وتقدم الصف الثانى وسجدوا 
وكان الصف الأول حال قيامهم بحر سون الصف الثانى ‏ قبت بما ذكرنا أن قوله تعالى (خذوا 
حذرگ) يدل على جواز كل هذه الوجوه ؛ والذى يدل على أن اهراد منهذهالآية ماذكرناه آنا لوم 
00 :ا ا جه لصار تكرارأعضام: ن غير فائدة . ولوقع فعل الرسول بعسفان وبيطن تخل 

على خلاف نص ااقرآن وإنهغير جائز: والله 9 

9( المسألة الثالثة 4 قالتالمعتزلة: إن الله تعالى أمر بالحذر » وذلك يدل على كون العبد قادراً 
على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد ليست خخاوقة لله 
تعالى » وجوابه ماتقدمهن المعارضة بالعلى والداعى والتهأعل 

(المسألة الرابعة 4 دلت الآبة عل وجوب الهذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر عن 
جميعالمضار المظنونة» و بهذا الطريقكان الاقدام على العلاج بالدواء والعلاجباليد والاحترازعن 
اناك الرس تحت الجدار آل اجار ات أل 

م قال تعالى ل إن الله أعد للكافرين عذابا مناج وفيه سوال » أنه كيف طابق الامر بالحذر 

قوله (ان الله أعد للكافرين عذابا مبينا) وجوابه: أنهتعالى لما أمر بالحذر عن العدو أوم ذلك 
قوة العدو وشدتهم » فأزال الله تعالى هذا الوم بأن أخبر أنه يمم وخذم ولاينصرم البتة حتى 
يقوى قلوب المسلمين ويعدوا أن الآمر بالحذر ايس لما هم من القوة والمية . ونما هو لاجل 
أن حصل الذوف فى قلب المومنين » لخمنئذ يكونون متضرعين الي الله تعالى فى أن عدم بالتصر 


۲۸ قوله تال وان الصلاة كانت عل ال ك 
٠ 5‏ ونظیره قوله (اذا لقيتم TT‏ الله كثير يرا لعلكم تفلدون) 

م قال تعالى (إفاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعل جنو بک ) وفه الل : 
الاول : فاذا قضيتم صلاة 0 فواظبوا على ذكر الله فى جيع الاحوال» فان ماأتم عليه من 
الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذ كر الله والتضرع اليه » الثانى : أن المراد بالذكر 
الصلاة . يعنى صلوا قباها حال اشتغالك؟ بالمسابقة والمقارعة . وقعودا حال اشتغالك بالرى » وعلى 
جنو بک حال ١ا‏ تكثر الجراحات فيك فتدقطون على الارض» فاذا اطمأنتتم دين تضع الحرب 
أوزارها فأقيموا الصلاة : فاقضوا ماصايتم فى حال المابقة . هذا ظاهر على مذهب الشافى فى 
عاك افده عل وى لحان لكا 5 ة إذا حضر وقتبا . وإذا اطمأنوا فعلهم القضاء الا أن 
E NINE‏ يصير تقدير الآية : فاذا قضيتم اا ارا ذلك 000000 
حمل لفظ الذ كر على ااصلاة مجاز فلا يصار اليه إلا لضرورة . 

ثم قال تعالى لا فاذا اطمأنتترةأقيموا الصلاة) واعل أن هذه الآية مسبوقةحكين : أوطما 
بيان القصر وهو صلاة السفر ؛ والثانى : صلاة احرف . م إن قوله(فاذا اطمأنتم) يحتمل نقيض 
الأمرين . فيحتمل أن يكون المراد من الاطمئنان أن لايق الانسان مسافرا بل يصير مقا » وعلى 
هذا التقدير يكوناراد: فاذا صرثم مقيمين فأقيموا الصلاة تامة من غير قصر البتة » ويحتمل أن 
>كون اراد دن الاطمئنان أن لابق الانان كغ ل ا ا كا ا 
ارال د هذا التقدير يكون المراد: فاذا زالالخوف عن فأقموا 
الصلاة على الحالة التى کن 7 تعرفونبا .ولا تغيروا شيا مر._ أحوالما وهيآتباء ثم لما بالغ 
الله سبحانه وتعالى فى شرح أقسام 29 فذكر صلاةالسفر» م ذكر بعد ذلك صلاة الخوف خم 
هذه الآية بقوله (إن الصلاة كانت عل المؤءنين كتابا موقوتا) أى فرضا موقتا ؛ والمراد بالكتاب 
هبنا المكتوب .كانه قيل : مكتوبة «وقوتة . ثم حذف الماء من الموقوت كا جعل المصدرموضع 
Ns NY‏ علوم فى أو CN Gy,‏ 
E E‏ 
واعل اللا ال 0 أن وجوت الملا ا ld‏ 
أجا 20 7 ات هنا وينما فى رالات وو 3 م : قوله تعالى (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) 1 (الصلوات) يدل على وجو ب صاوات ثلاثة » واقوله (والصلاة 
ا ) بمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة وإلالزم التكرار » فلابد وأن تكون زائدة علي الثلاثة 


قوأه ا دإذالصلاة كانت 5 . هو 010 الآية ۲۹ 


ن E‏ الواجب أراعة , وإلالم عصلفما E N‏ لتحصل 
ال ها ١‏ رجوب ‌طاوات 0 8 ET‏ ثارت 
ا 2 2 تر لا حصر الوط افهذه اله دلت عل أن الواجب حمس علوات 
ا E‏ اا : قوله قعالى (أتم TE‏ 2 الول 
وقرآن الفجر) فالواجب من الدلوك إلى الغسق هوااظبر والعصر» والواجب منالغسق إلىالفجر 
هوا لغرب والعشاء والواجب فالفجر دوصلاة الصبح ؛ وهذه الآبة توم أن لاظبر والعصر وقاً 
ا ر ورل سكا رد حان الله حين مول وحين 
تصبحون) وا مراد منه الصلاتان الواقعتان فى طرف النبار وهماالمذرب والصبح ‏ قال (وله المد 
ف ال هوات والارض وعشياأوحين تظمرون) فقوله (وعشا) المراد منه أأصلاة الواقعة فض 
الال وه صلاة العشاء » وقوله (وحين تظورون) المراد الصلاة الواقعة ىحض النهار» وهى صلاة 
الظور کا قدم فى قوله (حينتمسون وحين تصبحون) صلاة اليل على صلاة النهار فى الذكر. فكذإك 
قدم فى قوله (وعشيا وحين نظبرون) صلاة اللبل على صلاة النبار فى الذ كر. فصارت الصاوات 
ا نف أن كانت تعال بالذ كر فى قوله زو العصر) 
تشريفا ها بالافراد بالذكر . ورابعبا : قوله تعالى (وأقم الصلاة طرق النبار وزلفا من الليل) 
فقوله (طرفى النار) يغد وجوب صلاة الصبح ETS‏ افضين عل 
ااطرفين » و إن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف الأول وصلاة العصر واقعة قبل 
حدوث الطرف الثالى : وقوله (وزلفا من الليل) يفيد وجوب المغرب والعشاء . وكان بعضهم 
يستدل هذه الآبة على وجوب الوتر قال : لآن الرلف جع . وأقله ثلاثة . فلا بد وأن يحب ثلاث 
صلوات فى الليل علا بقوله (وزلفا من الليل) وخامسها : قوله تعالى (فسبح تحمد ربك قبل طلوع 
اوقل غروسا ومن أناء اليل فسبح) فقوله (قبل طلوع ا كر غروما) اإخارة إلى 
الصبح والعصر » وهو كةوله (وأم الصلاة طرف النهار وزلها من الليل) وقوله (ومن آناء اللبل) 
إشارة إلى المغرب والعشاء . وهو كةوله (وزلفا من الليل) وكا احتجوا بقوله (وزلفا من الليل) 
فكذلك احتجوا عليه بقوله (ومن آناء اللبل) لان قوله (آناء اليل جمع) وأقله ثلاثة . فهذا 
جموع الا بات الدالة على الأوقات ال ةللصلوات الس . 

واعلم أن 22 العلرات هذه الا آدات الخنسة فانباءة الحسن واجمال نظراً إلى المءقؤل» 
وييانه أن لكلشىء من أحوال هذا العام مراتب خمة : أولما : مرتبة الحدوث والدخول فى 
الوجود » وهو کا يولد الانسان وبق ف النشو والفاء إلى مدة معلومة . وهذه المدة سمي سن 


07 قوله تعالى«إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقو تا» الأبة 
ل E‏ 

لإوالمر تة الثانية) مدة الو قوف » وهو أن ببق ذلك الثىء على صفة كاله من غير زيادة ولا 
فسان . 998 الد د ان الشاب 

لإوالمرتة اللالة) مدة الكرولة : وهو أن يظبر فى الانسان نقصان خف » وهذه المدة 
TT‏ 

(والمرتية الرابعة 4 مدةااشخوخ ردرال ظط دال ا اا 0 
a o‏ المدة سن الشمخوخة. 

(المرتة الخامسة) أن تبق آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحى تلك الآثار وتبطل 
وتزول ٠‏ ولا يق منه فى الدنياخبر ولاأثر » فمذه المراتبالنسةحاصلة يع <وادث هذا العالموسواء 
کن اانا أو غيره من الميؤانات أو o‏ 
الأحوال اخس » وذلك لاما حين تطلع من مشرقها يشبه حالما حال المولود عند ما يواد » ثم 
لايزال يزداد ارتفاءها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغإلى وسط الدماء ؛ فتقف هناك 
ساعة ثم تنحدر ويظهر فما نقصانات خفية إلى وقت ااعصر » ثم موقت العصر يظهر فيهانقصانات 
ظاهرة فيضعف ضوؤها ويضعف<رها. ويزداد انخطاطها وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبق 
بعض آ ثارها فى أفق المذرب وهو الشفق » ثم تنمحى تاك الآثار وتصير الشمس كاأنها ماكانت 
موجودة فى العال» فلا حصلت هذه الآ<وال النسة لما وهى أمور يخيبة لايقدر علا إلا الله 
تعالى لاجرم أوجب الله تعالى عند كل واحد من هذه اللأحوال الاسة لما صلاة » فأوجب عند 
قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكراً للنعمة العظيمة الخاصلة يسبب زوال تلك الظلمة 
وحصول النور ٠‏ وبسبب زوال النوم الذى هوكالوت وحصول اايقظة الى هى كالباة » ولا 
وصلت الشمس إلى غاية الارتفاع ثم ظبر فا أثر الاعطاط أو جب صلاة الظبر تعظما الخااق 
القادر على قلب أحوال الاجرام العلوية والسفلية من ااضد إلى الضد » عل الشمس بعد غاية 
ارتفاعها واستعلاها منحطة عن ذلك العلو وآخذة فى سن الكبولة . وهو النقصان الزى » م لما 
اقت ند اود ادال اا 3 |00 تعالىصلاة العصر . ونع ماقال 
الشافمى ر اذا : أن أول العصر هو أن يصير ظل ك ي لان 3 
تظور النقصانات الظاهرة ٠‏ ألا ترى أن من أول وقت الظبر إلى وقت العصر على قول الشافعى 
رحمه الله ماازداد الظل إلا مثل الثىء » ثم ان فى زمان اطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على 


قوله اال 2ه ° اله ومءالاية ۳١‏ 


عي 5 20 يت ١‏ 0 معش مام ص 2 ص 
ررم تر س داس م س سج ل سأ سس سا 


وترجوں من الله | 200 ليما = جا 


3 ص 


أن من الوقت الذى يصير ظل اأثىء مثلا له تأخذ الشمس فى النقصانات الظاهرة . ثم إذا غربت 
الشمس أشببت هذه الحالة ماإذا مات:الانسان . فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة 
الك ا لق وتاك e‏ ادنا خر ولا أثر . 
فلا جرم أوجب الله تعالى صلاة العشاء . قبت أن إجاب الصلواتالنس فى هذه اللأوقاتالزسة 
مطابق للقوانين العقلية والأصول الحكية . والته أعلم بأسرار أفعاله . 

قوله تعالى لإولا تبنوا فى ابتغاء القوم ان تكو نوا تألمون فانهم يألمون ج تألمون وترجو 
من الله مالا برجون وكان الله علما -_--- 

اعل أنءتعالولا ذكر بعض الاحكام الى اج الجاهد 001 اناضرة :ری إلى الت 
عل الجهاد فقال (ولا تهنوا) أى ولا 2 و 0 (فى ابتغاء القوم) أى فى طلب الكقار 
بالقتال ‏ م أورد الحجة عليهم فى ذلك فقال (إن تكونو! تألمون فانم يأللون م تألمون) والمعنى 
أن حصول ال قدر مشترك بينكم ويينهم ؛ فلا لم يصر خوف الام مائعا لمر عن الک فكيف 
صار مانعا لک عن قتالهم »ثم زاد فى تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى بالمصابرة على القتال من 
ارا لساب واش والنشر ٠‏ والاشر كين لابقرون ذلك : 
فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يحدون فق القتالف تم أما المؤمنونالمةرون بأ نلك فهذا الجباد 
ثوابا عظم| وعليكم فى ركه عقابا عظما ان 001 ا NE‏ 
كان ر جون من اش مالا درن) وكتمل أيضا أن كون المراد من اققا الرجاء 
ماوعدثم الله تعالى فى وله (ليظره على الدين كله) وف قوله وأا الى حسيك الله ومناتيعك 
من المؤمنين) وفيه وجه ثالث » وهو اک تعبدون الاله العالم القادر السميع البصير فيصيح منك أن 
a‏ ا 0 الآصنام وهی جمادات ؛ فلا يصح منبم أن 8 
تلك الاصنام ثوابا أو خافوا منها عقابا . وقرأ لعج (أن تكونوا تألمون) بفتح الهمرة بمعنى : 
انك r‏ 8 (فاتهم يألمون کا تألمون) تعليل : 

ثم قال لإوكان الله علما عا حكما) أى لایکلفک شيئا ولا کک اک إلا عالم بأنه 


۳ اللا أزنا إلك الكتانا ادر (١‏ * 


ا ارلا إِلْكَ الحكتاب الق سح اناس ی N‏ 


ص 


لان ص کے سے کے 2 


ع ماحد و 
ولا نكن سا EEE ° e‏ 0 أيه کان e Ec‏ 415 


3 
ا صر سے م a‏ ا م 


ا م 


ساب لصلاحک د 

قوله تعالى لإ إنا أنزلنا إليكالسكتاب بالحق لحك من اتا ا 0 ا ا 
صقم امسر الله 9 الله كان غفورا رح( 

فى كيفية النظم وجوه :الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سيل الاستقصاء 
كل بذلك أمر انحارية . واتصل بذكر المحاربة مايتعلق بها من الاحكام الشرعية . مثل قتل 
2 طا عل ظن أنه كافر ؛ ومثل بيان صلاة السفر وصلاةالخوف. رجع الكلام بعد ذلك إلى 

أحوال المناققين » وذكر أنهم كانوا عاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلامعلى أن عك 

الباطل ويذر ا مڪ ا حى ء فأطلع E‏ لا بلتفت الهم ولا يقبل قوم 
NT‏ 

(والو جه الثانی فى بيان النظم) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة فى هذه السورة بين أن كل 
مار بانزال الله تعالى ا اال ديد عن د ثىء من E‏ قومه 

(ألو جه الا لث) د تعالى ا أ بامجاهدة ع6 م 0 بان أن اأص وإن كان كذلك 5 
لاتجوز الرانة محم ولا إلحاق مالم بفعلوا مهم » وأن كفر الكافر لايييح المساحة بالنظر له بل 
اللا 0 أن يح له وعليه ما أنزل على رسوله؛ وأن لايلحق الكافر حف لأجل أن 
ك 

(المسألة 0 اتفق المفسرون على أن أ كثر هذه الآيات نزات فى طعمة بن أييرق » ثم 
٣‏ ا الواقعة روا, نان طعمة سرق درعا فلا طلست الدرع منه رى واحدا من 
الود لات لسر فة 3 وا ادت الخصودة بين قو مه وبين قوم الوودى ا قو ده ا انى صل 
الله عليه وسم وطلبوا هنه أن يعينهم على هذا المقصود وأن بلحق هذه الخيانة بال ودى » فيم 
الرسوواك عليه الصلاة وا سام رذ لك لك فنزلت الا 3 .وثانها ان م م عنده درعا على سيل 
الوديعة ولميكن ه هناك شاهد » فلا طلم ام ار ول ا : أن المودع لما طلب الوديعة زعم 


أن اليودى سرقالدرع 


الك الكتات اليه الا عم 
واعل ار ا كر ار N‏ واا طا ا الرسول 
ی اله ال ودى على سبل الخرص والببتان » و عا بو كد ذلك قوله تعالى 
(وما يضلون إلا أتفُسهم ا قرو اك من ثىء) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة وارتد و لقب 
ا جل ال 4 ةط الخائطعله ومات 
(المسألة الثانية) قال أبوعلى الفارسى : قوله (أراك الته) إما أن يكون منقولا بالحمزة من 
E‏ وا الى تعدى إلى ال« لين ١‏ أو من رايت الىراد هما 
الاعتقاد . والأول باطل لان الحكم فى الحادثة لايرى بالبصر » والثانى أيضاً باطل لانه يلرم أن 
يتعدى إلى ثلاثة لاإلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم تعد إلا إلى مفعولين 
أحدهما : الكاف الى هى للخطاب . 'والآخر ا الع رد يا را قراطل 
القسمان بوَالثالث؛ وهو أن يكون المراد منه رأيت بعنى الاعتقاد 
(المسألة الثالثة) اعا أنه ثبت يما قدمنا أنقوله(بما أراكالله) معناءيما أعليك اله . ومى 
ذلك الع بالرؤية لان ااعلم nT‏ كوت جار! 22 الرقية ف القرة 
1 . وكان عمر يقول : لايةولنأ<د قضيت بما أرانى الله تعالى . فان الله تعالى لم بجع ل ذلك 
1 ارا حدما فاه كون طا ولا کرت علا 
إذاعرفت هذا فنقول : قال المحقةون :“هذه الآية تدل عل أنه عليه الصلاة والسلام ماکان ع 


إلا بالوحى والنص . 
وإذاعرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : 0 : أنه لماثيت أنه عليه الصلاة والسلام 
ماکان يحم إلااائص لنت أن الاجتباد E‏ نا والثانه : 3 هلد الاية ل عل اکا 


0ك ! عک إلابالنص » فوجب أن يكون 0 لقوله تعالى (واتيعوه) وإذاكان 
7ك جب ا اسم الفا ل 

7 کا اعت الدلالة عل أن الاس حجة كان العمل بالقياس عملا بالنص فى 
الحقيقة. فانه بصير التقد رك نه تعالىقال : مهما غلب على ظنك أن S>‏ الذذررة المسكرت 0012 
حك الصورة المنصوص عاما بسب أمر جاءع بين الصورتين فاءلم أن تكليق فى حقك أن تعمل 
2075 ك ا اكان الامر كذاك كان ا 

ا قوله ولا للخائنن خصما» فقفيه ما 

(المسألة الأول معنى الآية : ولاتكن لاجل غاها إن کن 0 


وه وخر !| 


و ذو ل#تعالى دولا اد ا يختانون أنفسهم» الآ 


وَل ادل عن دين E‏ لد لحب SS‏ 


عير 


5 
ا ر# ١٠١‏ 


لاتخاصم الود لأ جل المنافةين . 

((المسألة الثانية ) قال الواحدى رحهالته: خصمك الذى بخاصك. وجمعهالخصماء » وأصله من 
الخصم وهوناحية الثى.وطرفه؛ والخصم طرف الزاوية وطرف الاشفارء وقيل الخصمين خصمان 
لآنكل واحد منهما فى ناحية من الحجة والدعوى . وخصوم السحابة جوانها . 

(المسألة الثالثة 4 قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء علهم السلام : دلت هذه الآية على صدور 
الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن 
بخاصم لا جل الخائن ويذب عنه وإلا E‏ 

والجواب: أنالنفى عن القى. اا تف ٠‏ ا ال ا ا 
قوم طعمةلما العسوا من الرسول عليه الصلاة وال لام أن يذب عن طعمة وأن يلحق السرقة 
بالليودى توقف وانتظر الوحى فنزات هذه الاية » وكان الغرض من هذا النهى تنبيه النى عليه 
الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب » وأن المودى برىء عن ذلك الجرم 

فان قيل: الدايلعل أن ذلك الجرم قد وقع من اانى عليه الصلاة والسلام قوله بعد هذهالاية 
(واستغةر الله إن الله كان غفورا سما 05ا اا 2ل 6 0007 

والمواب من وجوة : الأول : لماد يال لل إل عر oS‏ 
المسلمين فأ بالاستشفار لهذا القدر ؛ وحسات الآر ار ات ار للا ا 1 
شبدوا على سرقة المودى وعل براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظبر الول عله اة 
والسلام مايوجب القدح فى شهادتهم ثم بأن يقضى بالسرقة على الهودى ؛ ثم لما أطلعه الله تعالى 
ENS‏ ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ » فكان استغفاره يسيب أنهم 
بذلكا .ك الذىلو وقع لكان خطأ فونفسهو إن كان معذورآعنداتەفىە . الثالث : قوله(واستغفرالته) 
تملأ اااراد: واستغفر اش لآو لك ادن درن ا 0 ا 1 ا 

7 قال تعالى لإ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفهم إن الله لاحب منكان خواناً Î‏ ( 
والمراد بالذين يختانون أتفسيم طعمة ومن عاونه من قومه ممنعلٍ كونه سارقا » والاختيا نكا خيانة 


ا لا بستخفون هن الله الآية ۳۵ 


2 س سر ص 7 ت ر ون 0 


س رم ر سس 
00 هَن EEE‏ يمون يدا ا" راك 


يقال: خانهواختانه. وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (عل الله أنكم ک لنتم تختانون أنفكم) وإما قال 
تعالى لطعمة ومن ذبعنهم: إنهم مختانون أنفس,م لان ٠‏ 5 على 7 ية فقدحرم نفسه الثواب 
وأوصلها إلى العقاب ؛ فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولذا المعنى يقال انظ غيره: انه ظلل تفه 

واعلل أن فى الآبة تهديداً شديدا » وذلك لان النى عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه قليلا 
إلى جانب طعمة» وكان فى علم انه أن ات ادا وله عل داك القدر من 
إعانة المذنب » فكيف حال من يعل من الظالم كونه ظالما ثم يعينه علىذلك الظل؛ بل يحمله عليه 
ويرغبه فيه اشد الترغيب 

“م قال تعالى إن م أنم/»4 قالالفسرون: إن طعمة خان فى الدرع , 
وأثم فى نسبة المهودى إلى تلك |اسسرقة فلاجرم قال الله تعالى (إنالله لاحب من كان خوانا أثما) 

فان قيل :لم قال (واناً أثما) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد 

قلنا : عل لله تعالى أنه كان فى طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير » فذكر الافظ 
ا الات سما كان فى طن الل الى دل و يدل عليه مارو يناه أنه ركد کد 
ارا قر الى مک رارند و نهب حائط إل ان لاج رة ف2ط الخائط عليه ومات .ومن 
كان خامته كذ لاك ل يشك فى خياته ‏ وأيضا طلب من النى عليه الصلاة والسلام أن يدفع السرقة 
عنه ويلحقبا بالييودى » وهذا بطل رسالة الرسول؛ ومن حاول إبطال رسالة الرسول وأراد 
إظبار كذيه فقد كفر ؛ فلهذا المدنى وصفه الله بالمبالذة فى الخيانة والاثم . 

وقبل : إذا عبرت من رجل على سيئة فاعل ات عن عر رض اله عه اد ار 
بطع بد سارق؛ جاءت أده تبكى وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه . فقال كذبت ان الله 
وا د ع0 نأو لالآامر . واعلم أنه تعالى إا خص هذا الوعيد ن كان عظيم الخيانة والاثم 
أن من كان قليل الخيانة والاثم فبو خارج عنه . 

5 قال تع الى لا يستخفون من الناس ولاو تخفون من الله وهو معيم إذ بيتون مالا يرضى 
من الول وكان الله ما يعملون حيطا )الاستخفاء في اللغة معناه الاستتار ؛ يقال استخفيت من 


۳٦‏ قواهتعالى «هاأتممق لاءجاداتم مد 


0 


وو اکت س سهمثرم عسوت هم YT‏ ماس 


هأ 0 جادلتم عنهم فى الياة الدنيا فى شر ادلا لله عنهم لوم 


فال ای ا a‏ قالتعالى (ومن هوم خف بالايل) أى مستثر. ذقوله (يستخفون 
من التاس) أى ا رن الاس را ند لق ةا ا 0 
ولايتحرن ين الله . قال الوا حدى ااه ول تفر ا 
يوجب الاستتار من الناس والاستخفاء منهم » فأما أن يقال : الاستحياء هو نفس الاستخفاء 
فليس الام كذاك » وقوله (وهو معبم) يريد بالل والقدرةوالرؤية؛ وك هذا زاجراً للانسان 
عن المعادى ؛ وقوله (أذ يبيتون مالا يرضى من اقول) أى يضمرون ويقدرون فى أذهانهم 
وذكرنا معنى التبييت فى قوله (بيت طائفة منهم) والذىلايرضاه الله دن القول هو أن طعمة قال : 
أرى الو دى بأنه هو الذى سرق الدرع وأحاف آذ لم أسرقباء فقبل الرسول عينى لآلى على دينه 
a,‏ 

نان قبل الاك 1 التسيت وو لا وهو معنى ا 

قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيت هو المءنى مانم بالنفس » وعلى هذا المذهبفلا اشكال؛ ومن 
انكر كلام النفس فله أن جب انا ك 0 ا ا 
والمكر » فسمى الله تعالى كلامم ذلك بالقول المبيت الذى لابرضاه ؛ فأما قوله (وكان الله ما 
يعملون محيطا) فالاراد الوعيد من حيث إنهم وإنكانوا يخفون كيفية المكر والخداع عن الناس 
ا ظاهرة فعا الله. لآنه تعالى حيط يجميع المعلومات لاعن عايه سبحابه منها شىء . 

ثم قال تعالى لها أنتم دؤلاء جادلتم عنم فى الحياة الدنيا فن يحادل الله عم يوم القيامة 
(ها) للتنيه فى (ها نتم ا وخبر (جادلم ) جملة مبينةلوقوع (أولاء) خبراً. کا 
ول ا لانت حاتم تجود مالاك وتؤثر على نفك » ووز أن کنر 
موصولا بمعنى الذى و(جادلتم) صلة وأما المبال د ا 0 0 a‏ 
ال حمل شدة تادوور جل جدول ك هقل والا دل الصف ةة ال اا 
الزجاج . وقال غيره : سميت الخاصمة جدالا انكل واحد من الخصمين يريد ميل صاحه عما هو 


۰ 
عاو 0 را 


قوله تعالى دأم من يكون - وكيلا» الآية ۳۷ 


کے مصاع © ص > 52 852 م دو ر د 


0 من 00 عدم وکیلا ۹ 0 ومن u‏ 0 أو 0 نقسه ثم 


لها 0 ال د 2 
ەر لَه بحد الله ا لاع 


سے سے سر صے ت 


إ ذا عرفت هذا فقول : هذا خطاب مع قوم من 7 نذبول عن طعمة وعن قومه 
اه أنهم كارف القاا كن الل لالد هوا أن خاصمتم عن طعمة وقومه فى الدنيا ؛ 
فن الذين بخاصمون عنم فى الآخرة إذا أخذهمالله بعذابه . وقرأ عبدالله بن مسعود : ها أنتم هؤلاء 
جاداتم عنه » يعنى عن طعمة » وقوله ( من ادل الله عنهم) استفبام يمدنى الاوبيخ والتقريع . 

ثم قال تعالى لام من يكون علہم وكيلا» فقوله (أم من يكون) عطف على الاستفهام 
ا وار سيفو لدی وك اله اللا فى الد ااه ٠‏ اباد ےو الذى يكون عاضا 
و امیا لمم من عذاب الله ؟ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة. وذكر فيه ثلاثة أنواع 
ع 

فالأول : قوله تعالى لإومن يعمل سوءآً أو يظل افسه ثم يستغفر لله بحد الله غفورا رحما 

وااراد بالسوء القبيح الذى يسوء به غيره کا فعلطءمة منسرقة الدرع وهن رى اليهودى بالسرقة 

والمراد بظل النفس ما ختص به الانسان كا للف |احكاذب : وإنما خص مايتعدى إلى الغير 
باسم السوء لان ذلك يكون فالا كثر إيصالا للضرر إلى الغير ٠‏ والضرر سوء حاضر . فأما 
لى ع الان داك فالا ك لايكون دبرا حاضراً لآن الانسان لابو صل 
ارد ال 2 

واعلم TS‏ الأرل أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب سواء 
ا دار شلا مداأو ذصبا الآدوال لان قل زومن يعمل سوأ أو يغام تفسه) عر الكل 
الثانى : أن ظاهر الآية يقتضى أن جرد الاستذفار كاف » وقال بعضهم : انه مقيد بالتوية لأنه 
لاينفع الاستخفار معالاصرار » وقوله (بجحد الله غفورا ر<ا) «عناه غفورا رحها له . وحذف 
هذا القيد لدلالة الكلامعليه. فانه لامعنى للترغيب فى الاستغفار إلا إذاكان المراد ذلك . 

انوع الثاى 0 الكلمات المرعة فى التوية 


۳۸ قوله تعالى «ومن ا إا فاا es‏ على نفسه» الآية 


ال سے ت ص 


0 كسب e‏ 5 كسبه على نفسه 0 لله علم) کا N‏ 


سے سے سے رمم 


رن کسب خطيئة ا ا ثم ره 07 0 د احتمل 1 وا 


سے سے کے e‏ 


( ١١ 0 5 


ره 


قوله تعالى اومن نكا فما كسبه على نفسه وكان الله علا حکما) 

والكسب عبارة عما يفيد جر منفعة أو دفع مضرة؛ ولذلك لم بحر وصف البارى تعالى بذلك 
واللقصود مه ترغت TT a ON‏ ال الب اث 
إلى فانتى متزه عن النفع والضر » ولا تيأس منقبول التوبةوالاستغفار (وكانالتهعالما) ها فقلبه 
عندإقدامدعل التوبة (حکا) تقتضى حكلته ورحته أن يتجاوز عن التائب . 

النوع الثالث : قوله تعالى لإومن بحت عط E I‏ 
تاتا واا مبينا» 

وذكروا فى الخطيكة والام وجوها : الأول : أن الخطيئة هى الصغيرة ؛ والاثم هو الكبيرة 
وثانها : الخطيئة هى الذنب قاصر على فاعلها ء والاثم هو الذنب المتعدى إلى الغير كالظلم والقتل 

وثالثها : الخطيئة مالاينيغى فعله سواء كان بالعمد أو بالخطأ . والاثمما حصل بسبب العمد . والدليل 

عليه ماقبل هذه الاية وهو قوله (ومن دن فاا ,كسبه على نفسه) 1ن ا مايكون 
ا لك 

وأما قوله < ثم بر به بريئا 4 فالضميرفى «به» إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم يرم 
بأحد هذين المذكورين . الثانى : أن يكو نعائداً إلى الاثم وحده لآآنه هو الاقرب م عاد إلىالنجارة 
فى قوله (وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا الما) الثالث : أن يكون عائدا إلى الكسب . والتقدير : 
OT‏ عا#التكيب ١‏ الرائع TE:‏ الس ات 
قال : ومن كسب ذبا ثم يرمبه برا . 

وأما قوله ١‏ فقد احتمل مبتان/4 فاليبتان أن ترى أخاك بأمی منکر وهو برىء منه 

واعل أن صاحب البهتان مذموم فى الدنيا أشدالذم: ومعاقب فى الآخرة أشد العقاب » فةوله 
(فقد احتمل بمتانا) إشارة إلى ماياحقه من الذم العظيم فى الدنيا » وقوله (و إا مبينا) إشارة إلى 


قوله تمالى دولولا فضل الله عليك ورحتهء الآية ۳۹ 


رصق سے ع ن صر صر ن سے سر سره ررر صت س ماكر م 


رد سل لله عك و رحمته د تت أن ارك و 67 


اا بي 


يضور هش إلا أنفسهم ا من ان عل كاب 


ص 0ر ص صصص ص ص صا ر رص سے صن ا ۱١‏ 
E‏ مالم - ل وكان اله ع ك عظيما 
ما بلحقه من العقاب العظيم ف الاخرة 

ثم قال تعالى لإ ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك) والمنى ولولا 
1 ألله اک بالفضل ودو الندوة 2 وار حح وشی اا يتم ت طائفة من م أن 0 ' ذلك 
لان قوم طعمة كانوا قد عر ذوأ 0 ا 5 ارا النىعله اع أن 0 ويجحادل عنه وره 
o‏ مالك الاق إل الك اذى وفدى يفلورك أى يلقوك فى الک الباطل الخطأ . 

ثم قال تعالى لإ وما يضلون إلا غم بسبب تعاونم على الاثم والعدوان وثمادتيم 
بالزور والبهتان. فم لا أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل ااضالين . 

< وما يضرونك من شی » يهان الأول E‏ الى :وما اكاارنك ى 
المستميل » فوعده الله تعالى فى هذه الآنة بادامة العصمة له مأ بريدوك من ا ف الباطل . 
ااثاتى : أن المعنى أنهم وإن سعوا فى إلقائك فى الباطل فأنت ما وقعت فى الباطل » لانك بذيت 
الى على ظاهر اال ات م اك إلا ناء الأحكام على الظو اهر . 

ثم قال تعالى لا وأنزل الله عليك الكتاب والمحكية »4 

واعم 1 إن فر ا قوله (ومايضرونك منشیء) 0 المرادأنه 5 وعدهبالعصمة ف اميل 
رك و الل عليكالكتاب راك مو كدا لذلك الوعد» يعي ا أنزل عليكالكتاب 
وارك بتبليغ ا دک إن اميك عن الوقوع فالشبيات 
7ت وإن فسرنا تلك الاه أن النى عليه الصلاة والسلامكان معذورا فى بناء الحكم على 
الظاهر كان الى : وأنزل عليك الكتاب والحكة وأو جب فا بناء أحكام الشرع على الظاهر 
فكيف ج ا 0 على الظاهر 

ثم قال تعالى لإ وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظما 

قال القفال رحمه الله : هذه الاية عتمل lel es‏ يكون المراد مايتعلق بالدین کا 


2 قوله تعالى دلاخير فى كثير من نجواض» الآية 


مس که هه مده ساس اس ماس 20م سو كر 6 ماس 


لا خير فى كثير من وام إلا ار ةي ن أص سدم 


دده ب رم o‏ 


سے 


ااناس 58 ل ذلك ا م براك له ف ر نيه اجر 


9 ص س 


۱٤ « 


قال ۵ا ک ع در اما الاب ولال ا ا عابم ار ةر EON‏ 
الكتاب والحكسة وأطلعك على أسرارهما ار حةأ” ثقهما مع أنك ما كانت قبل 
ذلك عالما بثىء ممما فكذلك يفعل يك ف ماف ااك ادد ا ل 
إحادلك وإرلارك” 

(الوجه الثانى) أن يكون المراد : وعلمك مالم تكن تعلم من أخار الاو ا 
من حي ل المنافقين ووجوه كيده ماتقدر به على الاحتراز عن وجوه کیدم ومكرهم ‏ ثم قال (وكان 
فضل الله عليك عظما) وهذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب . وذلك 
انات تال اال الخلق منالعلم إلا القايل » يا قال (وما أو تتم من العا إلا قليلا) ونصيب 
الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قليلا » ثم انه سمى ذلك القايل ءظا حيث قال 
(وما أو تيم من العلم إلا قايلا) وسعى جميع الدنيا قليلا حيث قال (قل متاع الدنيا قليل) وذلك 
يدل على غاية شرف العلل . 

قوله تعالى (١‏ لاخير فى كثير من جوام إلا من أمر بصدقة 01 معروف أو إصلاح بين الناس 
ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نو تيه أجرا عظما ) 

واعل أن هذه إشارة إلى ماكانوا يتناجون فيه حين يبيتون مالا يرضى مر القول 
وفيه مسائل 

(المألة الأو لى قالالواحدىر حه الله : النجوىفاللغة سر بين انين » قال ناجيت الرجل 
مناجاةوتحاء » وايقال: بجوت الرجل أنجو تجوى فى ا1 0 ف 0 
الناجاة. قالتعالى (مايكون من تجوى ثلاثة إلا هو رابعهم) وقد نكون بعنى القوم الذين 
يتناجون: قالتعالى (وإذثم جوی) 

١9‏ المسألة الثانية4 قوله (إلا من أمى بصدقة) ذكر النحويون فى محل «من» وجوهاء وتلك 


فوله تعال «ومن بفعل ذلك اتخاء عرضاة أبله» الآية :١‏ 


ال وجوه مبنة عل مع النجوى فى هذه الأبة فان جعلنا معنى النجوى هيا ااسر فيجوز أن يكون 
فموضع النصب؛ لآنه استثناء الثىء عن خلاف جنسه فيكون نصا كقوله (الا أذى) ويحوز أن 
يكون رفعا فى لغة من برفع الستثنى س غير الجنس كةوله : 
إلا اليعافير وإلا العيس 

ا NOH CD mE‏ 
ثم حذى المضاف . وعلى هذا التقدير يكون «من» فى عل النجوى لان 0 مقامه . و جوز فيه 
وجهان:أ<دهما:الخفض بدل من ر اثم کا تقول:ما مرت بأ حدإلاز رد. والثانى:النصب عل الاستثناء 
الى 21د حواري لقا E‏ ان بساذ! النضورى إسها لدوم 
ا كان مص لات RR‏ اا اد قق ان كير أن كنا مويف 2ل 
0221 رين :أعدهما:أن جعله عا لكثير : علىمعنى : لاخير فى كثيرهننجوامم إلافيمن 
أمر بصدقة » كةولك : لاخير ف القوم إلا فر منهم . والثانى : أن تجعله عا لانجوى ؛ كا تقول : 
لاخير فى جاعة منااقومإلازيذ » إن شت تبعت زيداً الجماعة . وإن شئت أتبعته القوم » والله أعلم 

( ال سألة الثالثة 4 هذه الآية وإن نزلت فى مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع يعض إلاأن,| 
فى المحنى عامة » والمراد: لاخير فما يتناجى فيه الناس و وضون فيه من الحديث إلا ماكان من 
ا چ ا ا 
والاصلاح بين 1 ناس » وإتما ذكر الله هذه الاقام الثلاثة ؛ وذلك لان عمل اير إم أن يكون 
بايصال المنفعة أويدفع المضرة : أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات الجسمانية وهو إعطاء 
المال. وإليهالاشارة بقوله (إلامن أمربصدقة) وإما أن يكون منالهيراتالروحانية. وهوعبارة 
عن تكميل اأقوة النظر بةبالعلوم: أو تكميل الةو ة العملية بالأأفعالالمسنة. وجموعبما عبارة عنالامر 
بالمعروفء وإليهالاشارة بقوله (أومعروف) وأهاإزالة الضررفالمها الاشارة بقوله (أوإصلاح بين 
الناس) ثبت أن مجامع اخيرات مذكورة فى هذه الآية > وما يدل على ة ماذكرنا قول عليه 
الصلاة وااسلام «كلام ابن آدم كله عليه لاله إلاماكان م نأمر بمعروف أو نبىعنمتككر أو ذكرالله» 
وقيل اسةيان الثورى : ماأشد هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لاخير فى كثير 
دن نوام) فو هذا يدينه أماسمعت الله يقول (والعصر إن الاذان ان خسر) فو هذا بعينه 

ثم قال تعالى لإومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فوف نويه أجراً عظما» والمعىأن هذه 
الأقسام الثلاثة من الطاعات وإنكانت ف غاية الشرف والجلالة إلا أن الانسان إا ينتفع بها 


د ان 


3 فوله تعالی « و من‌یشاقق‌الر سول من بعدماتيينلهالهدى» الاه 


مر ص ر 2 سر ص ب سر ر م س م اص 20 م ص 
ومن لہ شاققالر سول من عد ماتبین له الهدى ويتبع غير سيول المؤمنين 


ص ل رر م رص صر صر ر ص 0 


وه ۵ ا و ايت 00 ره الح 


صر ص ص 


اماق 5 لاب التو لظلب مر ضاتة ‏ فأظااإذاا انها لاز ناذا و ال اا0 اقمع وق E‏ من 
أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الاعال الظاهرة رعاية أحوال 
القلى ف اإ#لاص النية . وتصفنة الذاعة اع الاالتطات ]ل ر ل ازى لل 0126 اال 
ونظيره قوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخاصين له الدين) وقوله (وأن ليس للانسان 
إلاماسعى) وقوله عليه الصلاة والسلام «إنما الاعمال بالنيات» وهينا سؤالا 

(الؤال الأول ل اتتصب ابتغاء مرضاة الله؟ 

والجواب : لأنه مفعول له » والمعنى لآنه لابتغاء مرضاة ,الله ٠‏ 

(السؤ ال الثاى كيف قال (إلا من أمر) ثم قال (ومن يفعل ذلك) 

وَالجواب :"أنه ذ كر "الام با لر لدل ب عل نقاعاه الان الم اشر اا دشل اف زمرة 
الخيرين فبأن يدخل فاعل الخير فيم كان ذلك أولى؛ ووز أنيراد: ومن يأمربذلك » فعبر عن 
الأانؤان ا لفقل ا الك ا تافل من الانعال! 

قوله تعالى ل ومن بد يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الحدى ويتبع قير بل اللاو وله 
مات ولى ونصله جبنم وساءتمصيرا) 

اعم أن تعلق هذه الآية عا 'فيلها راز رى أ6 ن اواك زان كارا اذك 


سره ۳ عن مه 2 e‏ اك 0 و جدار إنسان زت -- 0 


عن کون 8 واحد مهما فى شق 8 57 أو 9 كل واحد منهما اعلا ae‏ 
لحوق مشقة بصاحبه » وقوله (هن بعد ما تبين له اهدی) أى من بعد ما ظېر له بالدليل صحة دين 
الاسلام . قال الزجاج : لآن طعمة هذا كان قد تبين له ما أوحى الله تعالى من أمره وأظبر من 
سرقته مادله ذلك على حة نبوة عمد صلى الله عليه وسا تاك االفا ول رأط "لتقا رار عع 
دين الاسلام ‏ فكان ذلك إظهار ااشقاق بعد ماتبين لهالحدى؛ قوله(ويتنعغير سبيل الاؤمنين) يعنى 
غير دين الموحدين . وذلك لان طعمة ترك دين الاسلام واتبع دين عبادة الأوثان . 


قوله تعالىدو نصله حم ت مصبرأ» الآية ۳( 


5 قال نوله ماتول )أى نتركه وما اختار لنفسه » ونکله إلىماتوكل عايه . قال بعضبم : هذا 
منسوخ بآية السيف لاسما فى حق المرتد 

“م قال (إو نصله جنم ) يعنى نلزمه جيم وأصله الصلاء وهو لزوم النار وقت الاستدقاء 
(وساءت مصيرا) انتصب (مصيرا) على الهييز حكة ولك : فلان طاب نفسا . وتصبب عرقا. 
سول : 

(إالمسألة الإو لى روى أن الشافعى رضى الله عنه سمل عن آية فى كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاجماع حجة » فقرأ القرآن اة مرة حى وجد هذهالابة . وتقرير الاستدلال أن اتباع ' 
غير سبيل المؤمنين حرام » فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجباً. بيان المقدمة الأول أنه 
تعالى ألحق الوعيد يمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول وحدهاهوجة 
لهذا الوعيد » فلو ل يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لاأثر له فى الوعيد 
إلى ماهو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز . قبت أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام . 
وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لان عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق 
عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين » فاذاكان اتباع غير سيل المؤمنين حراما لزم أن يكون عدم 
اتباع سيل المؤهنين حراما ؛ وإذا كان عدم اتباعهم حراما كان اتباعهم واجباً » لآنه لاخروج 
2 ار ف النففن . 

فان قيل : لانسلم أن عدم اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سيل اؤهنين » 
فانه لايمتنع أن لايتبع لاسييل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين 

سي د وان E EEE Oo‏ كان من اشأن 
غير المؤمتين.أن لايتبعوا سبيل الاؤمئين فكل ور لم يتبع سبل المؤمنين فقد أنى ممثل 
ایی فو ھا هم ٠‏ ولقائل أن يقول : الاتباع ليس عبارة عن الاتيان 
مثل فعل الغير وإلالزم أن يقال : الانبياء والملائكة متبعون لاحاد الخلق من حيث أنهم يو حدون 
لله يا أنكل واحد من آحاد الآمة يوحد الله . ومعلوم أن ذلك لايقال . بل الاتباع عبارة عن 
ك لاعف :8ل راذا كان كلاف ترك متابعة»سبيل الوكين 
لأجل أنه ماوجد على وجوب متابعتهم دليلا . فلا جرم لم يتبعهم » فهذا الشخص لا يكون متبعا 
لغير سارل المؤمنين » فهذا سؤال قوي على هذا الدايل . وفيه أعاث أخر دقيةة ذ كر ناها فيكتاب 


¢ عنس لار أن ك به» الاية 


يلاسا اة 5 2 DITE‏ سے مص 2 ب 1 م 
إن لله اھت a E‏ لق اه ل E‏ رك 


3 اص ی ص ت 31 م ص 6 ير > 


١ 
الله فقد ضل صلا د 5 مدأ 11» إن 0 0 2 آلا اا 1 ين‎ 


إلا عط 7" 5-5 TET‏ وال ت مي وك 
- و 3 3 ع م 


الحصول فى على الاصول والله أ 

(المسألة الثانية)4 دلت هذه الآية على وجوب عصمة جمد صلى الله عليه وسم عر جميع 
ا لعايه أنه لو ص در عنه ذاب لجاز منعه . وکل ٠‏ ا م ان 
مشانة [11 oN‏ واحد TT TT o‏ 
لاعن ارسرل لح ات ل ا ا ا ا 

(المسألة لثالثة )د دلت هذه الآية على أنه بب الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام فى أفعاله 
إذلو كان فعل اللامة غير فل الرسول لزم كون كل واحد مما شق آخر من العمل فتحصل 
المشاقة » لكن المشاقة >رءة ‏ فيلزم وجوب الاقتداء به فىأفعاله . 

(المسألة ألرابعة ) قال بض المتقدمين :اكل جتن صرب ف الأصول لايل أن ا4 ر 
توا مطابق لتقد » بل بمعنى سقوط الاثم عن الخطى”» واحتجوا على قوطم ذه الآية 
قالو! : له تعال شرل حمر ل الإاقيد ينين الطدى ؛ و للق 0 E‏ 
وهذا يقتذضى أنه اذالم يحصل تين الهدى أن لايكون الوعيد حاصلا . 

ويخؤااله : أنه هسك بالمفتؤلام . وهو دلا ا 1889942 رل 1 :رالا ا 
اا كفار قطعى أنهتمالى قال بعد هذه الآية (إن التهلايغفر أن يشرك به) وااقاطعلايعارضهالمظنون . 

رك الحامسة ) الآية دالة علىأئه لمكن ته حي الدين إلا بالدليل والنظر والاستدلال؛ 
وى لقاو اللا ا - الوعیدبتبین اه دی او لزل ٤‏ ن تبينالهدىممتبرا فى عة الدين وإلالم 
كوهد اا لل معي 

إا لسألة السادسة) الآية دالة على أن ادى اسم للدليل لاللءلى » إذ لو كان الحدى اسما لعل 
لكان تين المدى إضافة الئىء إلى نفسه وانه فاسد. 

قوله تعالى (إن ادلي ان فيك به وإغفر ٠أدون‏ ذلك أن يشاء ودن يشر باه فقدضل 


قوله تعالى دإن الله لايخفر أن يشرك به» الآية 7 


2 


8 
ته و e‏ ت ب لھ س س سر ل سر ی م سے ا ےر س سر ص م 


مفروضا ,018 و للاضانم ر رلك هرهم فاي آذان الانعام 


e ES EO E 
وود‎ 0 e ولامرنهم 500 عق 0 ان ل الان ا ھر‎ 
سر هترم ساراس م ساسم 7 ل‎ AE 3 


7 خسسراانا 0 »١١۹«‏ م آم حدم الث مط ل eT‏ 14° 


سے سے 


ولك اوم م جم 7 حَدونَ 5 5-5 0 والذين ا وحمو | 


ل 


53 ار م “مم س هن عم 
لالات نذخام جنات ری من ا انار ادبن في بدا وعد اله 
ت 01 رينت يده س 0 ص 
<ها وەن 6 من اه ولا CID‏ 
ضلا لا ا إن يعون من دونه إلا إا إنيدعون إلا قيطا ينا لعنه الله وقال لامخذن 1 


ع دك با هرو د رم وللأامنيهم لح مم فلمكن اكات الانعام ولامرتهمفليغيرن 
خلق الله ومن يتخذ الشيطان واب من دون الله فقد خسر خراتا مبيئآ يعدم وعنيهم وها يعدم 
ا ا تك ناز ام جبنم ولا يدون عنها حيصا والذين آدنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات تجرى من تا الأأنبار خالدين فما أبداً وعد الله حا ومن أصدق من اللقيلا ) 

اعم اا نظ ا برهي فى نكر اعافد ان الأول : أنعيونات لوغيد 
وعو مات الع 6ه ۴ ااقرآن ظ بك تعالى 0 آي من آنات الت بلفظط وأحد ر 
وقد 5 دد الاية دألة على العفو وامغقرة لفل واحد ی سورة واحدة 8 وقد افوا عل ا 
إن لجنا كاد و الال عل آنه نمال بخص لكان الوعد.والرحمة م زيدالتاً كبد. 
ذلك يقنتضىترجيح الو عد على الوعيد . 

ل واافائدة اأثانيية 4 أن الآيات المتقدمة إنما نزلت فى ارق الدرع : وقوله (ومن يشاقق 
١‏ يلم إن اك رلا بات رز مها نولت يق E‏ ةا حسن اتصالما ماقا 
كان اڭ E TE N‏ عن رهی 04ا ار E‏ بالله 
را قطعأ عن رحة الله م إنهأ كيد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظم Ek‏ 


35 قو له ليك ا 6 ا ا الآ 


زلا اترك بالل ا حل الا بعيدا) کے 00١‏ كن الله لم يكن ضلاله بعيدا . فلا جرم 
لايصير وما عن رحتى » وهذه اللاسات دالة قطنا عل لاله علدا 000077 د 
الور كا ا عا التوبة أولم تحصل ٠‏ ثم إنه تعالى بين كون الشرك ضلالا بعيدا فقال 
(إنيدعون مر دونهإلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريدا لمعنه الله) دإن» ههنا معناه الى 
ونظيره قوله تسالى (وإن ءن أهل الكتاب إلا ومن به قبل موته) و (يدعون) بمعنى يعبدون 
لآن من عبدشيياً فاا دعوه عند احتاجه اله ١و‏ توله رالا( نه اران ار ا 
ال ان وکانو ا يسمونها باسم الاناث كةوهم : االللاات يو اكوك اة لاله الف .رالات 
لم مويو .تال 0 :ل يكن حى من أحراء العرب إلاوطى صم يعبدونه 
ولمونه أت بى فلاقيء و يدل عل ا دالا بل 0 110 اواك 7000# 
وقراءة أبن عباس : إلا أثنا. جع وثن مثل أسد وأسد . ثم أبدلت من الواو المضمومة ممزة كو 
قوله (وإذا الرسل أقنت) قال الزجاج : وجائز أن يكون أثن أصلبا أن فأتبعت الضمة الضمة 

(القول الثاى قوله (إلا إناثا) أى إلا أمواتاء وفى تسمية الأموات إناثا وجبان : الأول : 
أف لحار عن الموات كون عا تار ا 
وا اا ی و رون کے ا 

ا أطلقوا اسم الان عل المادات الوا 

( اقول الا ت انبعضهم كان لحد لاا نک :وکوا مان ا ا 
إن الذي لارومنواق بالأكدره لرن اا ات وى ل 0000000220101 
أجهل اس عاق اسر E MN EE‏ 

ثم قال لآو إن يدعون إلا شيطاناً مريدا» قالالمفسرون :كانف كل واحد من تلك الاو ثان 
شطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقالالزجاج: المراد بالشيطان هما إبليس بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية (وقال لاتخذن من عبادك نصواهةروضا) ولاك أن قائل 8دا القوال ذو الاس »> 
O NY,‏ هو إبلس » 0 ار دفو الى الغ ف العص. انالكاه! ف البعد من الطاعة 
ويقالله : مارد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط عرد أى ملس » و بقالثجرة مرداء إذا تناثر 
ورقها » والذى ل تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع الاحية أملس » فن كان شديد الءد عن 
الطاعة يقال له ميد ودارد لآنه ماس عن طاعة الله لم يلتصق به من هذه الطاعة ثىء 


ثم قال تعالى پر لعنه لله وقال للإتخذن من عبادك نصياً مفروضاً) ككل اق 


قوله تعالى «لعنهالله وقال لاتخذزمن عبادك نصياً مفروضا ءالأ 61 


(الألة الأولى) قال صاحب الكشاف : قوله (لعنهالته وقاللاتذذن) صفتان بمعنى شيطاناً 
لكات بين لعنة الله وهذا القول ااشنيع . واعلٍ أن اشيطان دهنا قد ادعى أشياء : أولما : 
قوله (لآتخذن من عبادك نصيباً مفروضا) الفرض ف اللغةالقطع» واافرضة الثللة التى تتكون فى 
رض أا زئاف الور . والفرض دف الرس الحر الذى ذف ار 
والفريضة هافرض الله على عباده وجعله حا عايهم قطعاً لعذرم .. وکذا قوله ( وقد فرضتم لحن 
فريضة) أى جعاتم لمن قطعة من المال 

إذا عرقت هذا فتقول : مى الآية أن الغ طان لعنه اللهاقالع:دذلك: للاتخذن من عبادك حظا 
متدرا معينا » وم الذين يتبءون خطواته ويقبلون وساوسه ؛ وف التفسير عن النى عليه الصلاة 
ر السلا أنها قالاادم كل ألف وا اد قا وسائرهالأثاين ولابليس» 

القن : التقل والعقل د لان اکآ دز ااال رطان اکٹ عد دام اكاب الله 

أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر (فاتبعوه إلا قليلا منبم) وقال حاكياً عن الشرطان 
(لاحتنکن ذريته إلاقليلا) . وحكق عله رك قل (لاغو تم د مم الخلصين) 
Ng‏ 31 المخاصينقلىلون 

RNR‏ ا ك اغد د ان ار ا امان ار لاش أزالفساق 
والكفا ر كلم حزب إبليس 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال (ل تخذن من عبادك نصيا) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسمالا كثرء وإمايتناول الاقل ؟ 

والجواب : أن هذا التفاوت ٤ا‏ حصل فى نوعالبشر. أما إذا ضمت زمرة اللاك مع غاية 
كثرتم إلى المهنينكانت الغلبة للؤءنين المخلصين » وأيضا فاماؤهنون و إنكانوا قايلين ف العددإلا 
أن مام عظيم as‏ كان ار بن فى العدد فهم كالعدم . فلهذا 
ااسبب وقع اسم النصيب على قوم ابايس. وثانها : قوله E‏ عر الو 
ارا ا 0 

#0 ا طان رآ افا سر الله تعالاقالوا :و إعا قلا انال 
تذل عل أن اتال هو القطان لان الغسطان اذعى ذلك والله تعالى ما كذهفه» ونظيره قوله 
(لأغوينهم أجعين) وقوله (لاحتنكن ذريته إلا قليلا) وقوله (لاقعدن هي صراطك المستقيم) 
وأيضا انه تعالى ذكر و صفه بحكونه مضلا لاناس فى معرض الذءله. وذلك ينع من کون الال 


۸ قوله تعالى «لعنه الله وقال لذن م ا نصیا و الآية 


موصوفا بذاك . 
والأصل الان : وهو أن أهل السنة بقولون ؟ الالال عار O‏ ات 
وقلا :ال اتال عارة غ حاو ا ااا 0 2 مضل 
مع أنه بالاجماع لايقدر على خلق الضلال . 
والجواب : أنهذا كلام بليس فلايكونحجة » وأيضا ان كلام ابلس فى هذه المسألة مضطرب 
جداء فتارة ميل إلى القدرالحض ؛ وهوقوله(لاغو ينهم أجمعين) وأخرى إلى الجبر الح ضوهوةولهارب 
عا أغويتى) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال (ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا) 
ب أن رووز لاء الكفار: نحن اع نا فن ا oO OO‏ 000000011 
بالآخرة إلى الله . وثاله! : قوله (ولآمنينهم) واعلٍ أنه لماادعى أنه يضل الخاق قال (ولأمنينهم) 
وهذا يشعر بأنه لاحرلة له هيالا تلا ل لت وا ا ا يي ا ار اا 
يورت شين : المحرص وواللا . والحر ص للها اة ا 11 2 
كالامرين اللازمين لجوهر الانسان قال صلى الله عليه وسلم درم ابن آدم ويشب معه اثنان 
الحرص والامل» والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين قانه إذا اشتد حرصه 
عل شىء فقد لايقدر على تصيله إلامعصية الله وايذاء الخاق . وإذا طالأمله نس ىالآخرة وصار 
غريا فى الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ فيصير قلبهكالحجارة أو أشد 
قسوة . ورابعها : قوله( و لآمرنهم فليبتكن آذان الانعام) البتك القطع » وسيف باتك أى قاطع . 
والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمهالله: التبتيك ههنا هو قطع آذان البحيرة باجماع المفسرين » 
وذلك أنهم كانوا يشةون آذان الناقة إذا ولددت خة أبطن وجاء الخامس ذكرا » وحرموا على 
أنفسهم الانتفاع ها . وقالآخرون : المراد أنهم يقطعون آذان الانعام نسكا فىعبادة الاو ثان فهم 
يظنون أن ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفروفسق . وخامسها : قوله (و لآم نهم فليغيرنخاق الله) 
للق :افر لات الأبول : 891311 انكر po‏ الما درن يي 
ج ودن اليب والحسى والضحاكهوجاهد وال زا هات ري 00 
1011 ان نالا ملهو اسن تعالى فطر الخاق على الاسلام يوم أخرجهم من ظهر آدم كالذر 
وأشهدم على أنفسبم أنه رم وآمنوا به > ن كفر فقد غير فطرة الله النى فطر الناس عايها » وهذا 
معنى قوله صل الله عليه وسم «كل مولود يولد عل الفطرة» ولکن أبواه‌مودانه ويتصرانهو بمجسانه 
ا والوجه الثانى» فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلالحراما 


قو له ال د ألله وقال لدت 0 عاك كرا مفروضا الاية ۹ 


أو الحرام حلالا 
١‏ القول الثانى» حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعاق بالظاهر . وذ كروا فيه وجوها 
ل لا :اا ماروى عند اله ن 
ال زرفت 53 رذاك N‏ وەل إلى الونا . الثانى : روى عن 
أنس وشهرينحوشب وعكرمة وأب صا أن معنى تغيير خاق الله هنا هو الاخصاء وقطع الآذان 
وفقء العيون ؛ ولهذا كان نس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل أحدم ألفاً عوروا 
لاوا الثالت : تال أن رد هو التخنث . وأقول: جب إدغا لاك حاقات فى هذه الآية عل 


مسعود عن النى صل أله عليه وسم 2 06 أله 


عارع د كر دالا ,ال غيارة عن انی تشه الذكر 
الرابع : حكى الزجاج عن بعضبم أن الله تال خاق الآنعام ليركبوها ويأكلوها څرموها 
على أنفسبم كالبحائر وااسوائب والوصائل » وخاق الشدس والقمر واانجوم مسخرة للناس 
يتفعور ما فعبدها المشركون ٠‏ فغيروا خلق الله » هذا جملة كلام المفسرين ق هذا اللاب 
وتخطر ببالى هبنا وجه آخر فى تخرح الآبة على سيل المعنى ؛ وذلك لآن دخول الضرر والمرض 
رن قل ا اة : الندوش و اانقصان » والطلان .فاد اقطان لعنه الله إلقاء 
أكثر الخاق فى مرض الدين . وضرر الدين هو قوله (ولامنينهم) ثم إن هذا المرض لابد وأن 
ارک الثلانة الى كر ادا رم الكوش واانقصان واليعالان» فأما الترش 
فالاشارة اليه بقوله (ولامنيهم) وذلك لآن صاحب الأمانى يشغل عتله وفكره فى استخراج 
ا ل نر ان الاطامه ى 2 ا انر انه والقضرة .هذا مرضروحاق 
من جنس التشوش » وأما النقصان فالاشارة اليه بقوله (ولاءرتممفلييتكن آذان الانعام) وذلك 
لان تك الاذان نوع نقصان : وهذا لآ نالانمان اذا صارهستغرق العقل فى طلب الدنا صار فار 
الرأى ضعيف الحزم فى طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله (ولآءرهم فايغيرن خلق 
ا( وذلك لان التغيير بو جب بطلان الصفة الاصلة فى المدة الا ولى: ومن المعلوم أن من بق 
0075 حك الات العاجلة معرضا 2( ادات الروحانية فلا بزال يزيد فى قله الرغبة فى 
ا ع الا ولا تزال ا هذه الإاحوال إلى أن يتغير القلب بالكاية فلا خطر 
ال 5201 ولا زو لعن E‏ لحب الدنيا البتة » قحكون حر كته وسكونهوةوله 
وفعله لأجل الدنياء وذلك وجب تغيير الخلقة لآن الاأرواح البشرية إا دخات فى هذا ااعالم 
الججسانى على سبي ل السفر . وهى متوجبة إلى عالم القيامة . فاذا نسيت معادها وألفتهذه المحسوسات 


ولا نكر س ۱۱ ) 


6 اك مأوامم جهنم » الآية 
التى لايد من اتقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخاقة . وهو م قال تعالى (ولا تكونوا 

كالذين نسوا اللهفأ نام أنفسهم)وقال(فانها لاتعمى الا بصار ولكن تعمى'ةلوب ااتى فى الصدور) 

واعل 9# تیال لما حى عن الشبيطان عار بها ECD mM EU‏ 
فقال (ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا) واعلم ار 
تخد الشيطان ولام دون الله رك Û‏ انا قل أن الم ا اك ان 
الر خر ه صار كآنه اذ ل اال 
(خسر خسرانا مبينا) لان طاعة الله تفيد المنافع العظية الدامة الخالصة عن شوائب الضرر . 
وطاعة الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والاحزان والآلام الغالبة » امع 
نينا ال عاق SS,‏ ل ل 
E yT‏ 

قال تعالى لإ يعدم و ينهم ومايعدم الشيطان الا غرورا) واعل NED‏ 
أن عيدة أهر القسطان اعا هر بالقاء اللاماق فى الق وأنا الان در ا ر 
تاج اعا الماد ف افر اه فلاجرم نبه الله تعالى على ماهو العمدة فى دفع تلكالامافى 
وهو أن تلك الامانى لاتفيد الا الغرور . والغرور هو أن يظن الانسان بالشى أنه نافع ولذيف تم 
يتبين اشتاله على أعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال الدنيا كذللك » والعاقل يحب عليه أن 
لايلتفت إلى شىء هنبا ء ومثال هذا أن الشيطان يلق فى قلب الانسان أنه سيطول عمره وينال من 
الدنيا أمله ومقصوده » ويستولى على أعداته؛ ويقع فى قلبه أن الدنيا دول فر ما تيسرت له کا تيسرت 
لغيره . الاأنكل ذلك غرور فانه ريمال يطل عمره ‏ وان طال فر ما لد مطلويهء وان طال عمره 
ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه لابد وأن يكون عند الوت فى أعظم أنواع الغم والحسرة 
فان المطلوب كلا كان ألذ وأشبى وكان الااف معه أدوم وأبقكانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم 
ا فى حصول الغم والحسرة . فظهر أن هذه الآية منية على ما هو العمدة والقاعدة 
فى هذا الباب . 

وف الآيةوجه آخر: وهو أن الشيطان يعدم بأنه لا قياءة ولا جزاء فاجتمدوا فى استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى لإ أولئك مأوام جبنم واعل أنا ذ كرنا أن الغرور عبارة عن الحالة الى تحصل 
أ ل LEL‏ يعظم تأده عد اناف الال فيه وال نا 


قوله تعالى «ليس بأمانک ولا اد ادل الكتاب» الآية ۵١‏ 


سم سد م اثر ت رمسم 


س ماني ولا أم ما أل الكتاب من ك 


فى طيبات الدنيا والاہماك فى معاصى الله سبحانه وان کان فى الحال لذيذا ال انعا داب 
جم 22 الل ,ال عن رحته کان هذا المعنى یا وی ما تقدم ره را أنه 
ليس إلا الغرور . 

ثم قال تعالى لو لايحدون عنها حيصا الحيص المعدلوالمفر . قال الواحدى رحه الله : هذه 
الآبة تحتمل وجبين : أحدهما : أنه لابد لهم من ورودها . والثانى : التخليد الذى دو نصيب 
الكفار » وهذا غير بعيد لآن الضميرفى قوله (ولا يحدون) عاند إلى الذين تقدمذكرم : وممالذين 
ا من عادك نضنا متروضا” والاطور أن الذى بكرن نصا 
لا رطان ثم اا 

ولما ذكرالله الوعبدأردفه بالو عدفقال ل والذينآمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى 
من تحتها الانهار خالدين فيا أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 

واعلم 00 در اياك الرعد ذل رعالدين فها أبدال ولو كان الخلود ينيد التأرد 
والدوام للزمالتكرار وهو خلا ف الاصل . فعلنا أن الخلود عبارةعن طول المكث لاعن الدوام . 
رأكااق ادات الوعيد فانه يذكر الخاود ولم يذكر التأبيد إلا فى حق الكفار » وذلك يدل على أن 
عقاب الفاق منقطع 

0 قال وعد الله حقا )قال dT‏ عدران: الاوك مي كد لفمها. كانه 
SS ood‏ 

ثم قال لإ ومن أصدق من الله قبلا )4 وهو توكيدثالث بليغ . وفائدة هذه التو كيدات معارضة 
لطا لاتباعه ون أو اعد الكاذية و الأامانى الباطلة . والتذبيه عل أن وعد الله أولى بالقيول 
0 و هن فول الضيطانالدى ا أحدأ كذب مه رأ حرة والكساى(أصلتق دن 
الله قبلا) باثمام الصادالزاى » وكذلك كل صاد سا كنة بعدها دالافى القرآ نك . نحو (قصد 
الس ٤‏ فاصدع 6 تؤمر )والقيل: مصدر قال دولا وقلا gs‏ ان الكت : العيل والقال 
ران 

م قال تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول( الأمنية أفعولة منالمنية ؛ ومام الكلام فىهذا اللفظ مذكور في قولهتعالي 


۲ ۵ #وله تعالىهمن يعمل 8 جز 4( الأب 
(إلا إذا تمنى أل الشيطان فى أمنيته) 

تياك الثانية امس : فعلء فلا بد من أسم كرون ا ال الل لبس 
اس الذى تقد مذ ره واالوقة ره ۴ قوله (سندخابم ات تجحری)الایت بأمانيكم 0 اد أهل 
اكات 8 0 لف اس محق باللامانى ا ا بالامان و ألما ل الصاح قاف ل 4 2 
الدين عل أمانيكم اا اسن ||| 0 و لا 0 ماني ؛ ٠‏ وألوجه الاوك أل كن متناف رويس » 
إل مادو 0 ور فا ف لك من إسناده إلى مادو غير ات 

(المسألة الثالئة) الخطاب فى قوله (ليس بأمانيكم) خطاب مع من؟ فيه تر لان ا 
خط أب مع عيدج الاوثان 3 وأمانيم أن لا کون اك حشر ولول ات ولا عاف 2 7 
اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامبم بأنها شفعاؤهم عند الله » وأما أمانى أهل الكتاب فهو قوم 
ر( دحل ا ألا عر کا هودا ادر نصارى) وقوطم ع ده ألله وأحباؤه) فلا دما : 
E‏ 

۱ 

لإااقول الثاى > أنه کا ع ا : وأمانهم أت عفر م ف ولت N‏ 2 
الادر كذلك. اتال عص بالعفو والرحمة ھن 5 اک قال (ويغفر مادو نذلك 0 كذ ۳ 
أنه تقاخر امون لكا فال أهل N‏ :نينا قبل نبيكم ساك قبل تاک ¢ 0 
أولى بالته :كم » وقال الم لبون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا ناسخ االكتب » فأنزل الله تعالى 
هصذه الأية 3 

2 قال ال ەن يعمل 2 جز 4( وفيه صائل 

00000010027707 المسألة الأول) قالت المعيزلة : هذه اله دالة عل أله ذال اع‎ ١ 
. معفورة ة قالوأ اح واا عه مرگ وجان‎ E قائل 5 قول 5 3 کل بالصعاء‎ 
ل : أ ألما 6 اعد تحص ص حيدة 2 واا 0 : أت صاحب الصغيرة قد اط من تراب طاعته‎ 
: عدار عقات تلاك المخصية؛ فههنا 58 وصل جزاء تلك المخحصية اله‎ 

ا أكدا, ا ا كلام عا لى عموماته قل تقدم ق تفسير قوله تعالى (بل من e‏ ت 
وات به خطينته فأولئك كعاب لقاو 3 قا خالدون) وای تزيده ق هذه الأية وجوه 
الآول :ل لا جوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان فى الدنيا من الغموم 

والمموم والاحزان والآلام والاسقام » والذى يدل على صحة ماذ كرنا القرآن والخبرء أما 
القرآن فبو قوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطموا أيديهما جزاء ما كسبا) سمىذلك القطع بالجزاء 


ا e “A‏ أجز به» الآية o‏ 


ج١‎ TT ا يك لصدى ری ات‎ yT 
بعدهذه الا بة؟فقال غفر الله للك ياأ بابك ر ألمت تمرض.أليس يصيءك الآذىفروماتجزون.وعنعا نشةرضى‎ 
اه ع ا نر جلا قرأ هذه لايةفقال: أنجرى بك مانعمل لقدهلك:ا » فبلغ النى صلی الله عليه وسلم كلامه‎ 
ل الو م ف الد ناء د ەق ج دە وما رذ هرعن انی در برةرصىاللعنه : لمائزاتهذدالاية‎ 
وحزنا ا ار سول ألله 8 هذه ا 6 5 2 فال عليه الاد والسلام اا‎ 2-0 
قانه لايصيب أحدآمنك مصيبة فى الدنيا إلا جعلما الله له كفارة حى الشوكة الى تقع فى قدمه»‎ 

(إالوجه ااثانى فى الجواب) هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكر لم 
ل ل ارات اماه وسار طاعات . و يدل عله المرآن والخبروالمعةول 

أما القرآن فقوله تعالى لإ إن الحسنات يذهين السيئات £ 

وأما ا لبر : فا روى الكلى عن أنىصالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه الأبةشقت 
على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يارسول الله وأينا لم يعمل سوأ ا » فقال عأيه 
الصلاة والسلام «إنه تعالى وعد على الطاعة عشر <سنات وعلى المعصية الواحدة عقوبة واحدة 
رق بالسية نتدصت وأحدة هن ع سره رضت له تسع 0 ذويل لمنغليت أحاده أعشاره» 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لاعالة من عقاب الكبيرة 
الوأحدة . وااعدل تی أ عط من a‏ ەل الأقل 13 می <منئد من لسر شىء واكك 
0007 الله ب تلك اة 

الوجه اثلاث فى الجواب» إن هذه الآبة إما نزلت فى الكفار » والذى يدل على 
ممأ اه أنه N‏ قال عد هذه الآية (ومن يعمل من Ca‏ من ذكر 0 ان وهو دوهن 
اولك - ن الجنة) فالمؤمن الذى أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الجر فبو مؤمن ة 
کل اام جات . فو جب جب اطع 2 يدخل الجنة بحم هذه الاية » وقول : ار 0 

اال الد لا ل الدالة عا لس i‏ #وله (وإن طائفتان مه نأو منين 51 تلوا) 

الى قوله (ذان بغت إحداها على الاخرى) سمى الباغی 00-7 اعاموضاءوقال ادن 
e‏ عل القصاص a‏ کی صاحب المتل ال العدوانمؤمناء وقال (يا ءا الذين 
أمنوا ووا آل الله) سماه يك ا ااه باتو به 0 قثدت أ صاحب الكبيرة مؤهمن ٠.‏ وإذاكان 
ا رس سمل مر اا حجة أن المؤمن الذى >ون صاحبالكيرة 
من أهل ا 3 وجب أن رکون قوله (من عمل 2 جز 4( E‏ بأهل الك 


6 ل ا ساك ااا 


چ 
سل ١‏ مهسلل هم ع ين اع سل سه 


ولا جد له من 0 1 0 ولا 2 YF»‏ 


ج ل 1 ص ص 


لا الوجه ال ف 86 اب هب ره اانص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله (ويغفر 
مادون ذلك ان يشاء) أخص منه 0 هدم عل العام » ولان إلاق الأو بل بعمومات الوعيد 
أولى من إلحاقه بحمومات الوعد لآن الوفاء بالوعد حكرم » وإهمال الوعيد وحمله على التأويل 
بالتعريض جودو[حسان 

(المسألة الثانة) دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لآرن توله 
(من يعمل سوءاً) يتناول جميعال#رمات » فد ل فيه ماصدرعنالكفار اهو حرم فى دي نالاسلام 
م قوله (بجزيه) يدل على وصول جزاءكل ذلك الهم 

فان قبل : لملاجوزأن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل الم من الحموم والغموم فى الدنيا 

فنا : انه لأبد وأن ا ا عام الحسنة الم فى الدنيا إذ لاسبيل إلى ايصال ذلك الجزاء 
الهم فى الآخرة . وإذا كان كذلك فهذا يقتضى أن يكون تنعمهم فى الدنيا أ كثر ولذاتہم هبنا 
أكل » ولذلك قالعليه الصلاة والسلام «الدذا ججنالمؤمن وجنةالكافر) وإذا كان كذلك امتنع 
O‏ أفعالهم الحظورة تصل الهم فى الدنيا » فوجب اقول بوصول ذلك الجزاء 
ا 

(المسألة الثالثة) قالت Al‏ دلت الآية عل E E Nou‏ 
بعمل السوء يستحق الجزاء » وإذا دلت الآية على موع هذين الامرين فقد دلت على أن الله غير 
خالق لافعال العباد » وذلك من وجبين ET‏ ااه أمتنع كونه عملا لله 
تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين ‏ والثانى : أنه لو حصل خاق الله تَالى لما استحق 
العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لا نالآية دالة على ان العبد يستحق ال جزاء على عمله . واعلم أن 
الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر فى هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ا ولا يد له من دون الله وليا ولا نصیرا) 

الله : ولت اله على نی اقشاع » واو ااب 1ن الول ١ن‏ ااا 05 
الآبة ف حق الكفار . والثاق: أن شفاعة ااا و2201 0 ا 
الله تعالى » وإذاكان كذلك فلا ولى للاحد ولا تصير لحد إلا الله سب<انه وتعالى . 


له تال سن يعمل الات د ایل ۵۵ 


سل ەه 0 ماده 
E.‏ يعمل م نالصالحات 7 0 0 وهومومن ا ًل 0 0 


1 هس 1 


9 2 2 دود بس > 
لم يظلبون OS‏ 


عير 


ET ا‎ E N ET 1 
ولا يظلبون نقيرا)‎ 

قال مسروق : لما نزل قوله (من يعمل سوأ يحزبه) قال أهل الكتاب لل لمين: تحن وأتم 
7 رات دده الا كال رل رولفق أحسن دينا) وفه:مسائل : 

(المسألة الآ ولى» قرأ ابن كثير وأبوبكر عنعاصم ( يدخلون الجنة) يضم الياء وقح الخاءعلى 
مالم يسم فاعله » وكذلك فى سورة مرحم وفى حم المومن . والباقون بفتح الياء وضم الخاء فى هذه 
الور جيعاً على أن الدخول مضاف الم . وكلاهماحسن. والأول أحسن لأانه أفخم . ويد على 
مثيب ادخلمم الجنة ويوافق (ولا يظلمون) وأما القراءة اثثانية فبى مطابقة اقوله تعالى (ادخلوا 
الجنة أنتم وأزواجك) ولةوله (ادخلوها بسلام) واه أعلم 

(المسألةالثانية ) قالوا: الفرق بين « من » الأآولى والثانية أن الآولى للتبعيض . والمراد من 
يعمل بعض الصالحات لان أحداً لايقدر على أن يعمل جميع الات 0ل اراد أنهإذا عمل 
ا ای الثواب 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لايق مخلدآفى النار. بل ينقل 
داك ل ايا ان صاحب الک زمر راذا ثرت ذا فتقول : ان صاحب الكبيرة 
إذا كان قد صل وصام وحج وزى وجب عك هذه الآية أن يدخل الجنة . ولزم حك الآيات 
الدالةعلى وعيد الفاق أن يدخل النار » فأها أن يدخل الجنة ثم ينقل الى النار فذلك باطل 
بالاجاع » أو يدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحتى الذى لاعيد عنه والله أعلم 

(المسألة اللا( النقير : نقرة فى ظهر اأنواة هنها تنبت النخلة » والمعنى أنبم لاينةصون 
قدر منيت النوأة 

0 5ف س الله الصالن 00 لا يظلدون مع أن غير م كذلك کا قال (وما ربك 
بظلام للعبيد) وقال (وما الله بريد ظليا للعالمين) 

والجواب من وجبين : الآول : أن يكون الراجم فى قوله (ولا يظلون)عائداً إلىعمال ااسو 


ا قوله تعالی «ومن أحسن من اسل وجبه لله وهو نحسن» الآية 


ےم 652 2 > الهم ا وەہے سا ةسار 0 ارس ره خم سد ومسا ص 0ص 


ومن أحسن كم عن اسا و جره ق جسن e‏ ملة e‏ 
ت سے لاص اث مس ص 2 0 2 سے ص 

حنيفا واتخذ الله | براهم خليلا ۱٣١‏ ولله لسرا ا 
ساس ص ذخ راس عام 
وكان أنه کے ا I12‏ 


1 مالا تاعس عن ال 7 ف‎ Mle ااه‎ E. 
هذا دو الحك فما بين الخاق » فذ کر الله تعالى هذا الک على وفق تعارف الخاق‎ 

اومن sS‏ اسل وجبه لله وهو سن واتبع ملة إبراهم حدما واتخذ 
الله إبراهم خللا وله ماق السموات وماق الارض وکن الله بكل ثى. رط{ 

اعم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الانمان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدهما : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبوديةوالخضوع والاتقياد 
لله ته الى » والثانى : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراه عليه الصلاةوالسلام» وكل واحد من 
سنن الوجين اب مغفلا و ا 

لأا الوجه الأول فاع أن دينالاسلام مببى على أمرين : الاعتقاد والعمل : أما الاعتقاد 
ا (أسم وجهه) وذاكلان الاسلام هو الانقياد والخضوع . والوجه أحسن 
أا اا فان إذا عرق 2 راق بربوييته ولعبودية نفسه ققد أسلم وجبه لله » 
وأما العمل فاله الاشارة قول (ودو محسن) رح هو ال ا 00م 
فى هذه اللفظة الختصرة واحتوائم| على جميع المقاصد والاغراض . وأيضا فقوله (أسلم وجهه للّه) 
ةيد الحصر . معناه أنه أسام نفسه لته وما اسل لغير الله » وهذا تنبيه على أن كال الامان لاعصل 
إلا عندتفو يض جميع ا9 إلى الخالق وإظبار اترى من ارال وة ,اا دا 0 
فساد طريقة من استّعان بغيرالله؛ فان المثر كين كانوايستعيتون بالآصنامويةولون : هؤلاء شفعاقنا 
عذات :و الدهر هة رااط رن س ون الال ,اک والطبائع وغيرها » والهودكانوا 
يقولون ف دفع عقاب الآخرة عنهم : انهم من أولاد الانبياء . والنصارى كانوا يقولون : ثالث 
ثلاثة » جميع الفرق قد استعانوا بغير الله . وأما المعتزلة فهم فى الحقيقة ماأسلمت و جوهمم لله 
لانم يرون الطاعة الموجبة وام من أنفسهم » > والمعصية الموجبة لعقامهم من أنقسهم ٠‏ فهم فى 


قوله تعالى رو اذ الله إرام 


8 
الحقيقة لابرجون إلا أتفسهم ولا خافورن إلا أنفسهم : وأما أهل السنة الذين فوضوا التديير 
والتسكوين والابداع والخاق إلى الحق سبحانه وتعالى : واعتقدوا أنه لاموجد ولا مؤثر إلا 
أبله فهم الذين ف EE‏ لله وقوالرا بالكاة عل قضل ألله 0 وأنقطع نظرثم عن 5ل 


خليلا» الآية 0¥ 


شىء ماسوی أيه 5 

لإوأما الو جه الثانى فى بيان فضيلة الاسلام 4 وهوأن تمداً عليه الصلاة والسلام إا دعا 
ادال دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أنا 0 عليه السلام ماکان يدعو 
إلا الى الله تعالى ک قال زاف ر ا e‏ وماكان دعو إلى عبادة فلك ولاطاعة ثر 
ولا ودة 00 ولا ا 4 4 (طبيعة ٠‏ بل كان دسه الدعوة ا أيه واد كاسن E E‏ أيه 
ودعوة من عليه أا والسلام قد کان قر ا ھل م ام عليه السلام ۴ كدان نالعال 
الل اقل )ا والطراف ما والسعى والرى والوقوف واخلق , العشر 
اک وره ة ؤقوله )د إذ اذل ا راهم ره) ه ا نات أت 00 ل عله ادر اد م كان 0 دا 
0 شرع 1 راھے 1 0 إن شرع ل مقول 5 الكل E‏ لذن العر دروك ی. 
كافتخارثم الات لك اهم 3 ۳ الہود والتصارى فلا ااك ف کو نېم مفتخربن به 5 اذا 
ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولا عندالكل . 

وأما قوله لإ حنيفا4 ففيه يحثان : الأول : يجوز أن يكون حالا للمتبوع » وأن يكون حالا 
للتابع ل را رن اليا كك حال الى والراى. 

لإ البحث الثانى) الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الاد يان كايا . لآن ماسواه باطل . 
وال قأنه مائل عن كل ظاهر و باطن ؛ وتحةيق الكلام فيه أن الياطل و إنكان بيدا منالباطل الذى 
يضاده دود 1 ون قر ا 0 الياطل الف انمه ا فأنه واحد ف ماادعن كل كاه 
كالمركز الذى يكون فى غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

قان قيل : ظاه رهذه الآنةيقتضى أن شرع تمد عليه الصلاة والسلام نفس شرع إبراهم ٠‏ و عل 

هذا التعدير ١‏ كن ج 5 يه الصلاة والسلام صاحب شريعة مستقلة .وتم 0 ام 

كور أن تكون ملة إبراهم داخلة فى ملة مد عليه الصلاة والسلام مع اشتال هذه اللة 
2و جلك 

7 العلل إواتخذ الله إبراهم خليلا» وفيه مسائل : | 

(المسألة الأ ولى» فى تعلق هذهالاية بماةبلباء وفيه وجهان : الأول : أن إبراهم عليه السلام 


شرك كر ا 


of‏ وله تعالى دو اتخذ الله ابراه خيلا ا لآية 


ا باق علو الدرجة فى الدين أن اتخذه اله خليلا كان جديرا بأن يتبع خلقهوطريقته . والثانى: 
أنه لا ذكر ملة إبراهم ووصفه بكونه حنيفا ثم قال عقيبه (واتخذ الله إبراهم خليلا) أشعر هذا 
بأنه سبحانه إا اتخذه خليلا لآنه كان عالما بذلك الشرع آنيا بتلك التكاليف »وما يؤكد هذا 
قرله (وإذ اتلى إبراهم ره بكليات فأمرن قال إلى جاعلك اناس إماما/ وذ 011001 “ال 
إيما جعله إماماً للخاق لانه أثم تلك الكليات . 

ll,‏ :الماذاك الآ عل أن إبراهم عليه ااسلام ]ما كان مذا المنصبالعالى 
وهو كه للا ت تال سيب أنه كان ا لكا به كان هذا ا 
انشرع لابد وأن يفوز بأعظم المخاصب ف الدين . وذلك يفيد الترغيب العظم فى هذا الدين : 

فان قيل : ماموقع قوله (واتخذ الله إبراهم خليلا) 

قلنا : هذها+لة اعتراضية لال لها من الاعراب » ونظيره ماجاء ف الشعر من قوله : 

والحوادث جة 

واغلة الاعتراضية عن CS‏ الال OSE‏ 

( ال سألة الثانيية ) ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوها : الأول : أن خايل الانسان هو الذى 
دغل ف خلال أموره وأسراره؛ والدى دل ا لل زا كله راسك اد ام 
الغاية فى النحبة . 

قبل : لما أطلع الله إبراهي عليه السلام على الملتكوت الاعلى والاسفل . ودعا القوم مرة 
8 إلى توحيد الله » ومن معن عبادة النجم والقمر والث.مس » ومنعمم عن عبادة الاوثان 
3 سم نفسه لاذيران وولده للقربان وماله للضيفان جمله الله إماما الخلق ورسولا إلهم » وبثشره 
أن الملك.والدوة ىق TT E N No co‏ 
إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه . 

(الوجه الثانى فى اشتقاق اسم الخليل») أن الذئ الراك ن 0 ال ااا 
صل لله عليه وس أنه قال «تخلةوا بأخلاق الله فيشبه أن إبراهي عليه السلام لما بلغ فى هذا الباب 
مباغأ لم يبلغه أحد من تقدم لاجرم خصه الله بهذا التشريف . 

١‏ الو جه اثالث ) قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسابرك فوطريقك؛ من الخل 
وهو ال'ريق ف الرمل » وه-ذا الوجه قريب من الو جه التاق أر عمل ذلك عل دة طا له 
وعدم تمرده فى ظاهره وباطنه عن حکانه» م أخبر الله عنه .قوله (إذ قال له ريه أسلم قال أسليت 


قوله ال دواذذاللته | برأهم خلہلاع ۹ه 

TET‏ د 
١‏ الوجه الراب ) الال هر الذى اد 0 تسد خلله » وهذا القول ضعيف لان ابر أهيم 
عليه ااسسلام لماكان خليلا مع الله امتنع أت يقال: إنه ود الخلل . ومن هبنا علمنا أنه لا يمكن 


7 لل يذلكء أما افر و ناققد 00 05 س | اللقت وعوها آل 1 ا 
ارك الف أن اف امرأنه : هذا من عند خليلك المصرى » فقال إراهي : 
ا د ابنه ا ال ر ن حرش : هبط ملك فى صورة رجا ل وذكراسم الله يصوت 
رخم رت عليهالسلام: اذكرهمرةأخرى.فقال لا أذكرهجاناً. فقَالإك 0 
ا 2 الارل ل ادكره مرة ثالشة ولك أرلادى > فال ا للك : أشر تاتى ملك 
لاأحتاج إلى مالك وولدك » وإتماكان المقصود امتحانك . فليا بذل ال مال والاولاد على سماع 
ذكر الله لاجرم اتخذه الله خليلا . الثالث : روى طاوس عن ابن عباس أن جبريل والملائكة لما 
دخلوا على ابراهيم فى صورة غلسان حسان الوجوه . وظن الخليل أنهم أضيافه وذ لمم مجلا 
ابيع وقال ا اك اه دويق سر 0 
أنت ليل الله » فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخرء وهو أن جوهر الروح إذا 
كانمضيئاً مشرقا علويا قليل التعاق باللذات الجمانية والأحوال الجسدانة ؛ ثم انضاف الى مثل 
ا ال انه رانك اعمال تر بده صتقالة عن الكدورات اانه وأفكار تزيده 
ا القدسية والجلايا الالمية . صارمثل هذا الانسان متوغلا فعالم القدس والطهارة 
ن علائق الجسم وا س . ثم لايزال هذا الانسان بتزايد فى هذه الأ وال ااشر يفة إلىأن 
يصير يث لايرى إلا الله . ولايسمع إلدات "ارلا تحرك إلا الله ؛ ولايسكن إلابالله ولايمثى 
إلا باه » فكان نور جلال الله قد سرى فى جميع قواه الجسمانية وتخلل فما وغاص فى جوادرها , 
وتوغل فى ماهياتما » فثلهذا الانسان هوالموصوف حا بانه خليل لما أنه تخلات عة الله فى جميع 
قواه » وإليه الاشارة بقول النى صل الله عليه و-لم فى دعائه «اللهم اجعل فى قا نورا وفىسمعى 
007 ری نورا وفى عصى نورا» 

(المسألة الثالئة » قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين د 
سبيل الاعزاز والتشريف ؛ فلم لاوز إطلاق اسم الاين فى حق عيسى عليه السلام على سابل 
الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلا عبارة عن الحبة المفرطة » وذلك لايقتضى الجنسية . أما 


. نیال «ولله ا الو انك وم فى الأرضءالاية 


2 قال تعالى 1 ان السعوات وما الارض .وكا الله 5 ثىء حمطا { e,‏ 

(المسألة الأول ف تعلق هذه الآية بها قباهاء وفيه وجوه :الأول : أن يكون المعنى 
أنه لم تخذالله إبراهيم CS O 5 I NYE‏ 
يعقل ذلك وله ماك السعوات والأرض > ر كان كاك نكن ار اما 
إلى البشر الضعيف » وأا اتخذه خلملا عحض الفضل والاحسان والكرم » ولانه اكان مخاصا 
فى العبودية لاجرم خصه الله ذا التشريف > والحاصل أن كونه خليلا بوه الجنسة فهو سبحانه 
أزال وه الجانسة ا ا تعالى ذكرمن أو لالسورة إلى هذا الموضع 
أنواغا كثيرة دن الاد ا لر و الوا اا لك دا درن 00 

رالمكات رف إن 000 ملكا مطاعا . فو جب على كل عاق ل أن مخضع SS‏ 

رث md‏ تقال ادر ELD‏ لقا ا TE‏ 
ره : القدرة التامة المتعاقة يجميع الات لكات ب الا" : العم التام المتعلق بجميع 
الجزئيات والكلات حتى لا يشتبه عليه المطيع واأعاصى والحسن واأسىء » فدل على كال قدرته 
بقوله (ولله ما السمواتوهافالارض)وعل کال عله بة وله( وکان الله بكل ثىء حيطا) الرابع 
أنه سبحانه لما وصف إبراهيم أنه خليله بين أنه مع هذه اللة عبدله . وذلك لاه له ما ااسموات 
وماق الأرض › وبجرىهذا بجرى قوله (إد كل من فى |اسموات والارض إن U‏ عبداً) 
ومجرى قوله (لن يستتكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملاتكه المقربون) يعنىآن الملائكة مع 
كالم ى صهة القدرة و اقرف صفة العم والجمكة لكام يستتكفوا عن عبودية أن فكي 00 
أن يستتكف المسيح مع ضءف بشريته عن عبودية الله ! حكذا ههنا » يعنى إذا كان كل هن فى 
o TDN‏ يقال : إن اتخاذ الله إيراهم 
عليه السلام خليلا خرجه عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلما حسنة متناسية . 

(المسألة الثانية 4 إنماقال (دافى السموات وهافالآرض) ولم يقل «من» لانه ذهب مذهب 
95 :ش12 

(المسألة الثالثة) قوله (وكان الله بكل شىء حطا) فيه وجهان : أحدهما : الراد هنه الاحاطة 
فى العلم والثاى : اراد منه الاحاطة بالقدرة .اق قرا 0000090000 ل قدو ا ا 
الله مبا) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لمادل قوله (ولله ماني ااسموات ومافي 


توله 0 دو يستفتونك ف النساء قل الله ته يفتكم فہن» الاية 6 


مامه داور اما 1 رمم 0 2 

ويستفتونك فى النساء 0 0 ف مي ااهل عا ب ف الكتاب 
ت 1 ماري ره 4 7 م ١‏ اك 

يَأ النساء اللانى و حت ب من وترغبون أن 


eee‏ 3 ن الو 0 بالقسط ار 


0 0 م ص م ۶ 


3 كان نه IL‏ 


م سے سے ص 


الأرض)عل كال القدرة فلو حملنا قوله (وكان الله بكل شىء محيطا) على كال القدرة لزم التكرار . 
ا 2 وه رش ها ف ال رات وما الا رض) لا عد ظادره إلا ره 
0ك اك ملت السورات وای الرس ,لامد كر قا را عل م ایکون خار با 
عنهما ومغايراً لها . فلا قال (وكان الله بكل ثىء محيطا) دل على كونه قادرا على مالا نباية له من 
0 راع هده السووات والا رض غلأن سلسلة اتقضاء والقدر فى جميعالكائنات 


كا أت اا تنقطع بأجاده رسك لله وإبداعه . فهذا قير اكه ل ااا أن ١‏ القول اك ل 
لايياآن اد ية والوفاء بالوعد والوعيد إعا بحصل و يكيل بمجموع القدرة 0 

ب" هما 8 5 ا ددم 55 رااقدرة على دکر لد لم لما ا ار اناه علم 
أللّه هو العلم بکو نه قادرا : 3 لعد العم e‏ قادرا يل ک وله كا ذا أ الفعل ڪدو اه ل على 
القدرة ‏ ويمافيهمن لا حكام والاتقان يدل على العم ل ا 

قوله تعالى لا ويستفتونك فى النساء قل الله يفت فين وماتل علک د الجا ى تاى ادناه 
2م تاكن ور عون أن دک ره رال ضفن من الوادان وان #وموا 
لامتاعی بالقسط وما تفعلوا من خير فان اله کان به {e‏ 

ال أن عادة الله فى ترتيب هذا االكتاب اللكرم وقع على أحدن الوجوه وهو أنه يذ كر 
ا الاحكام م بذ كر عقيبه أيات كثيرة فى الوعد 0 والترغيب والرهيب ولط ما 
آنات دالة عل 37 د ألله وجلال فدرته وعظمة الحيته 0 3 اعود درة اخرى الك عاك الاحكام 5 
وهذا أحسن أنواع ارتب وأقر ما الى التأثير فى الةلوب » لآن التكايف بالاعمال الشاقة لا يقع 
فى موقع اقبول الا إذا كان هرون بالوعد والوعيد؛ والوعدوالوعيد لايؤثر ف القلب الا عد 


- قوله امال دوما هل le‏ ۴ الا الأ 


القطع ل ce‏ رع الماك ؛فظرر أن هذا لريب 21 N‏ ااه 
NET‏ ش 

اذا عرفت هذا فقول : إنه سبح ا سارك لد ا ااشرالع 
والتكا ا أ تعبا ع 00 الكافرين e‏ مين وأستقصى ق ذلك م م تلك الآنات 
الدالة عل عظمة جلال الله وا كبر يانه 6 5 عاد لعل ذلك الل مان الا<كام ذمَال رو و الك 

E‏ أ قل ألله يفتكم فين ) و الآية ساكل 

إالمسألة الول € قال الواحدى ره الله : الاستفتاء طلب الى يقال 0 
فى المسألة فأفتانى افتاء وفتيا وقتوى . وهما امان موضوعان موضع الافتاء » و يقال : أفتيت فلانا 
فى رؤيا رآها اذا عبرها قال تعالى (بوسف امال سبع بقرات سمان) ومدنى الافتاء 
إظهار المشكل > وأصلة من الفى كر الشاب الذى ىا واكل ١‏ تالس كانه شري ا 
وإصير قويا فتيا . 

(المسألة الثاني ةم ذكروا فسبب رول دده الاه تولين : الأول اد ا 
السا واا بان ا امراف E‏ ا هذه السورة. فهذه الآية نزلت فى توريّم. 
والثاق :أن الآية زات فى وة ااصداق ر و6 ال ا 0 اال ا ي 
وطا مال تزوج بها وأكل مالا ؛ واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حى غوت فرنا ا 
أله هده الآية 5 

(المسألة امال اعلم أن الاستفتاء لابقع عن ذوات النساء وإنما بقع عنحالة م نأ<والمن 
وصفة مر صفاتمن » وتلاك الحالة غير مذ كورة فىالآية فكانت اة غير دالة على اللآمر الذى 
NOS‏ 

أما قوله تعال لاوما (e‏ فيه ارال الارل : أنه رفع با لابتداء والتقدير : قل الله 

يفتيكم HE‏ 0 تار الک أب يفتكم فين أضا ¢ ا اا ٤‏ الكتابهو قوله (وإن خفم 
أن لارا فى اليتاى) 

وحاصل اللكلام ألم كانوا تك سألوا عن أدوال 20775 ا لادا 0300 
مان الک ار أت ألله عتم فا ٠‏ وما كان منہا من ا ق الآبات اا ار أت تلك 
الآبات المتلوة تفتيهم فيها ٠‏ وجعل دلالة االكتاب على هذا الحم إفتاء من الكتاب » ألا ترى أنه 
TT TNE‏ الله بين لنا هذا الحم كار هذا جار أيضا أن 0002 


اه ادن ل و ون ما کنب نع الآية ۳ 
ST ml‏ 

ل( القول انا ی( 1 قوله (وما 5 لى عليم) مہ را و (ف الكتاب) خبره ۰ و حل مور ضدة 2 
وار الكنا ب الوح الحفوظ 3 والغرض مه تعظم جال هذه الآية لق تقل عم رأن البرك 
والانصاف فى حقوق اليتاى من عظائم اللامور عند الله تعالى التى بحب مراعاتها والمحافظة 
علا ء واتخل بها ظالم متباون عا عظمه الله . ونظيره فى تعظم القرآن قوله (وإنه فى أم الكتاب 
لدا لعلى حكم ) 

(القول اثالث ) أنه #رور عل القسم »كا نه قبل : قل الله يفتكم فين » وأقسم E‏ 
عليكم فى الكتاب » والقسم أيضا عى التعظى . 

(والقول الرابع» انه عطف على الجرور فى قوله (فيين) والمعنى : قل الله يفتيكم فين وفما 
ل علي فى الكتاب فى يتناس النساء ؛ قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظراً الى اللفظ 
NT‏ اللظور عل المضمر . وذاك غير جار كا شر دناه افا د له 
رالوت لكاو الاارحام)وأما المعنى فلآن هذا القول يقتضى أنه تعالى فىتلك المسائل أفتى. ويفى 
1 م المراد ذلك .واا المراد أنه تعالى يفتى فا سألوا 
من المسائل . بق ههنا سؤالان : 

١‏ السؤال الأول» بم تعلق قوله (فى يتاى النساء) 

قا : هو فى الو جه الأول صلة «يتّلى» أى حل علي ف معتساهن . وأما فى سائر الوجوه 
فيدل من «فممن» 

(إالسؤال الثانى» الاضافة فى (يتاى النساء) ما هى ؟ 

9 تال الكوفيون :معناه 3 الاي اقاضفت الصفة ا الاسم . ا تقول: يوم 
00 1 0 إن الصفة ا 00 اا المي ال 06 1 وهذا 00 
ضعيف دن از حو قد 0 يدون الوصددف ٠‏ وذلك يدل على أن ال موصوف غير الصفة 2 م 
ا ل ر ف عر ا عل هذا القرك» وقالوا : النساء ف الآية غير اليتانى ء والمراد بالنساء أمهيات 
ا ل الاھ التای ».و يدل عليه أن الا تلت فى قصةأم کت وكانت نا ای 

ثم قال ١‏ اللانى لاتۇنونېن »قال ابن E‏ بر ند ماف رض لمن من الراك : وهذا عل ڈول من 
:ا اجاح اهار عل :رل الاقين المراد يقرلا( ا ڪي 


“٤‏ قوله تعالىه و إنامرأ أقخافت من بعلم نشوزا ,أو إء إعراضاء الآية 


وإن امرأة حافت من بولها ر را ا ا 


ا ص ص E‏ 


ەم س ص ه0 ۵ھ صا ص 


وه ہے هر رس ce o o2‏ 526 رار 8 2 


1 رص لحا ص لدا و الصلح حار وأحضرت الانفس |( 8 وإن دوأ 


م 


0 3 د ما 0 8 COTA»‏ 


ص ص ص 


هن ) الصداق 
“م قال تعالى(و ترغبون أن تنكحوهن) قال أبو عبيدة : هذا تمل الرغبة والنفرة » فان حماته 


عل الرغية كان الى : وترغبون فى أن تكجوهن و إن ذه عل الف كان 211 007077 
ع أ تنكحود ھن ادو امن : واحتج حاب أنى حنيفة رهه الله ذه الآبة على جوز لغير 
الاب والجدتزوي ااصغيرة . ولاحجة لهم E O SUI‏ 
إذا بلغن » والدليل على صحة قولنا: أن قدامة بن مظعون زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون س عبد 
الله بن عدر ء غطما المخيرة بن رغ I‏ امال © كارا ال ل ا لا 
عليه وسا ذال قدامة: آنا عبها ووصى أبہا . فقال النى صل الله عليه وسام : انها صغيرة وانما 
م إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولانه ليس فى الآية أ كثر من ذكر رغبة الآولياء 
فى نكاح اليقيمة » وذلك لايدل على الجواز . 

ثم قال تعالى ل والمستضعفين من الولدان) وهو مجرور معطوف على يتاى النساء .كانوا 
فى الجاهلية لايورثون الاطفال ولا الذساء ؛ وإنما يورو نالرجال الذين بلذوا إلى القيام بالأأمور 
العظيمة دون الاطقال والأساء 

ثم قال تعالى لإ وأن تقوموا لليتاى بالقسط ) وهو بجرور معطوف عل ا تضعفين » و تقدير 
الآبة :وما تل علي اک SO TI EINES Sê,‏ 
القسط (وماتفعلوا منخير فانالله كان به علما) يجازيم E EE‏ 

قوله تعالى لإ وإن ادرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصاحا بينهما 

صلحا والصاح خر وآحضرت الأ نفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فان الله 0 تعملون خبير 40 

اعلم أن هذا من جلة ما أخبر الله تعالى أنه يفتهم به فى النساء ما لم يتقدم ذكره فى هذه 


السورة وه 00 . 


دك اد كن يصلحا ا ا ۵ 


(ااسألة الأولى) قال بعضبم : هذه الآية + e‏ 1 ارك 
فأجره) وقوله (وإن طائفتان من ا مومنيناقتتلوا فأصلحوا بيدْ,ها)وههنا ار تفع (امر أة)بفعل يفسره 
(خافت)و كذ القول فى جميع الأيات الى تلوناها والله 5 : 

(١‏ المسألة الثانية 4 قال بعضهم : خافت أى علمت . وقال آخرون : ظنت . وكل ذلك ترك لاظادر 
ل رق إل ان اف 1252 ال عرد ظبرن الا مارات الدالة 
على وقوع الوف » وتلك الآمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : انك دميمة أو شيخة وإنى 
أريدأن أتزوج شابةجيلة . والبعلهوالزوج » والاصلف البعلهوالسيد. ثم مى الزوج بهلكونه 
كالسيد لازوجة؛ و البعل على بعولة > وقد سبق هذا فى سورة البقرة فى قوله تعالى(و بع و لن 
0 بردهن) و من الزو جين وهو ا قل واحد ييا صاحيه 4 واشتفاقه من 
النشز وهو ماارتفع من الأرض . ونشوز الرجل فى حق الرأة أن يعرض عنبا ويعبس وجبه 
فى وجبها ويترك مجامعتها وبسىء عشرتبا . 

(المألة الثالثة € ذكر المفسرون فى سيب نزول الآبة وجوها : الأول : روى سعيد بنجبير 
00 عماس أن اانه ولك ف ابن أى السائب كانت له زوجة وله هنا أولاد وكانت شيخة فهم 
بطلاقها » فقالت لاتطلقنى ودعنى أشتغل بصا أ 00 واقسم فى كل شبر لال قايلة » فقال 
الزوج اكاك اك ل ذهو أصلح 3 رالثاى : رل ىق ره سو دد ات زمعه ا 
انی عليه الصلاة وااسلام أن يطلقها ؛ فالتمست أن 0 E‏ انمه باز النى عليه 
الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقما . والثالث : روى عن عائشة انها قالت : نزلت فى المرأة تكون 
3-3-6 الرجل ورد الرجل أذ نالك م غيرها 2 فتقول: ال ونزوجإغيرى ٠.‏ ات حل 
ل : | | 

لإالمسألة الرابعة > قوله (نشوزا أواعراضا) المرادبالكوز اظبار الاشونة فى القول أوالفعل 
ا اا اد الاعراض السكوت عن الخير والشر والداعاة والايذاءء وذلك لان مثل 
ا الع ال دلالة قر عل الثفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى لإ فلا جناح علہما أن يصالحا بينهما صلحا) وفيه مسائل : 

ا الآ ولى ):5 قرأ عأصم وحمزة وال مان (يصلحا) بض الياء ادو 
دن الاصلاح > والاقون ريصا ا( بفتح الياء واكك 02 بن اا واللام وولشديد الصاد 
من اتصاخ 2 ويصالحا ىق الأصلهو تھ اا وا ڪڪ ن التاء ا ۴ الصاد 6 ونظيره فوله 


<1١ وهكقخر‎ 


۹۹ فوله تعالى «والصلح خير» الآية 
(اداركوا فيها) أصله تدا ركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب الخرج وأدغمت فى الدال » م 

اجتليت أهمزة اا م فصأر ا 

إذا و هذا فقول :من قرأ (يصلاحا) فو جهه ا الاصلاح علد التنازعوالتشاجر مستعمل 
قال تعالى (فن خاف من موص جنفا أو انما فأصلح بينهم) وقال (أو اصلاح بين الناس) ومن 
قرأ يصالحا وهو الاختيار عند الآ كثرين قال : ان يصالجا معناه يتوافا » وهو أليق بهذا الموضع 
وك حرف عبك ألله : فلا جناح علمهما أن صا ا 2 واا صلحا ىق هذه القراءة عل المصدر 
وكان اللأصل أن يقال : تصالحاء ولكنه ورد کا فى قوله (والله Sz‏ من الأأرض ناتا) وقوله 
و 

وبعد عطائك المائة الرتاعا 

(المسألة الثانية) الصلح إا عصل فى شىء يكونحةا لهء وحق المرأة على الزوج اما المهر 
NÎ‏ القسم . نہ الثلاثة ھی التى تقدر المرأة على طلا من الزوج شاء أم أنى ؛ أما الوط 
فليس كذلك » لان الزوج لاير على الوطء . 

إذا عرفت هذا فقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه لازوج 
ع N‏ عنه القسم E ET‏ 
فاذا و قعت المصالحة على ذلك كان جائزاً . 

“م قال ال ( والصلح خر ( وفيه 2 : 

(المسألة الأولى» الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 
الكثيرة فيه . 

وأما إذاقلنا : إنهيفيد العموم فبهنابحث؛ وهوأنه إذا حصل هناك معهود سابق كأمله عل العموم 
أولى أم على المعبود السابق ؟ الأأصم أن حمله على المعبود السابق أولى» وذلك لاتا إا حاناه على 
الاستغراق ضرورة أنا لولم نقل ذلك لصار ملا ويخرج عن الافادة » فاذا حصل هناك معو د 

إذا عرفت هذه امقدمة فقول : من الاس من ہل قو له (والصلح خر( عل اا راف ¢ 
وم من حل عل المعرود الات 0 لعی الصاح ن الزوجين حبر من الفر ةة و E.‏ 
TT‏ أن الصلح على الانكار جائز کا هو قول أبى حنيفة » وأما نحن فقد بينا أن حمل هذا 


قولهتعالى وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم» الآبة /ى 
2 ال تطيموا أن تندلوا بي اننا ولو حرصم د يلوا كل اليل 


الافظ على المعهود السابقأولى؛ فاندفع استدلالهم والله آل 

ال سألة الثانية) قال صاحب الكشاف : هذه الجبلة اءتراض . وكذلك قوله(و أحضرت 
الأنفس الشح) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فصل المةصود . 

(المسألة الثالشة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله (فلا جناح عابهما أن يصالا) ذقوله (لاجناح) 
بوم أنهرخصة ؛ والغايةفيها تفاع الاثم . فبينتعالى أنهذا الصلم م أنهلاجناح فيهولاإتم فكذلك 
فيه خير عظيم ا ليا الاش تناك م أن رق أو بها على 
الل والاعراضن". أما قوله تعال (وأحضرت الانفس الشح) 

فاعلم أن اشح هو البخل والر اد أن الشح جعل كالامى الجاور للنفوس اللازم لما ؛ يعنى 
أن النفوس مطبوعة على الشح . ثم حتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح يذل نصيها وحقها. 
ويحتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن بقضى عمره معا مع دهامة وجبها وكبر نبا وعدم 
حصو لاللذة مجان م| . 

ثم قال تعالى وان تحسنوا وتتقوا فان التهكان ا تعملون خبیرا) وفيه وجوه : الآول: 
أنه خطاب مع الأزواج ٠‏ يعنى وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقتتم النشوز 
والاعراض وما يؤدى إلى الاذى والخصومة فان اللهكان ءا تعملون من الاحسان والتقوى 
خبیراء وهو شیک عليه . الثانى : أنه خطاب لازوج والمرأة. يعنى وان بحسن كل واحد منک إلى 
صاحبه وحترز عن 7" ا ا 2 E‏ ان ااال ينما ز تدرا 
ال واحدمنيما. وحى صاحت الكشاف : أن عمران بن حطان الارجى كان من أدم 
بی آدم» وامرأتهمن أجملهم . فنظرت اليه يوما ثم قالت : امد لله . فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله 
015 الا کل ف کرت ورزقت,مثلكفصيرت» وقد وعد الله 
ا 0 ن واصارين. 

ثم قال تعالى لإولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) وفيه قولان : الأول : ان 
تقدروا على النسوية بيهن فى هيل الطباع . وإذا لم تقدرواعليه لتكو نوامكافين به . قالت المعتزلة : 
فهذا يدل على أن تكليف مالا يطاق غير واقع ولا جائزالوقوع ؛ وقد ذكرنا أن الاشكال لازم 
علهم فى العلم وفى الدواعى . الثانى : لاتستطيعون التسوية بينهن ف الأقوال والافعال لان 
التفارت في الحب يوجب التفاوت ف تاج الجب . لان الفع_لي بدوتي الداعي ومع قيام 


34 قوله تعالى دوكان الله واسعا حكماء الآبة 


سكديا 

ل ا 0 TT lL‏ 0 رح 1140 
سے ص ص ی صر ا ص ا ب ك ی کے 

ان 0 0 ا کد من سعته ركان 0 ا حك »© 

الصارف ع 


ثم قال لفلا تميلوا كل الميل) والعنى انك لستم منيين عن حصول التفاوت فى الميل الق 
لان ذلك خارج عن وسعكم » ولكنك منبيون عن إظهار ذلك التفاوت ف القول والفعل . روى 
الشافمى رحمة الله عليه عن رسول الله صل الله عليه وسلم أندكانيةسم ويقول «هذا ق مى فيا أملك 
وأنت أعل بما لاأملك» 

ثم قال تعالى (فتذر وهاكالمعلقة) يعنى تب لاأما ولا ذات بعل ٠‏ أن الثىء المعاق لايكون 
عل الأآرض :ولا عل الا وق قراءة IÊ eal‏ 
امرأتان يميل مع احداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ماثئل»وروىأن عمر بن الطاب رذى الله 
عنه بعث إلى أزواج رسول الله صل الله عليه ولم مال فقالت عائشة : إلى كل أزواج رسول 
الله صل الله عليه وسار بمشعير بمثل هذا ؟ فقالوا : لا. بعث إلى القرشيات بمثلهذا. والى غيرهن 
بغيره » فقالت للرسول ارفع مك وقل لعمر : إن رسول الله صل الله عليه وسل كان يعدل يننا 
فى القسهة بماله ونفسه . فرجع الرسول فأخبره فاعم لحن جميعاً . 

ثم قال تعالى ل وإن تھ لحوا) بالعدل فى القسم (وتتقوا) الجور (فان اللهكان غفوراً رحهما) 
OM E O‏ 

aE‏ كرا هر لد کو دار واا ق 
مثله غفر الله لك ذلك » وهذا الو جه أولى لان التفاوت ف الميل القلى لما كان خارجا عن الوسع 
م يكن فه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى إوإن يتفرةأ يغن الله كلا من سعته ) 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصاح إنأرادا ذلك » فان رغبا فى المفارقة فاته سبحانه بين جوازه 
هذه ال لازو عد فيا أن يذى كل واحد متها عن دا كاري .أو بكرن ا 
يذنى كل واحد هنهما بزوج مواد ريه لال ور 


“م قال لإوكان الله واسعا حكما) والمعني أنه تعالي لما وعدكل واحد منهما بأنه يغنيه من 


ال ورت ماق الدرات وما ا ري وصيناء الأب 4 - 


م 


و السموَات و 2 اف الأرض م ١‏ الذي ٠‏ الكتابَ 


من ۴ موا ان و وإن 1 I‏ 
ق الأرض ركان ا 0 مدا 15 و 0 نه مافى السمو وا وما ؟ انى الأرض 


ص سے سے سے 


سے سے ص 


00 الله دوكلا ۶ إن 0 دم TS‏ أت 1 ارين r‏ 


لس اس ل 1 امي عار رم 6 
عل ذلك ق دير کار تت اا ديات لأا 
اال رة وكان 0 سا 0 د52؟١»‏ 


سعته و صف نفسه بكونهواسعاء وإنما جاز وصف الله تعالى بذل كلانه تعالى واسعالرزق؛ واسع 
الفضل. واسعالرحمة. واسعالقدرة واسع العلم ارد و تال أنه واسع فى كذا لاخة ص ذلك بذلك 
ا 5 ادرالا وما 0 ا لل أن واسع فى جميع الكمالات . 
TT‏ انك ]نا عر اج إذاته راحدوھرات 
سبحانه وتعالى » وماسواه کن لذاته لايو جد إلا بايجاد الله الواجب لذاته : وإذاكان كذلك كان 
کل ما واه من الموجودات فاتمايوجد بايحاده وتكوينه : فلزممن هذا کو نه واسع الع وااقدرة 
انندم والرحمة والفضل والجود والكرم . وقوله (حكما) قال ابن عباس : يريد فماحكم ووعظ 
وقال الكلى : يريد فیا حک على الزوج من إمسا كها بمعروف أو تسريم باحسان. 

قوله تعالى لإ ولله مافى السموات ومافى اللأرض ولقد وصينا الذين أوتوا ا 
وایا؟ ن کر ااه ا ا ات وما ال رص وكان انه غا مدأونته 
وماق الارض ر يانه د إن يفا يذهم ااا اتا ا 
007 0 كان بريد ثواب ال اه داه ثوابالدنا والاخ رةوكان التسميعابصير )4 

CES آنه الى لما‎ ١: ا فلار يان ارون‎ ys 

ا واسع اا اتير لكو وكا فقال (ولته مافي السموات وماق الإإرض) يعنى 


0 قوله تعالى دولله ماق السموات وما فىالارض وكن بالله وكيلا» الآية 


من كان كذلك فانه لابد وأن يكون واسع اله 5 العم واد والفضل والرحمة . الثاى 0 
تال لما أمو ادل ال سان إلى ال الما كين o‏ 
أعمال اعباد . لآن مالك السموات والارض كيف يقل أن يكون محتاجا إلى عمل الانسان مع 
ماهو عليه من ال والقكورة رز ااا ا رعاية لما هو الا د لم فى دنام وأخرام 
ثم قالتعالى لا ولقدوصينا الذين أوتو | الكتاب من قبلكم وإياكم ا اله € وفيهمسائل 
(المألة الآولى» الراد بالآية أن الآمر بتقوى الله شريعة عامة يع الآمملم يلحقها نسخ 
ولا تبديل » بل دو وصبة الله فى الآاولين والآخرين 
١‏ المسألة الثانية) قوله (من قبلك) فيه وجمان : الأول : أنه متعلق بو صينا » يعنى ولقدوصينا 
ن قبل الذين أوتوا الكتاب . والثانى : أنه متعلق بأو تواء يعنى الذين أوتوا الكتاب منقبلكم 
وصينام بذلك . وقوله (وإياك) بالءطف على (الذين أوتوا الكتاب) والكتاب اسم للجنس 
ا د اد الو د وئااتصارى 
(المسألة الا قراو ران ادرااش كقواك: ام تك ار دلا الت 
0 اك -" تفعل كذا » ويقال : ألم آمك أن الظار يدا راالاناي د.ا كال 0012 
yS‏ اسل ) وقال (إتما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة) 
ثم قال تعالى لإوإن تكفروا فان لله ماف السموات وما الأرض وكان الله غنياً حيدا) 
قوله (وإن تكفروا) عطف على قوله (اتةوا الله) والمعنى : أءر نام 00 بالتتقوى » وقلنا لهم 
ولک 5525 انان نه مان ال راك رمان EEE‏ | الا :أ نار 
خالقهم وهالكبم والمنعم علہم بأصناف النعم كلها » غق كل عاقل أ بكون منقاداً لأوامره 
ونراهيه يرجو ثوابه ويخاف عقابه » والثانى : أنكم إن 8 La SES‏ 
0 صناف الخاوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنيا عن خلقهم وعن عبادتهم 00 
الام تمه » وإن ل مده أحدمنهم بو ذال كرد سوا وة أوم ڪمدوه 
ثم قال تعالى لإولله مافى السموات ودافى الأض وکن بالقه وكيلا) 
فان قيل : ما الفائدة فى تكرير قوله (ولله مافى السموات وماف الأرض) 
فلن ل د غد الكلاكااق هذه الاه لاتا اا اة امور ا ا 
تعالى قال (و إن بتفرقا يعن الله كلا من سعته) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا ۰ فذ كرعة.يه 
قرله (ولله ماني السموات وما فالأرض) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم » وثانما : 


وله تعالى « من کان بريد وا بالدنيا فعنداله ثواب الدنا والأخرةء الآبة ١لا‏ 


قال ررك 0 e‏ قاف الارض) 1 7 إلى منزه عن طاعات 
الط وع دنر والمذنيين ١‏ قل راد جار له بالطاعات :و لقص ,المءاصى وااسيئات . فد كرعةيبه 
ر رفاك ت ماق ارا وق الأ رض) والغرض منه تقرير كونه غنياً لذاته عن الكل 
ل روت مانا اى الارض وكق E‏ يذهيم ll‏ 
3 بأخربن وكان الله على ذلك قدرا) والمراد مه 1 تعالى قادر على الافناء ١‏ . قان 
عصيتموه فهوقادر على إعدامك و إفنانک الل رع 00 ااعرن يعتتلون رده 
وتعظيمه » فالغرض همنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع المقدورات . وإذاكان الدليل 
الات كه اناك ع دك ذلك الل لدل هه عل أحه تلك 
ا د ما ری رتل باعل الثاى. ثم بد ک6 ليستدلبه عل المدلو لالتالث 
ا لت اول من آلا کا بذک اإدليل رر اعد لآن عند إعادة ذ كر الدايل 
مخطر فى الذهن ما.يوجب الام بالمدلول . فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر 
أن هذا التكرير ف غابة الحسن والكال . وأيضا ناذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل هرة 
e‏ عات جلا لالت تنه الذقن حل ی كلق السعوات رالارض دالا 
E‏ اله فمند ذلك تيد الانيان اف اک فا والاستدلال بأحو الما 
صفاتم! على صفات الخالق سبحانه وتعالى » ولماكان الغرض الكلى من هذا الكتاب الكرم 

صرف العقول والآفهام عن الاشتغال بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله . وكان هذا التكرير 
رل ذا الطاب وب كده . لاحرم كان فى غاية امسن والكال .وول (وكان الله 
على ذلك قديرا) معناه أنه تعالى لم بزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان 
قدرته على الأشياء لوكانت حادثة لافتقر حدوث :لك القدرة الى قدرة ey‏ 

ثم قال تعالى لإ من كان بريد ثواب الدنيا فعند اله ثواب الدنيا والآخرة والمعنى أن هؤلاء 
الذين بريدون بجهادثم ااخنيمة فقط مخطئون » وذلك لان عند الله TS‏ فاك 2 
بطلب “واب الدنيا مع آنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة . ولوكات عاقلا لطاب ثواب 
ى عل ل ذلك و عضصل له نوات الا عل سيا 

ا ا القاء ف جواب الفيرظ روك قال را اا والاخرة دواد 
حصات هذه الارادة 1 م 300-02 

قلغا : تقريرالكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له أن أراده التهتعال. وعلى هذا التقدير 
ارا الشرط 


۷۲ ا ا قوامين بالقسط» الآية 
7 النبن ا قوامينَ بالقسط 0 1 ل ولو عل 
ع سر 2 6-2 ات o 3o‏ 2 0 ص 8 2 لاس اس صوت 2 ص 
ا تعدلوا وإن تلووا او تعرضوا فأن ابه كان عا 0 01 
«\To»‏ 


ص 


قال لا وکان الله سميعا بصیرا) يعنى يسم ع كلامهم نمم لايطلبون من الجهاد سوى الغنيمة 
0 أنهم لايسعون ف الجهاد ولا يتبدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » وهذا كالزجر منه 
تعالى لمم عن هذه الاعمال . 

قوله تعالى لإ ابا NT e‏ ھک i‏ 

رالاق أن ك _ غاار ققيرا دالله أولل افا ت اا أن ا 101 0 

تعرضوا فان انه کان بما تعملون خبيرا) وف الآية مسائل 

(المسألة الأول فى اتصال الآبة عا قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكرالنساءوالنشوز 
والمصالحة بينهن وبي نالازواج عقبه بالأمى بالقيام بأداء حقوق اله تعالى وبالشہادة لاحياء حقوق 
الله و اة »قل : أن اغلات صل متاك ك ا ا 0 
بتحصل ماأمررات الله كنت ت لاانفاك » ولاشك انها ا ا 0 
oT‏ إا تقدم من التكاليف . الثاتى : ان الله تعالى لما منع الناس عن أن بقصروا عن 
طلب ثواب الدنيا وأمرم أن يكونوا طالبين لثواب د عفيبه هذه الآية » وبين أن كال 
سعادة الانسان فى أن کون قوله لله وفعله له وح رکته لله وسكونه لله حی يصير مر الذين 
كونون ق اخ رات الانسانية وأول كراب TT SO‏ الفسة 6ن 03 
الميمة الى منتبى أمرها وجدانعافء أو السبع الذى غاية أمره أيذاء حيوان . الثالث : أنه تقدم 
ف هذه اق مر الناس بالقسط کا قال (وان خفتم أن لاتقسطوا فى اليتاى) وأمرم بالاشهاد 
عند دفع أموال اليتانى الهم » وأمرم بعد ذلك ييذل النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه 
السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتماع قومه على الذب عنه بالكذب والشبادة على الموودى 


رل تعالى «ياأمبا القن ارا كو نو ااقؤامين بالق ط#االا ية V۳‏ 
بالباطل . ثم إنه تعالى أمر فى هذه الآيات بالمصالة مع الزوجة . ومعلوم أن ذل كم هن اللهلعياده 
أن يكو نوا قانمين بالتقسط . شاهدين لله عإكل أحد . بل وعلى أنفسهم . فكانت هذهالآيةكاا كد 
لكل ماجرى ذ كره فى هذه السورة من أنواع التكاليف . 

(إالمسألة الثانية) القوام مبالغة من قَانْم . والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى ميع المكلفين 
بأن يكونوا مبالغين فىاختيار العدل والاحتراز عن الجوروالميل . وقوله (شمداء لله) أى تقيمون 
شهاداتم لو جه الله کا أمرتم باقامتبا . ولو كانت الشمادة على أنفسك أو آبانكم أوأقاربم » وشهادة 
ا ا ان" الار كل أن سورعل 28 لد الا مار كالشرادة فى كونه مر ا 
ا ااا أن ران اون كانت اتاد لعل اتف وأقار؛ک رخات إن 
شبد عل من توق ضرره من ساطان ظالم ١‏ غيرد 

(المسألة الثالثة ف نصب «شمداء» ا 5 الك عل الخال من (قوامين) 5 E‏ 8 
أن تر نوا اجان راكالت أن نكر وصفة واف 

اة الرابعة) إا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الامر بالشبادة لوجوه : الأول : أن 
ار اس عاد تم آم بامرون غيرسم بالمعرورف »ا5ا آل الام إل أنفسهم تر كوو حت أنأقيح 
البح إذا صدر عنهم كان قعل الساعة و أحسن الحسن» وإذاصدرعنغيرم كان فى محل المنازعة 
فاته سبحانه نبهفى هذه الآية على سوء هذه الطريقة : وذلك أنه تعالى أمرثم بالقيام بالقسط أولاء 
أو بالشبادة على الغير ثانيا ؛ 5 على لباق کن ا الانسانمع نفسه 
فرق مضايفته مع الغير اذيك أن القيام بالط EE‏ دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو 
الذىعليهالحق؛ ودفع الضرر عنالنفس مقدم على دفع الضرر عنالغير . الثالث : أن القيام بالقسط 
د الاد : قول » والفعل أقوى من الول 

ال a) MO‏ أنه ege OLN, ANS‏ | العا قاءا بالقسط )فقدم 
الشبادة عل الهيام بالقسط »› 85 قدم القيام بالقسط 1 الفرق ؟ 

قلنا : ادد الله تعالى عيارة ع تعالى خالقا للخلوقات . وۆامه بالقسط عبارة ع رعاية 
القوامين بالعدل ف الك المذلوقات ( فبلزم هناك 3 کون للذ دة مقدعه عل القيام بالقسط 2 ا 
ف دق العياد فالقيام بالقسط عارة عن E‏ اا حال ومبانا للجور 3 ومعلوم أن ما " سس 
الانسان كذلك لم تكن شبادته على الغير مقبولة: شبت أن الواجب فقوله (شبد الله) أنتكون 
تلكالشهادة مقدمةعل القيام بالقسط . والواجب هنا أن تكونااشہادة متأخرة عن القيام بالقسط. 


حك دعر س 1١‏ 6 


1 0 تله كارأ للد آمنوا آمنوا باذ‎ vé 


م 2 2 = ١ a‏ ع سه ص 30 س کہ سے 0 2-2 


Mg لاس‎ E O Om 
. ومن تأم لعل أنهذهالأسرار ما لايمكن الوصول اليا إلا بالتأبيدالالمى والله أعل‎ 

ثم قال تعالى ( إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بما) أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو فقيرا 
فلا تكتموا الشمادة إها لطلب رضا الخنى أو الترحم على الفقير .ذالته أولى بأمورهما ومصالحبماء 
وكان من حت الكلام أن يقال : فاته أولى به » لان قول (إن يكن غنيا أو فقيرا) فى معنى إن يكن 
أحد هذين !لا أنهجىالضمير عل الرجوع إلى المعنى دون الافظ » أى الله أولى بالفقير والغنى »> وى 
قراءة أبى فاته أولى تسوك راجح إلى قرله (أو الوالدين والاقربين) وقرأ عبدالله : إن يكنغنى 
أو فير » على «كان» التامة . 

ثم قال تعالى لا فلا تتبعوا الحوى أن تعدلوا» والمعنى اتركوا متابعة الموى حى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل » وتحقيق الكلام أن العدلعبارة عن ترك متابعة ال موى » ومن ترك أحد 
الله هن قد حصل له الأحر القند ال9 : نود الى تا ور اك 
متابعة ال ا د 

“م قالتعالى لإ و إنتلووا أوتعرضوا فان ته كان بماتعملونخبيرا )وف الآيةقراءتانقرأاجمبور 
(وإن تلووا) بواوين » وقرأ ابنعاص وحمزة(تلوا) وأماقراءتلووا ففيه وجهان : أحدهما : أنيكون 
بمعنى الدفع والاعراض من قوم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . الثاتى : أن يكون بمعنى التحريف 
ادس من قوم : لوئ الثئء اذا قله :ومةه يقال : التراق ا ل اذا لد ال ا 
ND‏ (تلوا)ففيه SES‏ ولابة الئىءإقبال عله واشتغال به » والمعنى 
ان تقملوا عله افتموه أو تعر ضرا 02 0 ا0 كا مكار 2 ا ال ا 
باحسانه و اللمونة اللعرضن امات وكات ES | E ooo‏ 
قال الفراء والزجاج : يحوز ان يقال : (تلوا) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة ء ثم حذفت الهمزة 
وألقبت(الخركتراعل السا كن الذى قاها فصار (تلؤواا) هذا أ الو ع او 
(فان الله كان بما تعملون خبيرا) فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 

قوله تعالى لإا أعا الذان اموا امنوايالله ورردوله ,الال ال 0000 


قوله تعالى دياأما الذان را ارا بألله و Va‏ 


ا الآخر ال د 7 
9515 لدی أنزل من الكل ون يكفر ,الله وملاتتكته و كتبه ورسله واليوم الآخر ققد 

7 رطم عدا ) 

e 

(المسألة الأولى) فى اتصال هذه الآية ما قبلها وجمان : الآول: أنمامتصلة بقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط) وذلك لآ نالانسان لا يكون قامابالة. ط إلا اذا كان راخ القدم فى الابمان 
بالاشياء المذ كورةفىهذهالآية. وثانيهما : أنه تال لا بين الاحكام الكثيرة فى هذه ااسورة ذكر 
عقيها آية الام بالا مان . 

(المسألة الثانية» اعلم أن ظاهر قوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا آمنوا بالته ورسوله) مشعر باه 
20 يبظ ريد OE‏ لفاك افير المسر ون قە وجوها وه متحصيرة 
فى قولين : الأول : أن المرادبقوله تعالى (ياأما الذين آمنوا) الم لبون :ثم فى تفسيرالآية تفر يها 
ار :الول :ان المراد مه اام االدن اموا اموا دوموا عل الامان 
واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : ياأمها الذين آمنوا فى الماضى والحاضر آهنوا فى 
المستقبل » ونظيره قوله (فاعم أنه لاإله إلا الله) مع أنه كان عالما ذلك را اى ارا 
oe‏ عل DS‏ رثالتها سيااما E‏ حب الاسدلالات 
ا ال و راربا : باأسما الذين آمو ابالدلائ ل التفصيلة بالتهوملاتكته 
۴ لله اوا ان كنهعظمة الله لاتنتهى اليه عقو لك » وكذلك أحوال الملائكة وأسرار 
ال ات ال لانتبى الما عل يل التفضيل عقر لتا . و اسیا روی أن جاع من 
0 اود جاؤا إلى انی صل الله عليه و-لم وقالوا : بار سول الله انا تومنبك وبكتابك وټوسی 
والتوراةوعزير؛ ونكفربماسواههنالكتب والرسل» فقالصاللهعليه و سل : بلآمنوا باللهويرسله 
E‏ رکا القرآناوبكل كتاب كان قله » فقالوا : لاتفعل. فنزلتهذه الآية فكلهم آمنوا . 

(القول الثانى) أن المخاطبين بقوله ( آمنوا) ليس مم الملمون ؛ وفى تفسير الآية تفريعا على 
هذا القول وجوه : الآول : أن الخطاب مع الود والتصارى؛ والتقدير : ياأما الذن آمنوا بموسى 
والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا محمد والقرآن . وثانها : أن الخطاب مع المنافقين . والتقدير : 
ياأما الذين آمنو اباللسان آمنوا بالقلب » ويتأ كد هذا بقوله تعالى (من الذين قالوا آنا بأنواههم 


0 قوله تعالى «وفقد ضل ضلالا بعيدأ» الآية 


ولم تؤمن قلومهم) ١ i,‏ : أنه خطاب مع الذين أا E‏ 
AT‏ لوا ا e‏ 
الذن أو اال تي وال رى اموا بالله |23 البلا وجرا ل 3 0 000001 
ND ET‏ 

E 21 O Sa OMA 

والكتاب الذى أنزل) على ٠الم‏ يسم فاعله » والباقون (نزل وأنز ل) باافتح . فن ضم فجت قوله 

تعالى (لتبين للناس مانزل اليهم) رتالب و ىر والذين آتينام الكهاي باون 1 00 
ربك) وهن فتح لأجته قوله (انا ڪن نزلنا الذكر) وقوله (وأنزنا الذكر) وقال بعض العلاء : 
کلاھما حدن إلا أن الم آم ما فى قوله (وقيل ياأرض ابلعى ماءك) 

(المسألة الرابعة ) اعلم أنه أ فى هذه الآية بالابمان بأربعة أشياء : أو ما بالله » ثانا 
اا : بالكتاب الذى نول عل رسو له ,وها ااك ا ا 
فلك ااه الا بات ا لني ل الك ا 
الكل سار )كر انم الاجر 

م قال تعالى (فقد ضل ضلالا بعيداً) وفى الآية سؤالات : 

ا ال سنميس نب Soll‏ لاقن ع RS‏ 
الكفر قاب القضية ؟ 

الجواب : لآن فى مرتة النزول من معرفة الخااق إلى الخاق كان الكتاب مقدها على الرسول 
وفى ٠ر‏ تة العروج هن إن E ER oS o‏ 

١‏ (السؤال الثانى» لم ذ ناتك الاعان اأخزال تنه و الااار رفون 
GS Oe i e e 55‏ ا ا ع ل 
وباليوم الآخر . 

al EN OO‏ اران كت اوج الا ا لاا 
واليوم الآخر لاعالة اذ ربما ادعى الانسان انه يمن بالله وبالرسل وبالكتب . ثم أنه ينكر 
وك كر اليوم الآخر » ويزعم أنه بجعل الايات الواردة فال لائكة وف اليوما لاخر وة 
عل N NS AC CEN‏ الاک ا ا 

e‏ اثالث ) كيف قيل لاهل الكتب (والكتاب الذى أنزل من قبل) مع أنهمماكانوا 


1 تعالى إن الذين منوا م كفروا " ثم آمنوا م كفر واءالاآية ۷۷ 
ا لذبن منوا 0 ثم آمنوأ ثم كفَروا* ثم ازدادوا 0 


ل 7 ل ارم و م سے 2 


يكن اه ا هم ولا بت سيلا S42)‏ شر لفقي 1 0 


6 سسا ةس 
عذاءا 


ا E‏ ا 0 :اکا وين نظيو كانو کل ازل 
ا ا ف ا ا ا 
البعض لايصح لان طريق الايمان هو المءجزة » فاذاكانت المعجزة حاصلة فى الكل كان ترك 
الايمان بالبعض طعنا فى المعجزة » و إذا حصل الطعن فى المعجرة امتنع التصديق بثىء منباء وهذا 
هو المراد بقوله تعالى (ويةولون تومن بعض و نكفر ببعض ويريدون أنيتخذوا بين ذلك سيلا 
أولئك ثم الكافرون حقا) 

(السؤال الرابع» لم قال (نزل على رسوله وأنزل من قبل) 

والجواب : قالصاحب الكشاف : لان القرآن نزل مقراقا منجما فى عشربن سنة مخلاف 
الكتث قله . وأقول : الكلام فى هذاسبق فى تفسير قوله تعالى (نزل عليك الكتاب بالحق مصدةا 
لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل) 

إالسؤال الخاءهس» قوله (والكتاب الذى أنزل من قبل) لفظ مفرد : وأى الكتب 
هو اراد منه ؟ 

الجواب : انه اسم جنس فيصام للعموم . 

قوله تعسالى لزان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليخفر لهم NS ll‏ 

a 

(المسألة الأول اعم Ew‏ ب/افةابين فساد طريفة من ا دا 
الامان فذكر هذه الآية . 


۷۸ توه توان الذن انا كرا ا ار 
واعلم أن فا أقوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتسكرر منهم الكفر بعدالايمان 
3 رات نان ناك لعل كلد قعللامانف قلومم » إذلوكان للا مانو قعورتة فقاوم 
لمات رکوہ بأدنى سبب » ومن لايكو نللاعانق قلبهوقع فالظاهر أنه لايؤمن باللهإيماناصحيحامعتبرا 
فهذا هو الراد بقوله للم يكن الله ليغفر هم € ولیس المراد أنه لو اتی بالابمانالصحيح لم يكن 
معتراء بلالمراد منك الا امراف على الوجه الذى CDSs ¢ E‏ ا اللدى 
يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم برجع فانه لا يكاد يرجى منه الثبات » والغالب أنه يموت على اافسق . 
فكذا هبنا . الثانى : قال بعضبم : الود اموا بالتوراة ا غ ك 
بدأود ( 0000 | لعيسى 9 أزد ا 0 | عند قدم حمل عا اإضادة وأا سلام . اا تال 
اخووية: ألم رادالمنافةون الات الأول إظهارثم الاسلام ١‏ وكفرثم يعدذلك هو تفا م EG‏ 
باطنهم على خلاف ظاهرهم ؛ ٠‏ وال قاق انا هو أنهم كلا لقو | 26 0 اليرت الوا إنامۇ م ول 
Nl,‏ الثآأى در أنهم إذا دخلوا على 2 طم قالوا إنا مک أماف م ا ازديادممقى 
الكفر هو جدم واجتهادهم فىاستخراح أنواع المكر والكيد فى-ق المسلمين . وإظهارالامان 
قد يسمى إمانا قال تعالى (ولا تنكدوا المشركات حتى بؤمن) قال القفال رحمة الله عايه : وليس 
ارا بان هذا العدد : 0 الاراد ترددهم 3 قال (مذ بذبين ن ذلك 0 هؤلاء ولاإلهء لا <( قال 
لادی بدل عليه قوله تعالى (عد هذه 7 (بشرالمنافهين , أن 3 عذاياً أنعا/ 3 الرابع : قال قوم 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيكالمسامين فكانوا يظهرون الا مان تارة » والكةر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنم أنم قالوا ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه ال ار 
| ل 0 يرجءو:) وقوله (ثم ازدادوا كفرا)معناه أنهم بلغوا فى ذلك الى حد 
الاستبزاء والسخرية بالاسلام 
الا 0 € دلت الآية عل أنه قد صل الكفر بعد الاعان وهذا يطل مدهي 
القائلين بالموافاة ٠‏ وهى أن شرط صمة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم 
حمل الاعان على إظهار الاعان 
( المسألة الثالثة) دلت الآبة على أناا-كفر يقل الزيادةو اانقصان» فوجب أنيكون الامان 
اسا i‏ ا كال د افيان > فاذا بل أحدهيا التفاوتفكذإك الآخرء كرا ق 


حول عن ذلك انا 


تفسير هذه الريادة وجوها : الاريك أنهم اا عل كفرهم : الا ا أنهم ا 


فو له اع e‏ المنافقين 01 5 عدار ب ألماء الآية ۷۹ 


E SS E حال كفرث » وعلى هذا ل‎ TE e 
الك مكداك أا الطاات وقت الا مان بحب أن تكون زيادة فى الامان .التالت :أن‎ 
ارا قوشم اا مزن ذلك يدل عل إن الايد لان‎ 
أعظم لت الكفرتواة . راه‎ 

ثم قال تعالى لالم يكن الله لبغفر لحم ANT‏ الحم المذكور فى هذه الآية 
7 رن ا ا دل ایا بها والاول اط لان الكنر NS‏ 
مذ كور على الاطلاق » وحيئئذ تضيع ا a‏ 
باطل لان الكفر بعدالتوبة مخفور » ولو كان ذلك بعد ألف مرة . فعل كلاالتقديرين فالسؤاللازم 

والجواب عنه من وجوه : الأول : نالا تحمل قوله (إن الذين) على الاستغرات . بل تحمله 
على المحمود ااسابق » والمراد به أقوام معينون عم الله تعال انم أنبم يموتون على الكفر 
ولا 2 الله ليم 507 موتهم على ار عل هذا الكقدر 
زال السؤال . الثانى : أن الكلام خرج على قا كاذ اوقارا ان كل من كانه E‏ ا 
الاسلام إلى 25 ل يكن للاسلام فى قلبه وقع ولا عظم ؛ والظاهر من حال مثل هذا الانسان 
أنه موت عل الكفر على ماقررناه . الثالث : أن الك المذكورف الآيةمشروط بعدمالتوبةعنالكفر . 
وقول اسائل: إن على هذا التقدير تضيع الصفات المذكورة . 

قاذا : إن إفرادم بالذكر يدل على أن كفرم أغش وخياتهم أعظم وعقوبتهم فى القرامة أقوى 
جرى هذا مجرى قوله (وإذ أخذا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح) خصمما بالذكر لاجل 
التشريف » و كذإك قوله (وملائكته وجبريل وميكال) 

ل( السؤال الثاتى» فى قوله (ليخفر لمم) اللام للتأ كيد فقوله (لم يكن الله ليغفر لهم) يفيد نى 
ا ردنا غير لاتق بهذا اموشع إا اللا به تأ كيد الن » فا الوجه فيه ؟ 

7 نض الا كذ نادم ر على سبيل الک كان المراد رياس" 

ثم قال تعالى رولا لہدہم سبلا قال أصحابنا : هذا يدل عل آنه سبحانه وتعالى لم ,د الكافر 
إلى الاممان خلافا للمعتزلة » وم E‏ عنه بأنه ول عل المنع را لاف .او د 
ا الاخرة إلى الحة. 

تم قال تعالى لإ بشر المنافقين بأن م عذابا ألا 
واعل 70007 الاي المتقديمة عل الا قال إنه تال بين أنه لايخفر لم كفرهم 0 


4 اقم أه تعالل و11 تخد رن الكاد ب أزلاء من دن 201 الأية 


سے سوسم ص 


الذى , الكافرين ا ھم" ن دون الو منان استغون علوم 8 


اس ا حي ا ع ع سے صے 


م ياس ١‏ سے ٤‏ 
ن رة لله جما I۹»‏ 


ديهم الى الجنة» حم قال : وکا لايوصلمم الى دار ااثواب فانه مع ذلك يوصلبم إلى أعظم أنواع 
علااا E O‏ لمم عذابا آلما) وقوله (بشر) تک بهم » والعرب 
ا ا ا 

ثم قال تعالى (الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عنده العزة فان 
العزة لله جيعا» الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين * أو رفع بمعنى 3 E‏ 
المفسرون على أن المراد بالذين يتخذون: المنافتقون » وبالكافرينالمهود؛ وكان المنافقون يوالو م 
ويقول بعضمم لبعض : إن أس ممدلايتم ا MM‏ ة والمنعة لهم 

ثم قال تعالى ا يبتغون عندهم العزة) قالالواحدى: أصل العزة فى اللغة الشدة ء ومنه قبل 
للآأرض الصلبة العنقائقة : عر الأو سالا قل استعر الرض عل ا الريض لا 000010-29 
يبلك ؛ وعز الم اشتد :ونه عرعل أن بكرن كنا 0 ى٨2‏ 
لذ نه اشتن مطليه ؛ راع فلان بفلان إذا اشدد ظهره بلك ركاه عر رز ل ا ل 
والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييهما . والعزيز القوى المنيع بخلاف الذليل 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقينكانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصاهم باليهود ء ثم إنه 
تعالى أبطل عليهم هذا الرأى بقوله (فان العزة لله جميعا) 

CT ENS 

ا : القدرة الكاملة لله » وكل من راه فباقدازه جار ةا ا اا ار ٠‏ 
الخاصلة لارسول عليه الصلاة والسلام وللاؤمنين م تحمل إلى اتال فكان الا ك 


اده 0 العرة جميعا له 


وله تعالى دوقد نزل عليك فى الكتاب أن إذا سمعتم» الآية /١‏ 


lS 3-9 ل ا مد‎ 6 E 260 سے‎ E 


5555 علي فى الكتاب أن إا مععتم ‏ بات الله يكفر او يستهزا 


سے ر شاور ر مسرم عاض شر َه تن سس وترارم 

ا فلا تعدوأ معوم < ف عورم اق حدیت غیرد 0 م إذا ف إن 0 
ص 0 جر ص ن ص سس سے سے ٤7‏ 

ا ای والكافرىن ف a‏ جمعا f° ٧»‏ \ 


2 قال تعالى لإ وقد نزل عليكم TT‏ ا 0 کر ا و دا 0 
تقعدوامعهم حى خوضوا فى حديث غيره» 

إن اشر كين زو | فى مجالسهم خوضون N E‏ ل 
الله تعالى (و اك عر سرون ايان الع ع حى خوضوا فى حديثغير ه)وهذه 
الآية نزلت بمكة . ثم إن أحبار الود بالمدينة كانوايف لون مثلفعل المشركين؛ والقاعدون معهم 
والموافقون لهم " ذلك الكلام هم ال EN‏ للنافقين إنه (قد نزل عليكم 
فى الڪتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ ما) والمعنى إذا سمعتم الكفر بآيات الله 
والاستهزاء بها » ولسكن أوقع فعل الماع على الآيات والمراد به سماع الاستهزاء . قال الكسانى : 
وهو كا يقال : معت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه آخر ودوأن يكون المعنى : إذا سمعتم آ ات 
ا ل ار ر هذا التقدس فلا حاجة إل ماقال اکتا فلا درا 


٠ 5 


معهم حى خوضوا فى حديث غير الكفر والاستبزاء . 

َ قال إن إذأ مثليم ) 

9 أما لانافتون أنتم مثل أو لتك الأحبار فى الكفر . قال أهل العلم : هذا يدل على أن 
من رطی بالكفر فهو كافر ٠‏ ودن رضى >ذكر براه وخالط أهله وإن لم يباشركان فى الاثم بمنزلة 
00007 1 سال دک لفظ الئل دا هذا إذاكان الجالس راضاً بذلك الجلوس . فأما إذا 
كان ساخطا لقو لم و إا جلس عل سير اه ,احرف فلا لس كذاك . وده الدقيقة 
فنا بان الافعين الذي نكانوا يااسون الود » وكاتوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا كافرين 
e‏ 20201 ترا مكة يالو ن الكغارالذين راط ا 
فالقرآذفانهم كانو اباقينعلى الامان. والفرق أن المنافقين كانوا يحالسون الود مع الاختيار 
ال ل اك مارعتد الضرورة: 


حقو کل 


A‏ وله ا «ألذين يتريصون ب الآية 


ب ےہ صت ا زم س وھ ےر تراه اوم د س سا 0ه 2 تہ ^ هه 
الذين تر يصون بک فان كن لكم 0 دهن اله تالا 3 نكن معكم 
وس وده مه ەل م هره کے سدس وثرهم هه 


وإن کان للسكافرين ل صب ان الم لستحوذ عام وبمنعكم من اموي 


سے ال ن ار ا رنہ کر م سوس سر ص 


ا قيامة وآ جعل 0 لسكافرن على المؤمنينَ 


007 0 0 ا ن ادعو ن ايله وهو خادعم 

ثم إنه تعالى حقتق كون المنافقين مثل الكافرين فى الحكفر فقال لإ إن الله جامع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً ) 

بريد كا آم اجتمعوا على الاستبزاء بايات الله فى الدنيا فكذلك يجتمعون فى عذاب جه 
يوم القيامة » وأراد جامع بالتنوين لانه بعد ما جمعهم ولكن حذف التنوين استخفافا من الافظ 
وهو ماد ف الحقيقة . 

قولهتعالى لإ الذين يتربصون بک فان کان لك فتح منالله قالوا ألمنكن معكم وإنكان للكافرين 
نصيب قالوا ألم نستحوذ لیک ومنعك من المؤمنين ذالله يحم بيكم يوم القيامة ولن يحل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا) 

اعم أن قوله (الذين ,تربصون بك) إما بدل من الذين بتخذون » وإما صفة للنافةين ؛ وإما 
نصب على الذم » وقوله (بتربصون) أى ينتظرون مابحدث من خيرأو شرء فان كان لک فتح أى 
ېو ر عل المودقالوا للنؤمنين ألمونكن معك . أى أ عطو ناق امنا را ان ل ا 
نصيب » أى ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ علي يقال :اسرد ع آم عا E‏ 
وف تفسير هذه الآية وجهان : الاول : أن کون عى َم تغل ونتمكن من فلم وأسرك ٤‏ م 
مضا من ذلك وبمنعكم من المسليين بان بطنام عنكم وخيلنا هم ماضعفت به قاوبهم وتوانينا 
فى مظاهرتهم علي فهاتوا لنا نصيبا مما أصبتم .اكان : أن كنال ار لتك لكي ات 
كانوا قد هموا بالدخول ف الاسلام , ثم ان المافقين حذروثم عن ذلك وبالغوا فى تيرم عنه 
وأطمعوثم أنه سيضعءف أمر مد وسيةوى أمر ك :اذا اتفقت لهم صولة على ال لمين قال المناققون: 
ألسنا غلينام على رأيكم فى الدخول فى الاسلام ومنعناک منه وقانا لک TT‏ 


قوله تعالى «واذا قاموا إلى ااصلاة قاموا كسالى» الاية Ar‏ 


و5 0 ل لصلاة فال 
ظ أمرك . ٠‏ فلہاشاهد تم صدق قولنا 0 الينا نصيبا ما وجدح .وا e. TT‏ ع 
الكافرين أا ا ا 1 الى هذه الماح » فادفعوا إلمنانصيباءا وجدكم : 

فان قيل :لم سى ظفر المسلمين فتحا وظفر الكفار نصييا ؟ 

قانا : تعظما لشأن المؤمنين واحتقارا لحظ الكافرين . لآن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
أبواب السماء حى تنزل الملائكة بالفتح على أواياء الله » وأما ظفر الكافرين فما هو إلاحظ دلى. 
ينقضى ولا بق منه الاالذم فى الدنيا والعقوية فى العاقبة . 

ثم قال تعالى لإ فالله بحم بينم يوم م با( MM‏ :الى ا[ لال 
ماوضع السيف ف الدنيا عن 0-0 ٠‏ بل أخر عقابهم الى يوم القيامة . 

“مقال لاوا ن عل الله الكافرين على المؤهنين سيلا 4 ونه قولان > الول :و دول على 
عا السلام وان عباس رطى الله عنهما : أن اراد به فى القيامة بدلل أنه دطف عل قوله (ثالله 
Ki K2‏ يوم القيامة) الثانى : أن المراد به فى الدنيا ولكنه خصوص بالحجة . والمءنى أن حجة 
المسلمين غالبة على حجة الكل » وليس لاحد أن يغلمم بالحجة والدليل . اثالث : هو أنه عام فى 
ا الا مامه الدليل ؛ وللشافعى رحه الله مسائل :مما أن اسكافر اذا استولى على مال الل 
وأحرزه بدار الحرب ل بماك بدلالة هذه الاية » وهنها أن الكافر ليس له أن يشترى عبدا مسلا 
بدلالة هذه الآية » ومنها أن الم لابقتل بالذى بدلالة هذه الآية . 

قولهتعالى لإ ان ا لمنافقين عخادعو ناللهوهوخادعبم ) قدم رتفسيرال+داع فسورة البقرة فقول 
(خادعون‌الته والذين آمنوا) قال الزجاج فى تفسير هذه الآية (عخادعون الله) أى مخادعون رسول 
1ك رون له الامان و طون اللكفر ا قال (إن الذين يايءونك إا بايعون الله) 
وقوله (وهو خادعهم) أى جازم بالعقاب على داعبم . فال ابن عباس رضى اللهعنهما: إنهتعالى 
خادعبم فى الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيوم نورا کا يعطى المؤمنين . فاذا وصلوا الى الصراط 
انطفأ نورم وبقوا فالظلة ‏ ودليله قوله تعالى (مثلبم كل الذى استوقد نارا فليا أضاءت ما <وله 
ذهب الله بنورهم ورم فى ظلمات لا بصرون) 

ان ذاقاءوا إل الصاده فاك 1 كسا الى ا الا 
ال أ انتاينمت |طتئين وهو قذي الكل ف اللغةء و سيت :ذلك التكيل أ 0 ١‏ 


3 قوله «ىراۇن الاس ٠‏ رةه الله إلا قليلا)الابة 


46 5-4 0 ر روس ص 


رن ا 7 00 0 ا إلا قبلا « 5 أ مذبذبين ان ذلك 


1 إل هؤلاء 0 إل هلاً. 0 يال 55 يد له سیل ٥‏ 


سے صے م 


ف ll‏ 0 ابرلا 27 ابا. فكان الداعى للتراك 0 
والداعى إلى الفعل ليس إلا وف الناس » والداعى إلى الفعل ی کان كذلك وقع الفعل على و جه 
الكل ا ر .قال صاحب ال اف ىار الال يضم الكاف وقحا جمع کلان 
es‏ 

ثم قال تعالى إيراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قلللا) والمعنى أنبم لابةوهون إلى الصلاة 
ا 

ل 

ا الى e‏ ذلك العمل ؛ وف قوله (ولا بذ" روث اال 
تت وه الآول: أن اراد يذكر اق العلا ال ي لا لون ا الال 
يكن معهم أحد دن الاجانب لم يصلوا ؛ واذا كانوا مع الناس فعند دخول وقت الصلاة يتكلفون 
حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثانى : أن المراد يذكر الله أنبمكانوا فى صلاتهم لايذكرون 
الله إلا قليلا . وهو الذى يظبر مثل اسكبيرات ‏ فأها الذى مخفى مثل القراءة والتسبيحات فهم 
ع الاك رادا نم لا يذكرون الله فى 0 شواء كان ذلك الوق 00 
الصلاة أو ل يكن وقت الصلاة إلا قلا ادرا قال ا RT‏ وميا TT‏ 
المتظاهرين بالاسلام؛ ولو صحبتهالايام والليالى لم تسمع منه تبليلة ولاتسيحة »> ولكنحديث الدنيا 
20-0 وأوقاته لايفتر عنه . الرابع : قال قنادة إما قيل : إلا قليلاء لآن الله تعالى لم 
بقبله » وما رده الله تعالى فكثيره قليل » وما قله الله فَعَلِله کشر . 

حم قال تعالى(( مذبذ بين بين ذل كلا إلىهؤ لاء ولا إلى هؤ لاء ومن يضلل الله فلن جد له سياد 

ود فساول 5 

(المسألة الآ ول مذيذبين . إماحالهنقوله(يراؤن) أو من قوله (لایذ كرون الله الا قليلا) 
ويحتمل أن يكون منصوبا على الذم . 

9 المسألة انثانية) مذبذبين : أى متحيرين » وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين .أى 


0 0 لس 3 ولا إلى هؤلاء» الاية 10 


برد ويدفم OT‏ أن الذبقية نما تكرر ليس فى الد 059 للدي كلكا 
مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب فى ذلك أن الفعل يتوقف على الداعى » فاذا كارن الداع الى الفعل دو 
الاغراض المتعلقة بأ<وال هذا العالم كثر التذبذب والاضطرابء لآن منافع هذا مالم وأسٍ 
00 ادل وا كات الفعل تما للداعى » والداى عا القصود ثم أن المقصود مرح 
ااتبسدل والتغير لزم وقوع التغير فى امل والرغبة » ور با تعارضت الدواعى وااصوارف فييق 
الانسان فى الحيرة والتردد . أما «ر.. كان مطلوبه فى فعله انشاء الخيرات الباقة »وا كتداب 
السعادات الر وحانية . وعلم أن تلك الاطالب أءور باقية بريئة عن التغير والتبدل لاجرمكان هذا 
الانسانثابتا راععاء فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الامان بالششات فقال (يثيت اللهالذين آمنو) 
وقال (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال (ياأيتها النفس المطمئنة) 

(المسألة 'ثالثة 4 قرأ ان عباس (مذيذبين) بكسر الذال اثانية » والممنى يذبذبون قلوييم أو 
دم أو رأممم ٠‏ ہی يذ يذبون کا جاء صلصل وتصاص] می . وفى مصحف عبد اللهبن مسعود : 
دين و أى ل لفك 57ل المعى أنهم ET‏ 
نل دةون عل دة واحدة , والد,>الطريقة وه ااتى تدب فما الدواب . 

((المألة الرابعة) قوله ين ذلك) أى بين اللكفر والايمان . أو بين الكافرين وا مؤمنين . 
وكلمة «ذلك» يشار بهإلىاجماعة» وقدتقدم تقريره فى تفسير قوله (عوان بين ذلك) وذكر الكافرين 
وااو مين قد جرى فى هذه القصة عند قوله (الذين دون الكاتر ين أو لناءمن دون الوم 0 

ى 55 الغريقين تقد جرى دك الكةر والامان قال ققادة : مدنى الآية لوا مؤمنين 

07 لا مشر كين مص رحين 0 : 

الا الحامسة ) احتج أصحاينا ذه الآية على أن الجيرة فى الدين! :ما تحصل بابجحاد الله تعالى 
وقالوا: انقوله («ذيذبين) يقتضى 0 قد ذبكمم وصيرثم متحيرين مترددين » وذلك ليس باختيار 
العبد . فان الا اناذا وقع فى قاه الدواعى المتعارضة الموجبة للتردد والميرة » فلو أراد أن يدفع 
ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلا . ومن رجع إلى نفسه وتأمل فى أ-واله عا أن الام کا 
ذكرناء واذا كانت تلك الذيذية لايد ها منفاعل » وثيت أن فاعلها ليس هر العبد ثبت أنفاعلها 
ون أن الك من الله دال 

فان قيل : قوله تعالى (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) يقتضى ذمبم على ترك طريقة المومنين 


7 قوله تعالى 1 باأما الذين آهنوالاتتخذوا الكافرين ارلا 0 الاية 


س 22 3 2-9 ص اي ا ص 
0 اه سن عض لكافر ري أولياء مندون المؤمنينَ أتريدونَ 


8 
2 سر ١‏ سسوثر م کر مس سج چ > 


أن جعاو ا لله عليكم كان ما ٤ e »١55«‏ الدرك 0 من 
2 ا و ا م 
الا ران ول هم تنصبرأ هع »١‏ 


سے 1 


وطريقة الكافرين . وذلك يقتضى أنه تعالى ماذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جابز . 
فنا : إن طر بقة الكفار وإن كانت I NS‏ 


ذم الكفار فى أول سورة البقرة فى آيتين . وذم النافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا أن 
طريقة النفاق أخرث من طريقة الكفار » فو تعالى إا ذممم لالانهم تر كوا الكفر ء بل لانم 
ES‏ 

5 قال تعالى لا ومن يضال الله فلن جد له سيبلا واحتج أعحابنا ذه الآية على قو 
N 00-7‏ ذكر هذا الكلام عقيب قوله (مذذبين) CDE‏ 
تعالى » وإلا لم تصل هذا الكلام عا نه o‏ تصريح 0 الله تعالى أا ع ا 
ا NE‏ ا وهو عبارة عن حك الله عليه بالضلال» أو 
هو عبارة عن أن اله تعالىيضله يوم القيامة عن طر بق الجنة » وهذه الوجودقد تكلمناعايها مرارا . 

قوله تعالى لإ ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين) 

اعلم أنه تعالى لمسا ذم المنافقين بأنهم مرة إلى اللكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقروا 
مع أحد الفريقين نبىالمسلمين فى هذه الآية أنيفعلوا مثل فعلبمفقال (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين) والسبب فيه أن الانصار بالمديتة كان لهم فى بنى قريظة رضاع 
وحاف وهودة ؛ فقالوا ارسول الله صلى الله عليه وسم :من تتولى ؟ فقال : المهاجرين»؛ 
فنزلت هذه الاية . 

لوالو جه الثالى/ ماقاله الفقال رحمه الله : وهو أن هذا نهى للمؤهنين عن موالاة المنافقين 
2 2 000 المنافقين ومذاههم فلا تتخذوا منهم ان 

0 ال تقال (أتريدون أن عار الله علي ساطانا مبينا) 

فان حلا الآية الأ ولى عل أنه تعالى نهى الم منين عن موالاة الكفار كان معى الان أثر يدون 


قوله تعالى دو لن تجد م نصيرآً» الاي AV‏ 
أن ارا لله ا عل كوكم 7 TIN‏ 2 لأهل ديزالله و#الرسول 
وأمته . وان حملنا الآية الأول على المنافقين كان المعنى : أتريدون أن تجملوا لله عليك فى عقابم 
حجة بسبب موالاتك للمنافقين . 

ثم قال تعالى لان المنافقين فى الدرك الاسغل من النار> وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قال الليث : الدرك أقصى قعر الثىء كالبح ونحوه ٠‏ فعلى هذا المراد 


بالدرك الاسفل أقصى قعر حهتم . وأصل هذا مر الادراك بمعنى اللدوق . ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام . فالدرك مايلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظادر 
أن أشدها أسفلبا . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضبا فوق بعض . والدرك إذا كان بعضبا 
ا عن ار 

لإا لمسآلة الثانية 4 قرأحمزة والكدالى وحفص عن عاص (فى الدرك) بسكوناراء . والباقون 
بفتحبا ء قال ازجاح : هما لغتان مثل الشمع والشمع » إلاأن الاحتيار قتع الراء لانه أ كثر استعالا 
قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك کقوهم ل ر 
مل فلس ا وكلب وأكلب ١‏ 

((المسألة الثالثة4 قال ابن الانبارى : انه تعالى قال فى صفة النافقين إنهم فى الدرك 
ال ف آل فرغون (أدخلوا آل فرعرن أشد العذاب) فام ها أشدعذاباء المنافقون أم 
ال ااي عير ار ا المدات إعا كون فى الدرك الأسفل . وقد 
اجتمع فيه الفريقان 

(المسألة الرابعة) لما كان المنافق أشد عذابا من الكافر لآنه مثله فى الكفر . وض اليه نوع 
000 كر > وهو الاستبزاء الالام وبأهله ٠‏ وسيب أنهم لماكانوا يظبرون الاسلام 
مكنم الاطلاع على أسرار المسلبين ثم خبرون الكفار بذلك وكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء 
المنافقين » فلهذا الأسباب جءل الله عذامهم أزيد من عذاب الكفار . 

3 قال تعالى لڑوان تجد لمم نصیرا) وهذا تهديد لم . واحتج أصحابنا بهذا على اثبات 
0 سان س ادال ا أنه تال حص الانقين ذا التبديد ٠‏ ولو كان 
ذلك حاصلا فى <ق غير المذافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق . وليس هذا 
00 سر اططانت بل وجه الاسة لال ده أنه تعالى ذكره فى معرض الرجر عن الغا › 
فلو حصل ذلك مع عدمه لم بق زجرا عنه من حيت أنه تاق . 


A۸‏ قوله تعالى دالا e‏ وأصاحوا واعتصمرا باق لد 


ماده ر سے عم 


ا شك امي دنهم لله ۰ ك 


خآ سے 20 o‏ سے مان 4 تہ ەر 23 21 
مع المؤمنين لف 3 00 TT‏ 1 عظ) »£ 8 بفعل ای 


2 7 سس سا 


عذَابكم إن شكرم وآ منتم وكان شا کر را علما س 


ثم قال تعالى( إلا الذينتابوا وأصلحوا واعتصموا بالته و أخاصوادينهم لله فأولتكمعالمؤمنين 
وسوف يوت الله المؤمنين أجرأ عظيا) 

واعا أن هذه الآية فا تغليظات عظيمة عل المنافقين » وذل كلانه تعالى شرط فى إزالة العتقاب 
عنهم أموراً أربعة : أولها : 0 ُ 5 : إصلاح العمل » فالتوبة عن القبيح . وإصلاح العمل 

عبارة عن الاقدام على الحسن » و |: الاعتصام بالله !قران كرا رضه من التوبة وإصلاح 

العمل طلب مرضاة الله e E‏ مطلويه جلب | لنافع ودفم 
المضار لتغير عن التوبة وإصلاح العمل سسريعا ؛ أما اذا كان مطلو>مرضاة الله تعالىوسعادةالاخرة 
والاعتصام دين ألله ۴ عل ھا الطر بقة ول تخیر le‏ : ورابعبا الاخلاص ( والسيب فيه أنه 
تعالى أمرم أولا بتركااقبيح . وثانيا بفعلالحسن » وثالا أن يكون 0 ذلك الترك 3 
طلب مرضاة الله تعالى ام أن ا ل ل أة الله تعالى خالصاوأ 
لإمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه الشرائط الاربعة فعند ذلك قال (فأوا تدع لني 
ول بقل د لتك ا م أوقع أجر اس ق الد ریف لانضام المنافقين اليم فال 
(وسوف بۇ ت الله eT‏ عظما) وهذه القراق دألة عل أن ال المنافق شد دعند 1 تعاال 5 

قوله تعالی لإ مايفعل الله بعذابم إن شک رم وآمنم وكان الله شا كرا علا 

وه مسائل : 

الال الأول ) أيعذ بكم لأجل التشئ » أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر » كل ذلك عال 
ق دهمه ١‏ کا غى ا عن اا ات > مئزه عن جاب النافع ودم ضار 1 عاقيا المعصود 
منه حمل المكافين عل فمل الحسن والاحتراز عن القبيح . فاذا تيم بالحسن وتركت القبيح فكيف 
يليق بكرمه أن يعذبكم 

(المسألة الثانبة) قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على قولنا » وذلك لأانها دالة على أنه سبحانه 


لاحب ا e‏ وء من القول» الآية 5 


»١ EA» ۳ 


2 التعد دا الثقاب» تأت ذوله زها شل الله عدا ان نکر م وآمتم )صر 
ت ل 2 : وله (ما يمعل 06 نااك ا 


ف أنه لم يخاق أحدا لغرض التعذيب ٠‏ وأيضأ الآية تدل على أن فاعلالشكر والايمان دو العبد. 
ويس ذلك فعلا لله تعالى » وإلا لصار التقدير : مايفعل الله بعذابك إذا خلقالشكر والايمان 
فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظ ٠‏ وقد سبق الجواب عن هذه الكلمات . 

(المسألة الثالثة 4 قال أصعابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لآنا تفرض 
الكلام فمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا . فهذا وجب أن لایعاقب 0 ره سال 
(مايفعل الله بعذابک ان شکر تم وآمنتم) فان قالوا لانم E‏ 
ال :ال رة ف هذا الكتاب على أنه هومن . 

07ا اهكان نفدم الذهكر على الاعات ردان الآرل: أنه عل التقدم 
سين ٠‏ أى ان آهنتم وشكرتم . لآن الايمان مقدم على سائرالطاعات . الثانى : إذا قلنا: الواو 
ا ل ل وال ف .. انكالت !أن الآ تان" إذا نهار ف تمتها رأ اة العظيمه 
حاصلة فى تخلبقما وترنييها فيشكر شكرا جلا . ثم إذا عم النظر فى معرفة المنعم آمن به ثم شكر 
شكرا مفصلا . فكان ذلك ااشكر الجمل مقدما على الابمان . فلهذا ” 

نم قال لا وکان الله شا کرا عايا4 لآنه تال لما 0 ا ركيت ار 
7 ار المرادهن الشاكر فى حقه تعالى كونه مثياً على الشكر ؛ وااراد من كوه علا 
أنه عالم جميع الجرئيات فلا يع الغاط له ألبتة . فلا جرم يوصل الثواب إلى اكا كر والعقاب 
إلى المعرض . 

قوله تعالى لا لاحب الله الجر بالسوء من القول إلا من ظل وكان الله ميعا علما 

ل 

9( المسألة الأول فى كيفية النظم امك ا 
وفضحمم وكان هتك الستر غير لاتق بالرح يم الكرم د ر تال ماعرى عرزي ا الك 
قال (لايحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم) يہ ى أنه تعالى لاب إظهار الفضاح 


4١! س فخر-‎ |٣ « 


0 قوله تعالى «لايحب الله الجر بالسوء من القول» الآية 


والقباتم إلاقى قم i Tm‏ > فعند ذلك جوز ا 
قال عليه الصلاة والسلام «اذكروا الفاسق بما فيهى تحذره الناس» وهؤلاء المنافقون قد كان 
كثر مكرم وكيدم وظلهم فى حق المسلمين وعظم ضررم . فلبذا المعنى ذكر الله فضانحهم 
وكشف أسرارهم . الثانى : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين اذا تابوا 
وأخلصوا صاروا من المؤمنين ؛ فحتمل أنه کان يدوب بعضبم ويخلص ف توبته م 0 سم عد 
ذلك من التعيير والذم من لعص المسلمين لساہے باص عله اماي من الافاق 2 قبن ال ٤‏ 
E‏ تمالى لاحب هذه الطريقة » ولايرضى بالجور بالسوء من القول إلا من ظل نفسه وأقام 
عل نفاقه فازه لا يكره ذلك . 

(المسألة الثانية) قالت المعتزلة : دلت الآيةعلى أنهتءالى لابريد منعبادهفعل القبائح و لاعخلقماء 
وذلك لان محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فلا قال (لاحب الله الجهر بالسوء من القول) علمناأنه 
لاريد ذلك . وأيضالو كان خالقا لا نعال الماد لكان م دالا رار كان د ا 
EEN ET‏ 

واو ااب : ا حة عندنا عبارة عن إعطاء الو اا عل الفعل 2 وعلى هذا الو جه يصع أن يقال : 
لكيه ماه والله أعلم . 

(المسألة الثالثة 4 قال أهل العلم : انه تعالى لاحب الجور بالسوء من القول . ولا غير الجهر 
ل 000 نا كر هاا لان كيل ا ذلك كقوله (اذاضريتم 

a 0‏ 0 ف قوله (إلا من ظل) قولان » وذلك لآنه إما أن يكون استثناء 
ار متصلا . 

( القول الاول) انه اسكثناء متصل » وعلى هذا التقدير ففيه ريات BI‏ 
هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلاجهر من ظل . ثم حذف المضاف وأقيم المضاف اليه 
مقامه » الثانى : قال الزجاج : المصدر ههنا اأقيم مقام الفاعل » والتقدير : لاحب الله امجاهر 
بالسوء إلا من ظلم . 

لإالقول الثاى) أن هذا الاستثناء منقطع » والمعنى لاحب اللهالجهر بالسوء من القول » لكن 
المظلوم له أن تحبر بظلامته . 

(المسألة الخامسة) المظلوم ماذايفعل ؟ فيه وجوه : الأول : قال قتادة وابنعباس : لاحب 


قوله تعالى دإن تبدوا خيراً أوتخفوه» الآية ۹۱ 


سوك 5 7 2 ر س اساسا ص سے ك 


أن i‏ خبرا أو موه س ان اله عقوا 


م وي ص 


»٤٩« قديرأ‎ 


م 


لله رفع الصوت بما يسوء غيره إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلبه . الثانى : 
قال مجاهد : إلا أن مخبر بظلم ظاله له . الثالث . لاوز إظبار الا<وال المستورةالمكتومة. لأن 
ذلك يصير سبباً لوقوع الناس ف الخية ووقوع ذلك الانسان فى الريبة . لكن مز 0 0 
إظبار ظلبه بأن بذك ر أنه سرق أو غصب » وهذا قول الآأصم . الرابع ال امسر لدان 
ينتصرمنظاله . قيل نزات الآية فى أنىبكر رضى الله عنه . فان رجلا شتمه فسكت 0 ١‏ 
عليه فقام النى صلى الله عليه وس . فقال أبو بكر : شتمنى وأنت جالس » فلا رددت عليه قت » 
قال : إن ملكاكان بحيب عنك . فليا رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء الشيطان ؛ فإ أجلس عند 
ججى. الشيطان . فز لت هذه الآية 

(المسألة السادسة) قرأ جاعة من الكبار : الضحاك وزيدينأسلم وسعيدين جبير (إلام نظام ) 
يفت الظاء. ايان الال :أن قوله (لاحب الله الجهر بالسوء من القول) كلام تام » وقوله 
(إلامن ظل) كلام منقطع عماقبله » وااتقدير : لكن منظلٍ فدعوه وخلوه . وقال الفراء والزجاج : 
برغل نان ا 1159زاااالقاى. :اهرك الاسناء عل 
والتقدير (إلامن ظل) فانهيحو زالجهر بالسوء من القول معه 

ثم قال لإوكان الله سميعاً علما) وهو تحذير من التعدى فى الجمر الأذون فيه ؛ يعنى فايتق 
لله ولايةل إلا المح ولا يقذف مستوراً بسوء فانه يدير عاصياً لله بذلك » وهو تعالى سميع لما 
يقو له علم ا رضودرهة 

قوله تعالى لإ إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فان الله كان عفواً قدرا) 

ارات LSE‏ ة فى أمرين : صدق مع الاق > وخلق مع الخلق . 

7 كان الل عصور فى قسمين . إيصالة تفع الم ودفع ضرر عنهم نك رإن دوا 05 

أو تخفوه) إثارة إلى إيصال النفع الم > وقولە ( (أو تعفوا) إشارة إلى دقع الضرر عم . فدخل 
فهاتين الكلمتن جميع أ نواع الحاو أععال ا 

0 قال تعالى فان اه كان عفواً قديرا »4 وفه وجوه :لوال : أنه تعالى يعفو عن الجانين 


۹ م ذإن الذين يكفر os‏ 


ص سے ت ا ت و ك گے ے دد م رو 


إن الذي ب e‏ الله ورسله وبریدون أن بقرقوا بین الله 


ص سے 060 سے سے ص 


سار رن رر ر 7 2 2 ے9 ا د 7 سے 2 7 2 م 


سے0 ص 


وز سه له ويشولون تمن مح وا كدر عض ر تخذوا ن 


سے سے ى 2 م - م 


ص ص هس 0 


ذلك سبلا 0°( 0 دهم م الكافرونَ ا واغترنا للسكافرين ا 


م سے سے 


8 
ت 


>١1 « 0 


مع قدرته على الانتقام » فعليكم أن تقتدوا بسنة 0 تعال وهر قول اسن .اكاد ا د 
عن ا على إيصال الثواب اليه . الثالث : قال الكلى : إن الله ال أف عل 00 
e‏ 

قوله تعالى لإ إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويةولون 
عض CR‏ ببعض وير يدون أن تخذوا بن ذلك سيلا أوائك م الكافرون حقا 
وأعتدنا للكافرين عذاباً مهينا) 

اعا أنه تعالى لماتكلم على طريقة المنافقين عاد يتكلم على مذاهب المود والتصارى ومنافضاتهم 
TES‏ ل أرما 

(النوع الأول )من أباطيلم: اعام يعض الانياء دون البعض . فقال (ان الذين يكفرون 
اله ورسله) فان الو د اموا عومى والتوراة وكفروا وعيى رالا ,ك 
والانجيل وكفروا بمحمد والقرآن (وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله) أى يريدون أنيفرةوا 
بين الايمان بالله ورسله (وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا) أى بين الايمان بالكلوبين الكفر 
ا TT NN a‏ 

حم قال تعالى (أو لتك م الكافرون حقا) وفبه مسائل 

(المسألة الأولى» فى خبر (ان) قولان : أ<دهما : أنه عذوف »كانه قبل جعوا الخازی 
والثانى : هو قوله (أوائك ثم الكافرون) والأاول أحسن لوجهين : أحدهما : أنه أبلغ لآنه اذا 
حذف الجواب ذهب الوم كل مذهب من ااعيب » واذا ذكر بق دقتصرا على المذ كور » والثانى : 
أنه وأس الا 2 . والاحن أن لايكون ا لحر نتا ا 


قولهتءالى ls‏ بالله تللم الاب 4 


س هھ 2-8 2 سے ٥ے‏ ل 0 
زه وو ب ب اودر > ت 


«\oY2 E 0 دك‎ 


(المسألة الثانية) أنهم إنما كانواكافرين حقنا لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل على 
وة البعض ليس الاالمعجز ٠‏ وأذا كان دليلا على النبوة لزم القطع بانه حيث حصل حصلت النبوة 
قان جوزتا ق بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تء#_ذر الاستدلال به على الصدى ؛ 
وحينئذ يلزم الكفر بجحميع الانبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد هنهم ازمه الكفر مجميعهم 

فان قبل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الانبياء » ولكن ليس اذا توجه بعض الالزامات على 
الانسان لزم أن يكون ذلك الانسان قائلا به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غير . والقوم 
مالم نموا ذلاك فكيف يقَضى عليم بالكفر . 

قلنا : الالزام اذا كان خفيا بحيث عتا فيه الى فكر وتأمل كان الام فيه كا ذ كرتم ٠‏ أما 
اذا كان جليا واضحا لم ببق بين الالزام والالزام فرق » والثانى : وهو أن قول بعض الانبياء إن 
كان لاجل الانقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قول الكل ؛ وإنكان لطلب الرياسة كان ذلك 
ى الفيقة كفرا بكل الانساء. 

((المسألة الثالثة»4 فى قوله (حقا) وجهان : الأول : أنه اتتصب على مثل قولك : زيد أخوك 
حا . والتقدر : أخير: نك بهذا المعنى إخباراً حقا » والثانى : أن يكون التقدير : أولتكثم الكافرون 
00007 طين الوا حدى ت وقال : ال کر لا كون حقا بو جه من الو جوه. 

ان أن المراد ذا الحق الكامل . والمعنى أولئك همالكافرون كفرا كاملا eT‏ 

واعم أنه تعالى لماذ كرالوعيد أردفه بالوعد فقال (والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين 
1 رلتك سوف نتم أجورثم وكان الله غفوراً رحيها 4 وف الآآية مسائل 

(المسألة الأولى) إنا قال (وليفرقوا بين أحد هنهم) مع أن التفريق ,قتضى شيئينفصاعدا 
إلاأن «أحدا » لفظ يستوى فه‌الواحد واججمعوالمذ كر والمونث . ويدلعليهوجهان : الأول : صدة 
الا و الان : قوله تعالل (استن کا حد منالنساء) 

إذا عرفت هذا فتقدير الآية : ولليغرقوا بين اثنين منم أو بينجماعة 


(١‏ المسألة الثاني ة» تاك ااا مذه الابة فى إثيات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه تعالى 


Af‏ قولهتعالی يسالك N‏ شا الآية 


لم226 مس ير چ 


كلك ھل الك ب أن رل ليم كتابا من الا دهد كالوا كير 


3" من ذلك نه 8 ل 0 كن الصاعقة ر م قرا 


العجل ء ن بعد بعد مجاهم اينات LE‏ 


سے 


ميا ى I‏ ميتاقهم وقلا مم ادخلوا الأب سجداوقلا 


سے ہے سے سے 


ےک ٥‏ ب سق 


+4 ان فى السبت م مم د متاق غلبظا «of»‏ 
ا ال ا لهم أجورثم ؛ والمفهوم منه يو تيم أجورم SJE‏ 
وإلالم تصلح هذه الآية إن تكون ترغياً فى الاعان » وذلك يوجب القطع يعدم الاحباط 
والقطع بالعفو وبالاخراج من النار بعد الادخال فيها 

(المسألة لثالثة» قرأ عأ فى رواية حفص (يؤ تتيسم) بالياء والضمير راجع الى اسم الله » 
والباقون بالنون » وذلك أولى لوجمين : أحدهما : أنه أفخم . واثانى : أنه مشاكللقوله (وأعتدنا) 

الم سألة الرابعة ) قولهتعالى (سوف يتمم أجورم) معناه أن إيتاءهاكائن لاعالةوإن تأخر 
ا ا 

ثم قال (وكانالته غفورا رحما) والمراد أنه وعدم بالثواب ثم أخبر هم د ذلك ا ا 
عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها 

قوله تعالى ( يسألك أهل الكتاب أن تنزل NS‏ 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمبم ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاءتمسم البينات 
راع ذلك ول تينا موسى ساطانا مبينا ورفعنا فوقهمالطور بميثاقهم وقلنا لهم كران ا 
وقلنا لهم لاتعدوا فىااسبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا) 

اعم أنهذ اهو النوعالثانىمن جبالات اليرود:فانهم قالوا:إنكنت رسولامنعنداللهفائتنابكتابءن 
السواءجملة كاجاءموسى بالأالواح.وقيل :طلبو أن ينزلعلمهمكتاباًمن السماءالىفلان وكتاباًالىفلان بأنك 


ا نات الاي 86 


رال اا 3 OTT‏ م أقثر دوا ذلك عا ى سبل ااتعنت لان معجر .أت 
اسول كانت قل تقدمت» و حصات فكازطاب از بادة من باب e‏ 

ل اس كتير اعلا اه ازال لمم وإن 227 من 
أبائهم ٤‏ أيام موسى عايه السلام وثم اا ال لانهم کانوا على م 
بام ومشاكاين للم فى التعنت . 

1 ( 


دهم وراضين 


واعلم 001 الاي ان اج ارا عليه میات كانه قل : أن هوس لما نزل عله 
كتاب من السماء ل يكتفوا بذلكالقدر. بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا يدل على أن 
طلب هؤلاء لزول الكتاب علمم من السماء ليس لا جل الاسبرشاد بل محض العناد . 

ثم قال تعالى لإ فقد سألوا موسى أ كبر من ذلك فةالوا أرنا التهجمرةناخذتهم الصاعقة بظامم ج 
7 انان ادا فى سورة القرة ٠‏ واستدلال المعبزلة مده الآية عل نن الرؤية قد أجنا 
عنه هناك . 

ثم قال تعالى لاثم اتخذوا العجل من بعدماجاءتهم البينات )و المدنى بيان كال جهالاتهم واصرارهم 
على كفرهم فانهم ماا كتفوا بعد نزول الآورأة عليهم بطلب الرؤيةجهرة. بل صمو االيهعبادة العجل 
وذلكيدل عل غاية بعدهمعن طلب اق والدين . وال هراد بالبينات من قوله (دن بعدماجاءتهم الينات) 
أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ماأرام من الصاعقة بينات. فان الصاعقة وان كانت شيئا واحدا 
الا اما كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلى علبه وعلىقدمه» وعلى كونه الفا للاجساموالاعراض 
وعلى صدق موسى عليه السلام فى دعوىااتبوة . وثانها : : أنالمراءبالبينات|نزالالصاعقة واحياوثم 
بعد ماأماتهم . وثالثها : أنهم انما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات مومى عليه السلام 
00 2 ما فى زهان فرعرن ره العصا و اليد البيضاء وفلق اابحر وغيرنها من المعجزات 
القاهرة ‏ والمقصود من ذلك الكلام ان هؤلاء يطليون منك ,امد أن تنزل علمم كتابا من السماء 
ذاعم يامد أنهم لا يطليونهمنك الاعنادا ولجاجا. فان موسى قد أنزل الله عليه هذا الكتابوأنزلعليه 
سائر المعجزات القاهرة , ثم انهم طابوا الرؤية على سبيل ااعناد وأقبلوا علىعبادةالعجل » وكل ذلك 
يدل على أنهم مجبولون على الاجاج والعناد والبعد عن طريق الحق . 

تمقال لا فعفونا ع ذلك € يمنىلنستأدل عبدة العجل (وآ تيذاموسىاطانامبينا)يعنى أنقومموسى 
وان کانو اقدبالغواقاظهاراللجاج والعنادمعهلكنانصر ناهوقويناه فعظم ره E‏ 
بشارة لار سول صل اه عليه ولم على سبيل التنبيه » والرمزبأن دؤلا. الكفار وإنكانوا يعاندو ن فانه 


۹ قوله تعالى دوقلنا هم اراو 
بالا خر ةيستولىعلمم و يقهرهم » م حکی تعالىعنهم سائرجهالاتهم و إصرارم على أباطياهم : فأحدها 
أنه تعالى رفع فوقهم الطور عيثاقهم » وفيه وجوه : الأول : أنهم أعطوا الميثاق علىأن لايرجعوا 
عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع ٠‏ فرفع الله فوقهم الطور حتى خافوا فلا ينقضوا الميثاق 
الثانى : أنهمامتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع الله الجبلفوقهمحتى قبلواء وصارا مى : ورفعنا 
فوقهم الطور لجل أن يعطوا الميثاق بقبول الدين . الثالث : أنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 
بالرجوع عن الدين فالله يعذبهم بأى نوع من أنواع معدم فليا هموا بترك الد أظل الله 
الطور عم وهوااراد من‌قوله (ورفعتا فوقهم الطور مث يثاقهم) وثا | : قوله (وقلنا ذم ادخلوا 
اباب سجدا) ومضى بيانه فى سورة البقرة . وثالثها : قوله (وقلنا 1 لاتعدواى ا 0 
اقالطا واقيه مسائل : 
رت ل الاو ) عدوا ف اليف » فيه وجهان J‏ : لاتعدوا باقتناص السمك فيه 
اند يقال داع 0 المد 


2 


(فيسيوا اللهعدوا) الثاني : لاتعدوا فى السبت من العدو بمعنى الحضر > والمراد انى عن العمل 
كنب ا أأسيت 00 قال : اج وا عن العمل ۴ هذا اليوم وأقعدوا 5 
منازلک ياتا 

(المسألة الثانة ) قرأ نافع (لاتعدوا) سا كنةالعين مشددةالدال . وأراد: لاتعتدواء وححته 
قوله (ولقد علتم الذين اعتدوا منک دام خاء فى هذه القصة بعينها افتعلوا » ثم أدغم التاء 
فى الدال لتقاريهما ولان الدال تزيد على اثتاء فى الجهر » و كثير من النحويين يتكرون المع بين 
السا كنين اذا كان الثانى مما مدغا ولم يكن الأول حرف لين نحو دابة وشابة ‏ وقيل لم ؛ 
ويهولون 2 أن الل لصير E‏ عن ار 2 EES‏ نافع (لاتعدوا) بفتح ااعين وتشديد 
الدال » وذلك لانه لما أدغم التاء فالدال تقل حر كتها إلى العين » وااباقون (تعدوا) بض الدال 
وسكون العين حقيقة . 

( المسألة ال الشة) قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية الت وكيد » وذلك بينفا 


بدعونه من التورأة. 


قوله تعالى فما تقضمم ميثاةهم و إكفرم بآ بآيات الله الأية A‏ 


سر سے صرت ووم ع ا س ماه ع بد 


م تقضيم ماقم وكفرم با بات الله وكتلهم الأنياء e‏ دقوم 


سے سے ل 


زر 3 1 
اوا 

ال تعال 5 تمر م ميثاقهم و كترم بآنات ألله a‏ 8 الانيا 6 حدق وقوهم 
قاو بنا غلف ) 

وفه مسائل : 

1 المسألة الآولى» فى متعاق الباء فى قوله (فها نقضهم) قولان : الأول : انه #ذوف تقديره 
فا تقضهم ميثاقهمو كذاء لعنام وسخطنا عليهم » والحذف 2 لان عند الحذف يذهب الوم كل 
ا اوق أن هذه الأاشياءالمذكررة من صفات الذم فيدل عل الاس . الثأنى : أن 
متعلق الباء دو وله ( (فبظام 3 الذين هادوا حرمنا عام طيات حلت هم ) وهذا راك الزجاج 
ج ا ن الذين هادوا) يدل من قرله (فبا تقضهم) 

واعلم أن الول الآول أولى؛ ويدل عليه وجهان : أحدهما : ان من قرله ( (فا نقضهم مثا (ê‏ 
إلى قوله (فبظم) ا ل ار لعن ركيد الثاى :ان تلك الطبابات 
المذكورة عظيمة جدا لآن كفرم الله وقتلمم الانياء وإنكارم التكاريف بقومم: قلوبنا غاف أعظر 
الذنوب . وذكر الذنوب العظيمة إتمايليق أن يفرععليهااعقوبة العظيمة . وترم بعض المأ كولات 
2 وبة خفيفة فلا ك ن تعليقه بتلك الجنايات العظيمة . 

(السألتااثاية) اتفةوا على أن «ما» فى قوله (فا تقضمم مرثاقهم ) صلة زابدة . والتعدير : 
فبنقضهمميثاقهم: ا ا رك رفيا راأخةمن ات النك ل ) 

١ 1 0 1‏ 
( المالة الثالثة» eT‏ ع مرو أو ا شك لياق واا 
كف رم بآياتاله . والرادمنه كفرم بالمعجزات ؛ وقد بينا فيا تقدم أن من أنكر معجزة رسول 
واحد فقد أنكر جميع معجزاتالرسل » فلوذا السبب حك الله علييم بالكفر بآيات الله . وثالئها: 
ا 00 اكرات 055 0 القرة.ورارضا: ووه (قلوينا غلف) 
E.‏ القفال فيه وجهين : أحدهما : أن غافا جمع اا الال غاف تحر يك اللام فخفف 
فل كنت ورسل بتسكين الاء والسين » والعى على هذا أنبم قالوا قلوبناغاف. أى 
أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ماعندنا . فكذبوا الأنياء هذا القول . والثاتى : أن 


دع فخر س ١ل‏ 


4۹۸ وله تعألى دبل طبع الله علمها بكفرم م» الآية 


هم سا ساسا ال سساو سا 0 


بل طبع الله علما كفم لا هنون إلا ليلا لساب 00 وقرط 07 


ر سر © سد صا 30 2-0 


على هرم ما آنا عظيما »107« 


غلفا جمع أغاف وهو المتخطى بالغلاف أى بالغطاء » وال ف عل هذا أنهم قالوا قلوبنا فى 

أغطية فهى لاتفقه ماتقولون. نظيرهماحك الله فى قوله (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ا 0 لدت 
آذاتنا وقر ومن بيذنا وبينك حجاب) 

ثم قال تعالى لإا بل طبع الله عليها بكفرثم ) 

فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الابة أنه تعالى كذبهم فى 
ادعائهم أن قاو م أوعية للحم رساك تعالى طبع عليها وختم علمها فلا يصل أثرالدعوة والبانالها ؛ 
وهذا بليق عذهيناء و إن خملنا الآمة المتقدمةبغل التأر رل الا كان اراد دده ال ا 
كذيهم فى ادعائهم أن قلو مم فى الاحكنة والاغطية » وهذا يليق ذهب المعتزلة » إلا أنالوجه 
ارك »وهو المطابق لقوله (بل طبع الله عليها بكفرهم) 

ثم قال لإفلا يؤمنون إلا قليلا) أى لايؤمنون إلا بموسى والتوراة » وهذا إخبار منم على 
حب ايد ینا أن من يكفر برسول وأحد وبمغجزة واحدة فانه لا يمكنه 
ا 

وخامها : قوله لإ وبکفرم وقوله, على مریم بيتانا عظا) 

ال أنهم لما نسبوا مرم إلى الزنا لانكارم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون اللاب 
ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لآنه يلزمه أن قول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالدلاإلى أول ؛ 
وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح فى وجود الصانع المختار » فالقوم لا شك أنهم 
ل انك را قدرة الله تعالى عل خلى الو لد من دون ا ارا بت 
بقوله (وبكفره) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله (وقو لم على مرجم برتانا عطما) نسبتهم إياها 
إلى الزناء ولا حصل التغير لاجرم حسن العطف ؛ وإنما صار هذا الطعنتانا عظما لانه ظبر 
TT O‏ 
(وهزى إليك يجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا) وتو كلام عيمى عليه السلام حال كونه 
طفلا منفصلا عن أمه ‏ فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة مرم عليها السلام من كل ر ية » فلا 


قو له نعالىووقركم أن 5 ف - م مء الابة ۹۹ 


0 سس تست ا 


لل ەس ره ساس شار ا ب ل د عرو 
وقوهم إنا قا اسبح عيسى ابن مرحم رسو لاله وماقتاوه وماصلوه 
0 7 


ولكن 


جرم وصف الله تعسالى طعن المود فبا بأنه ببتان عظم . وكذلك وصف طين المنافقين فى عائشة 
داید ببتان عظى حيث قال (سبحانك هذا تان عظم) وذلك يدل على أن الروافض الذين يطمن 
فى عائشة منزلة الود الذين يطعنون فى مرح عليها السلام . 

وسادسها: قوله تعالى ل وةولم إا قتلنا المبيح عيسى ابن مرحم رسول الله 

ا ول عل کر عر مم لانم قالوا فءلتاذلك. وهذا يدل على أممكانوا N‏ 
+تهدين فى ذلك » فلا شك ان هذا القدر كفر عظيم . 

ا اك ل رامن لمسله وهر اران الشاخرة واالفاعل 
ابن الفاعلة » فكيف قالوا: انا قتلنا المسيح عيسى ابن مرحم رسول الله ؟ 

57 عن ر ہن :الأول : انهم قالوه عا 0+ ا عن 0 رو لک 
a‏ 5 يجون) وكقول كفا ر قرش جمد صل الله عله و سا lS‏ س 
إنك مجنون) والثانى : انه جوز أن يضع الله ا كان ا قبيح فى الحكاية عم 
رفعا اعيسى عليه الدلام عساكانوا يذكرونه به. 

“م قال تعالى لاوما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم 4 

واعم اا اد انالك اا عليه التااعناللة تعالى 
کہم فى هذه الدعوى وقال (وما قتلوه وما صلبوه ولسكن شبه هم) وف الاية سؤالان : 

إالسؤال الآول) قوله (شبه) مسند إلى ماذا ؟ ان جعلته مسندا إلى المسيح فهو مشبه به 
ان ته إلى امقر ل 6 0 0 2ر هدد 

yT‏ و خا اليه كا قا ؟ 
ولكن وقع للم الشبه . اثانى : أن يسند إلى ضير المقتول لان قوله (وما قدلوه) يدل على أنه وقع 
ا ا ترارق القن اسناد(شيه اليه . 

(إااسؤال الثانى) ابه أن جاز أن يقال : ان الله تعالى يلقى شبه انسان على انسان آخر فهذا 

يفتح EE ET‏ زيدا فاه له لاس زد ولكنه ألق شبه زيد عليه . وعند ذلك 


00 قوله تعالی دو قولمإنا قتلنا السييحعيسى ابن مرجم»الآية 


لايق النكاح والطلاق والملك:وثوقا به وأيضا يفضى إلى القدح فى التواتر لان خبر التواتر إا 
شد ال يشرط انمادق الاخرة إل ا ر فا جو را رلك له او الت 
تو جه الطعن فى التواتر » وذلك يوجب القدح فى جميع الشرائع . وليس جيب أن جيب عنه بأن 
ذلك مختص بزمان الأانبياء عليهم الصلاةوالسلام لانا تقول : لو صح ماذكرتم فذاك إنما يعرف 
بالدايل واابرهان » قن لم يلم ذلك الدليل وذلك البرهان وجب أن لايقطع بشىء من ال#سوسات 
eT‏ لايعتمدعل تى ل CEN‏ فق زماننا ان أنسدت المعجزات فطريق 
الكرامات مفتوح » وحيئئذ يعود الاحتال المذكور فى جميع الآزهنة : وباملة ففتح هذا الاب 
بو جب ااطءن ف التواتر » والطعن فيه بو جب الطعن فى نبوة جميع الآنبياء عام الصلاة والسلام» 
فهذا فرع يوجب الطعن فى الآصول فكان مردودا 
والجواب : اختلفت مذادب العلماء فى هذا الموضع وذ كروا وجوها 
الأول : قال كثيرمن المتكلمين: إن المهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى ال ال ا 
رؤساء الود من وقوع اافتنة من عوامبم » فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه وابسوا على ااناس أنه 
المح » وااتاسماكانوايعرفونالم.سمإلا بالاسم لآنه كان قليل الخااطة لاناس » و ذا الطريق 
زال ااسؤال . لايقال : إن ":صارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه مقتولا » للانا تقول : إن 
تواتر التصارى ينتبى الى أقوام قليلين لايبعد اتفاتهم على الكذب 
لإ والطر 9 تی الثانى) أنه E NS‏ ا ان آخر ثم فيه وجوه ل ايه نا 
31 0 حاضر ف اليت أفلانى دع عار ا لہود رجلا هرس أصحابه يقال له 
طيطابوس أن يدخل علىعيمى عليه وااسلام وخر جه لقتله » فلما دخل عله 5 الله عيسى عليه 
السلام منسقف البيت وأاق علىذلك الرجل شبه عيسى فظو ذو فصلبوه وقتلوه . الثانى : وكلوا 
بعيسى رجلا عرسه و صعد عيدى عليه الام فى الجبل ورفع الى ااسماء » وألق الله شبهه على ذلك 
الرقيب فقتلوه وهو يول لست بعيدى . الثالث : أن المود لما هموا بأخذه وكانمع عيسىعشرة 
من أحداره قال هم : من يشترى الجنة بأن ,لقعليهشيهى؟ فقال واحد منهم أنا فألق الله شبه عيسى 
عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى عليه الدلام . الرابع :كان رجل يدعى أنه من كعاب عيسى 
عليه السلام ؛ وكان منافقاً أ فذهب إلى امود ودم ء عليه » فلا دخل مع اليرود للأاخذه أل اللهتعالى 


شه عليه فقتل رسف . وهذه الوجو ام تعارطة متدافعة والله أعم عقا ق اللأمور 


E‏ اماو ان ىشك منه» الاي سیا 


وان لذبن ا فيه كه 1 00 4 من ل عر إلا باع اظن 


1 سے سر ی 0 


ثم قال د (وإات الذين اختلفوا فيه لن شك منه مالم به من عم إلا اتباع القن ) 

وفيبه الان : 

المسألة الأ ولى) اعا أن فىقوله (وان الذين اختلفوا فيه)قولين : الأول : أنهمهم اانصارى 
وذلك لانم بأسرم متفقون على نالود ةلوه؛ إلا أن كار فرق التصارى ثلاثة : النسطورية . 

أما النسطورية ذقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لا هوته » وأ كثر 
ا ل قالوا له ثبت أن الان ليس غبارة عن »هذا اکل بل 
دو إماجسم شر نف مساب ۴ هذا ا وإما جو هھ ر E‏ +رد 8 ذأته وهو درن ق 
ا الان فالقعل انما ورد على هذا الميكل :و أفاالنفس هق فى الحقيقة عى علي هااسلام 
والفتل ورود عليه 5 لقال : فكل اہ ان كذاك االو جه دا التخصص J SC‏ :ان فة 
كانت قدسية ة علو ية کار به شديدة احفر اق اا ر الالمية عظيمة اعرف دق أرواح اللاك 
والنفس ##اكانت كذلك ل يعظم الا ال قال عن 
07 ان ام ال فسكة#اسووات وأنوار عالم الجلال فيعظم ممجتها و سعادتها هناك › ومعلوم 
أن هافه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هى غير حاصلة.من مدا خاقة آدم عليه السلام الى 
قيام القيامة إلا لاشخاص قليلين . فهذا هو افائدة فى تخصيص عسى عليه السلام ببذه الخالة . 

0 هارا الكل والمكب ر عله ال اللمكررك تالا داس ارزلا بالماشر 

وقالت المعو ية 8 القتل والصلب وقءا بالمسيح الذى ھور جوھر هدو لد من رو رن ان ٠‏ ذهذا 
هو شرح مذاهبت ال ارى ف هذا الباب »> ودو ار من دو له aD‏ الذين اختافوا فيه 

فيك م( 

لإوالقول الثاق» ان المراد بالذين اختافوا هم الود » وفيه وجهان : الأول : أنهم لما قتاوا 
ادح ااه هكن اله قد ألو على وجهه ول بلق عليه شه جسد عيبى عليه السلام » فلا 
قتلو ه و نظر وا الى بدنهقالوا: الو جه وجه عسى وال جد جسد غيره . الثابى : قالالسدى : إنالہود 
حسوأ عسى م مع عشرة من الحو أريين ۴ ات › فدخل عليه ر جل من المود ليخ رجهو يقدله فالى 
آله شه عيدى عليه ورفع الى السهاء . فاخذوا ذلك الرجلى وقتلوه على أنه عيسى عليه السلام »ثم 


0127 ١ ا تعال داقر يننا بل رقه ان‎ ١٠ 


ص E‏ رر ار ماه 
ا رھ a‏ ررد ألله ا 4 


ص 


8 أن 35 و اا وانكان صاحبنا فأين عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . 
( المسألة الثاني احتج نفاة القياس بهذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن » واتباع 
الظن مذموم فىكتاب الله بدليل أنه إا ذكره فى معرض الم . ألا ترى أنه تعالى وصف لبود 
NN,‏ ض الذم بهذا فقال (مالهم به هن على إلا اتباع الظن) وقال فى سورة العام 
فى هذمة الكفار (إن يتبعون إلا الظن وإن م لاخرصون) وقال فى آية أخرى (وإن القارے 
لایغی 7 ار شيدًا) وکل ذلك ال عل أن 2 الظن مذموم 
والجواب : لانسلم أن العمل بالقياس اتباع الظن . فان الدليل القاطم لما دل على العمل 
يالقاس ا الحم المستفاد من اعاس 00 لامظنونا : هذا الكلام 31 غور وفيه ححث 
ثم قال تعالى eT‏ بل رفمه الله اليه 
واعم أ هذا اللفظط عتمل وج ھان : أحدهما : بين عدم القتل ٤‏ الاجر دين م الفعل 2 
فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنبم شا کون فى أنه هل قتلوه أملا . ثم أخبر 
ندا بأناليقين حاصل بأنبمماقتلوه؛ وعل التقدير الثانى يكون المدنى أنهم شا کون فى أنه هل قتاوه؟ 
م أكد كامس رده ا فو الا عل د ا ع 
ماقتلوه كانوا شا كين فى أنه هل هو عيدىأم لاء والاحتال الأول أولىلانه تعالى قال بعده (بل 
رفعه الله اليه) وهذا الكلام إا يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدمالقتل 
1 قوله لا بل رفعه الله 2 فيه مسائل 
الما ألة الأول قرا أررعء عمرو والدكساق (بل رفعه الله اله) بادغام اللام فى الراء والباقون 
2 5" ؛ حجتهها قرب مخرج اللام من الراء والراء أقوى من اللام حصول التكرير فيا ؛ 
وهذا م بز إدغام الراوف الام دن الأنقص يدعم ق اللافضل > و حجة الداقين أن اا والام 
حرقان E‏ فالاو رك الادغام 
((المسألة الثانة € المشيية احتجوا بقوله تعالى (بل رفعه الله اليه) فى إثبات الجهة 
واا : المراد الرفع المدوضع لايجرى فيه S>‏ غر اش كال قزل (والى الله ترجع 
الامور) وقال تعالى (ومن e‏ من ينه ا إلى آله ورسوله) وكانت الهجرة فى ذلك الوقت 
اليالمدينة؛ وقالإيراهم (إنى ذاهب إلى رى) 


قوله e‏ عزيراً حك الآية 1" 
0 ل عَزيز اک 0۸2( وإن م ف آهل ال الكت ا ومان 0 


سے سے © مل 7 7 ے0 6 سے 
0 لمم لق .ام u‏ علي بم شهدا ۹٥ء‏ 


سے له 


لاال أله الشالغة » ) رفع عيسى عليه السلام إلى الا ثابت مهذهالاية. ونظير هذه الآية قوله فى 
آل عمران (إنى «توفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا) واعل ESO‏ 
ماشرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء وامحنة أنه رفعه اليه دل ذلك على أن رفعه اليه 
أعظم فى باب ااثواب من الجنة ومن كل فا من اللذات الجسمانية : وهذه الآية تفتح عليك باب 
انة اللناذاق الاو حائة 

5 قال تعالى لإ وكان الله عزيزا کما) 

ا ل القدرة» ومن الحكمة مال العم ET‏ رفع عيدى من الديا الى 
ان كاد فل الا التكنه لذ تقد زف بالف ال افدر ن رال سكي رقو 
نظير قوله تعالى (سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) فان الاسراء وان كان هتعذرا بالنسبة الى قدرة 
7 ال ال ر الى سجاه 

م قال تعالى لإوان من أهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة ڪون 
عام شبيدا» 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضاح اليهود وقباتح أفعالهم ےا 
وين أنه ماحصل لمم ذلك المقصود » وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل المراتب بين تعالى 


قد وا قتلعيىعليه ااسلام 


أن هؤلاء الود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لاعخرح أحد منهممن الدنيا الا بعد أن يؤدن به 
د ذهل الكتاب الالومتن به قبل )#5١‏ 
واعل أن كلمة «ان» بمعنى دماء النافية كقوله (وان منك الا واردها)فصارالتقدير : وهاأحد 
لرن .م انا ری ا که الود عوتون ولايؤمتون يفيسى عليه السلام 
والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج | as‏ 
الآ وف هى ما شىء يعنى هذه الآية فانى أضرب عنق الييودى ولا أسمع منه ذلك . فقلت : إن 
الهودى إذا حضره الموتضر بت الملا 250 وجبه ودره > وقالوا باعدواللهأتاك عيسى نبا فكذيت 


ا ال ع الله .وقول لارا أتاك عسى نیا فرعت أنه هو الله وان اله » 


١٠١ £‏ فوله تعالى دفيظم من الذن هادوا» الآية 


6 


مغلم من ادن خادوا رمتا لبهم بات حلت لم ود 2 0 


و 2 


سبل اله كثير| «. 31° وأخذهم الا وقد را 08 E‏ 


ص مه ص 


بالبأطل واا الكافر, نمداب آل۰ 


فقول CA.‏ 1 ع3 أله فأهل e‏ يؤمنون به 4 ولكنحيث لا نفع م ذلك الايمان» ا 
الحجاج جالا وقال : عمن تقلت هذا ؟ فقلت : حدثى به مد بن على بن الحنفية فاخذ ينكت فى 
الأأرض بقضيب م قال : لقد أخذتهامنعين صافية . وعنابنعبا س أنه فسره كذ لك تا للهعكرمة : فان 
خر من سقف بیت أراخرى أوأ كاهسبعقال : يتكلم بها ا مواءو لا تخر ج رو حه حى يمن ,+ و قال 
ءايه قراءة أ (إلا ليؤمئن به قبل موته) يضم النون على معنى وإن منهم أحد إلاسيؤمنون به قبل 
موتهم لان أحدايصلح للجمع . قالصاحبالكشاف: والفائدة فى اخبارالله تعالى باهم بعيسى 
قبل موتهم آم مى علىو! أنهلابد من الابمان بدلاحالة فلن بۇ منوابه حال ماينفعهمذلك الايمان 
أولى من أن يؤمنوا به حال مالا ينفعبم ذلك الابمان . 

لإوالوجه الثانى» فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله (قبل موته) أى قبل موت عيسى. 
والمراد أتا#أه ل الكتاب الذين يكوينون موك ودين فى ان ن ايدان ا 
المتكامين: إنهلاءنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه ما ينزل عند ارتفاع التكاليف أو بحيث 
لايعرف 2 اذ لو ل حم بقاء اکا اف على وجه إعرف 1 12 ا السلام لكان ما أن يكرك 
نيا ولانق اكد عليه العؤلام رزو الشلام > اوخاي داكت ا الا ا 
E‏ لان اضاء الا إلى مبعث مد صلى الله عليه وسم » فعند مبعثه انتبت تلك المدة ؛ 
فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة السلام . 

حم اقال تال لإ ووم القيامة يكون علهم شبيداً 4 قبل : يشهد على الود أنهم كذبوه 

وطعنوا فيه ؛ وعلى التصارى أنهم أشركوا به » وكذلك کل نی شاهد على أمته . 

اا رفظم من الذن هادوا عم طيبات إحات مم a‏ عن سال 
ألله 5< أ وأخذم الربا وقد نموا عنه وأ كلبم أموال ااناس بالباطل وأعتدنا الكافرين منم 
ع أ أ( 


قوله تعالى «لكن الراسخون فى العلم منهم واممؤمنون»الآية ف 


ار اسخونَ ف العم منهم 0 منود 3 زمنون E‏ 
رل من اك e‏ الاد 00 0 كه ا ومنودباق + وآليوم 


ا 0 نك سا ب 1 عضا e‏ 
واعم أنه تعالى ا شرح فضا أعمال الوود وقاح ا 0" ا لل 
ا ا سل طيبات 
كات كاد ال ات 5 قال تعالى فى موضع 3 ر (و عا ل الذن هادوا حر اك اذى طفن ومن 
ا MT‏ ا لا ا ااه ااختلط بعظ ذلك ج ينام 
بهم و 0 لصادقون) ٠‏ 3 إنه لعأ لى بين کر | هو كالعلة الموجية ن ااا 
واعل أن أنواع الذنوب محصورةف نوعين : ااظل للخاق » والاعراض عن الدين الحق : أما 
ظا الخاق فاليسه الاشارة بقوله (وبصدم عن سبيل الله) ثم إنهم مع ذلك فى غابة الحرص فى طلب 
المال » فتارة حصلونه بالربا مع آم نموا عنه . وتارة بطريق الرشوة وهو اراد بقوله (وأ كم 
أموال الناس بالباطل) ونظيره قوله تعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت) فبذه الأربعة هى 
الذنوبالموجبة للتشديد عليهم فى الدنيا وفى الآخرة » أما التشديد فى الدنيا فهو الذى تدم ذكره 
من ريم الطبيات عم ٤‏ 6 التشديد £ الأخرة فهو ارا 03 قوله رادا ا متهم 
E‏ 
واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجبال من الهود وصف طريقة المؤمنين مم 
فقال لإ كن الراعنون ف العلم مهم والمؤمنورن. يؤمنون ما أتزل اليك وما أتزل من قبلك 
اة و الو تون اللركاة وااو مون بان والوم الآخر أوكك سنۇ تيم أجراً عظما) 
وف الآية مسائل : 
(المسألة الآ ولى) اعل أن المراد من ذلك عبدالته بن سلام وأصحابه الراعنون فى ااعل الثابتون 
م ا - إداشكات رشك > وأما المستدلذانه لا که 
الرئة 8 فالراتخون شم ااا والمؤمنون ٠‏ يىا لمۇمنەن منهم ا من الما جرن الا كار 
وارتفع الراسخون عل الابتداء و(يؤمنون) خبره . وأما قوله (والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة) 


«؛! ‏ فخر س |( 


فيه »وھ 


اط وله تعالى «الكن الراسخون فى العم منهم والمؤمنون» الآية 
قفيه أقوال :الأول : وى 2 عاد وعائعة ااا ا ا ا ا 
العرب بالستها . 

واعم أن هذا بعيد لآن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسو لالتدصلى اللهعليه وسا 
فكيف يمكن ثبوت اللحنفيه » الثاتى وهوقول البصريين : أنه نصب عل المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا اذا قات: مررت بزيد الكريم فلك أن ر الكرم لكونه صفة لزيد » ولك أن تنصبه على 
تقدير أعنى » وإن شئْت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءنى قومك المطعمين فى 
انحل والمغيثون فالشدائد؛ والتقدير جاءنى قومك أعنى المطعمين فى امحل وه المغيئون فى الشدائد 
ل ارك امي المقيمين الصلاة وهم LI ol‏ لكا ا 
هذا القول وقال : التصب على المدح إنما يكور بعد تمام| الكلام > وههنا لم يتم 
الكلام » لان قوله(لكن‌الراسخونف العم )مننظر للخبر, والخبرهوةوله(أولئك سنو تم أجراعظما) 

والجواب : لانسل أن الكلام ل يتم إلا عند قوله(أولئك) لنا بينا أن الخبر هو قوله(يؤمنون) 
وأيضا لم لابحوز الاعتراض بالمدح بين الاسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه؟ فبذا القول هو 
TT‏ 

لإوالقول الثالث ) وهو اختيار الكسالى ؛ وهو أن المقيمين خفض بالعطف عل «ماءفى قوله 
رما أنزلإليكوما أنزل من قبلك) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون ا أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك وبالمقيمين الصلاة > ثم عطف على وله (والمؤمنون) قوله (والمؤتون الركاة) والمراد بالمقيمين 
الصلاة الانياء » وذلك لأنه ل مخل شرع أحد منهم منااصلاة . قالتعالى فى سورة الانياء عليهم 
الصلاة وااسلام بعد أن ذحكر أعدادا منهم (وأوحينا إلهم فعل الخيراتوإقام الصلاة) وقيل: 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم الصافون وهم دون رأ ان 
الليل والنهار لايفترون » فقوله (يؤمنون عا أنزل إليكوما أنزل من قبلك)يعنىيؤ منونبالكتب » 
وةوله(والمقيمينالصلاة)يعنى يؤمنونبالرسل . الرابع : جاءفىمصحف عبداللهين مسعود (والمةيمون 


الصلاة) بالوأو ؛وهى قراءة مالك رق كناد والجحدرى وعسى التق : 

(المسألة الثانية) اعل أن العلباء على ثلاثة أقسام : الأول : العلياء بأحكام الله تعالى فقط . 
والثانى : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام انهو بذات الله » أماالفريق 
الأول نهم العالمون بأحكام ألله وتكاليفه ورا ¢ لاف م العالاون بذات ألله ولصفاته 
الؤاحة ا ل را الثالثفهم الموصوفون بالعاملين وهم أكابر العلياء؛ وإلى هذه 
الأقسام CU‏ انی صلى الله عليه وسل قول كاد للا ا ا ارا ا 


قوله تعالى «إنا أوحيناإليك ك أوحينا إلى نوح» الآية ۱۰۷ 


أ 1 ا الك موحي نا !1 2 والنبيين مر ن لعده رحا ل 

ا 6 س ص آذ 34 

١‏ براهيم وإسماعيل وإسحاق يعوب والأسباط و ركسى TE‏ رس 
سے ےم لہ ر ررم رەم ر 7ر سس عار 2 0 2 م6 د ره 


وهم هارون وسلمان وآتينا داود زبورا هد اراس قل قصصناهم غا 


و3 27 2 632 82 2 0 20252ده ا تہ 


ر 
دك ورسلا لم نتقصصبم عليك وكام م تكليما e SMES‏ 


7 


رہہ سے لد ع ع لظ ار 
مبشرين ومندرين کک اناس عل 3 0 د الرسل وكات 0 عرزا 


»١ 562 حككىماأ‎ 


اس 


واذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفم بكونهم راسخينفى العم . م شرح ذلك فبين أولا 
كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الاحكام . فأما علمهم بأحكام الله فبوالمراد من قو له 
والمؤمنون يؤمنون ا أنزلإليك وما أنزل منقبلك) وأما عملهم بتلك الاحكام فو المراد بقوله 
(والمقيمينالصلاة والمؤتون الركاة)وخصمما بالذكر لكو نما أشرف الطاعات لآ نالصلاة أشرف 
الطاعات البدنية ؛ والركاة أشرف الطاعات المالية . ولما شرح كونهم عالمين بأحكام الله وعاملين 
ما شرح بعد ذلك كونهم o‏ ف المعارف الع 0 والمعاد ؛ فالعلم اراد 
بقوله (والمؤمنون بالله) والعلم بالمعاد هو المراد من قوله (واليوم الآخر) وا شرح هذه الاقسام 
ظبر كونهؤلاء المذكوريزعالمين بأحكام الله تعالى وعاملين ا ' وظھ رکو نم عالمين باللهوبأحوال 
المعاد > واذا حصلت هذه العلوم والمعارف ظهر حكونبم راسخين فى العلم لان 
الانسان لابمحكنه أن بتجاوز هذا المقام فى الكمال وعلو الدرجة , ثم أخبر عنهم بقوله(أولتك 
سنونهم أجراعظما) 

قوله تعالى (إنا أ EA‏ إل نوج والنسين من بعده 5 E‏ إبراهم 
وإسمعيل وإسحق ويعةوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهروكث وسلمان وآتينا داود 
ا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصبم عليك وكام ا تكلم م 
مبشرين ومنذرين لكلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكما) 


E ۱۰۸‏ الك ]ا إلى نوح » الآية 


NN 

(المسألة الأول( اعم ال ا شار | الرسول صل الله عليه وسل أن 
ينزل علمم#كتابا من السماء » وذكر تعالى بعده أنهم لا يطلبون ذلك لا جل الاسترشاد ولك ن لجل 
العناد واللجاج . وحك أنواعا كثيرة من فضانحمم وقبانحهم » وامتد الكلام إلى هذا المقام » شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشيهة فقال (إنا أوحينا إليك ا أوحينا إلى نوح والنبين من بعده) 
والمعنى : آنا توافناعلى نبوة نوح وإبراهم وامعيل وجميع المذكورين فى هذه الآآية » وعلى أن الله 
تعالى أوحى الهم » ولا طريق إلى العلم بكوتهم أنبياء الله ورسله إلا ظهور المعجزات عايهم ولكل 
واحدمنهم نوع آخرمن المعجزات عل التعيين » وما أنزل الله على كل واحد من هؤلاء المذكورين 
كتابا مامه مثل ما أنزل إلى موسى . فلا لم يكنعدم إنزال الكتاب على هؤلاء دفعة واحدة قادحا 
فى نوتم . بل كن فى إثبات نبوتهم ظهور نوع واحد من أنواع المحجزات عليم ؛ علمتا أن هذه 
الشسبة زائلة ٠‏ وأنإصرارالمود على طلب هذهالمعجزة باطل . وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول 
يتوقف على ثبوت الدليل» ثم اذا حصل الدليل وتم فاللطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة 
و إظهارا للتعنت واللجاج › والتهسبحانه وتعالى يفعلمايشاء و 5 ماي ريد . فلا اعتراض عليه لحد 
أنه ل أعطى هذا الرسولهذه المعجزة وذلك الرسول الآخرمعجزا آخر » وهذا الجواب المذكور 
ههنا هو الجواب المذكور فى قوله تمالى (وقالوا لن تومن لك حى تفجر لنا من الارض بأبوعا) 
إلى قوله (قل سبحان ربى هل كنت إلابشرا رسولا) يعنىأنك! ا ادعيت الرسالة » والرسول 
لا بد له من معجزة تذل عل عاف ذلك دمل وأما أن ای كر انا يطل انك الى 
ليس من شرط الرسالة » فهذا رات > ةلا رادها اا 0 
TT‏ 

(المسألة الثانبة ) قال الزجاج : الاعاء الاعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى (فأوحى اليم أن 
سبحوا بكرة وعشيا) أى أشار الم . وقال (وإذ أوحيت إلى الهواريين أن آمنوا فى) وقال 
(وأوحىربكإلىالنحل . وأوحينا إلى أم موسى) والمراد بالوحى فى هذه الآيات الثلاثة الالهام 

(المسألة الثاكة قالوا إنما بدأ تعالى بذ كر نوح لاله أول نى شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام ؛ ثم قال تعالى (والنبيين مر بعده) ثم خص بعض النبيين بالذ کر 
لکوم أفضل من غيرثم كةوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) 

واعم أن الانبياء المذ كورين فى هذه الآبة سوى موسي عليه السلام اثتاعشر ولم بذ کر موسى 


قوله تعالى د وکل الله موسی تكلياء الاي ۱۰۹ 

معهم ) وذلك لن الود قالوا : إن لاع نيا اتتا ال 1 E‏ 
عليه ااسلام بالتوراة دفعة واحدة ؛ فاته تعالىأجاب عن هذهالشية بأن هؤلاء الانياء الاثى عثر 
كلهم كانوا أنبياء ورسلا مع أن واحداً منهم ما أنى بكتاب مثل التوراة دفعة واحدة » وإذا كان 
المقصود من تعديد هو لاءالانبياء علممالصلاة والسلام هذا المعنى لم جر ذکر موسی معبم » ثم خم 
ذكر الأنبياء بقوله (وآتينا داود زبورا) يعنى أنك اعترقتم بأن الزبور من عند الله . ثم إنه مانزل 
لله را ااي اح مثل مانزلت التوراة دفعة واحدة على هوسى عليه السلام فى 
الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لاعلى الوجه الذى نزلت التوراة لايقدح فى كون 
اا م له وه دا إلزام حسن قوی 

لا المسألة الرابعة 4 قال أهل اللغة : الزبور الكتاب . وكل كتاب زبور » وهو فعول بمعنى 
002 ابرض امار نت ترق رقدة كرنامافهعندةوله 
(جاؤا بالبينات والزير) 

(المألة الخامسة) قرأ حمزة (زبورا) بضم الزاى فى كل القرآن ٠‏ والباقون بفتحما » ححجة 
حزة أن الزبور مصدر فى اللأصل . ثم استعمل فى المفعول كقوهم : ضرب الآمير » ونسجفلان 
فصار اما ثم جمع على زير كشهود وشبد » والمصدر إذا أقم دقام المفعول فاه يجوز جمعه کا يجمع 
الس 907 ؛ فعلىهذا . الزبور الكتاب » والزير يضم الزاى الكتب » أماقراءة الباقين فبى 
TT‏ 

ثم قال تعالى لإورسلا قد قصصنام عليك من قبل ورسلا لم نقصصبم عليك 4 

واعل انه انتصب قوله (رسلا) بمضمر يفسره قوله (قد قصصنام عليك) والمعنى أنه تعالى انما 
ا ایا رالا كترون غير مد كورن عل سبل التفصيل.. 

3 قال اروکم اله موسى تكلا والمراد أنه بعث كل هؤلاء الانبياء والرسل وخص مومى 
عليه السلام بالتكام معه » ول يازم من تخصيص مومى عليه السلام بهذا التشريف الطعن فى نبوة 
سائر الانبياء علهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص مومى بانزال التوراة عليه دفعة 
عع تن أن ل الله عليه الكتاب لاعلى هذا الوجه ؛ وعن ابراهيم ويحى ET‏ 
قرا (وكم لله) بالنصب » وقال بعضهم : وکلم الله معناه و جرحالته موسي بأظفار انحن ومخالب الفئن 
وهذا تفسير باطل . 


۱1۰ قوله تعالىو رسلا مبشرينومنذرين» الآية 

ثم قال تعالى ١‏ رسلا مبشرين ومنذرين اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا >( وفيه مسائل 

(ال-ألة الأول فى اتتصاب قوله(رسلا)وجوه : الأول : قال صاحب‌الكشاف : الاو جه 
أن يتتصب عل المدح . والثاتى : انه اتتصب عل البدل من قوله(ورسلا)الثالث : أن يكون التقدير : 
أوحينا الهم رسلا فيكون منصوبا على الال والله أعل . 

(المسألة الثانية» اعل أن هذا الكلام أيضا جواب عن شهيةالهود. وتقريره أن المقصود من 
بعثة الانبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتخ اهم بعبودية الله .وأن ينذروثم على 
الاعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الاصلل من البعثة . فاذا حصل هذا المقصود فقد كمل 
الغرض و ما لمطلوب »و هذاالمةصو دالا صلى حاصل بانزالالكتاب المشتمل عل بيان هذاالمطلوب»ومن 
المعلوم أنه لامختلف حال هذا المطلوب بان کو ن ذلك الکتتاب مکنو بای الالو ا حول یکنءو بأن یکو ن نازلا 
قر 2ن أو منج مفر شك لر ل :131 ال ااا دا ا لا 
الكتابإذانزل دفعة واحدةكثرت التكاليف و توجهت ,أسرها على المكلفين فيثقل علديمقبولماء ولهذا 
السبب أصرقوم هوسىعليهااسلام علا لمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذانزل الكت اب منجامفرقا 
لم يك نكلك بل ينزل التكاليف شيتا فشيئًا وجزءاً خزءاً »فينتذ يحصل الانقياد والطاعة من القوم 
وراص هذا الجواب انالف م ااا و ال الك ل عدر ا 
المقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أولم يكن كذلك » فكان اقتراح الود فى إنزال 
ااسكتاب دفعة واحدة اقتراحا فاسدا . وهذا أيضا جواب عن تلك الشمة فى غاية الحسن » ثم خم 
الآبة بقوله (وكان الله عزيزاً حكما) بل هذا الذى طا هه الراك ول ترم اة Cy‏ 
طلبتموه على سبيل اللجاج وهوتعالى عزيز » وعزته تقتضىأن لايجاب المتعنت الى مطاوبهفك ذلك 
حكمته تقتتضىهذا الامتناع لعلمهتعالى ,أنه لوفعل ذلك لبة و امصرين على لجاجبم؛ وذلك لانه تعالى أءمطى 
موسى عليهالسلام هذا التشريف ومعذلكفةومهبةوا معه عل المكابرةوالاصرارو اللجاجو للهأعل 

(المسآلة الثالكة) احتج أصحابنا ببذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لايثبت إلا بالسمع 
قالوا لآن قوله (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) يدل على أن قبل البعثة يكون لاناس 
حجة فى ترك الطاعات والعبادات» ونظيره قوله تعالى (وما كنا معذبين حى نبعث رسولا) وقوله 
(ولو أنا أهلكناهم بمذاب من قله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولا فنتيع آباتك مرن 
قبل أن نذل وتخري 


۱۱۱ O نت‎ 


رل للك ار بعله والملائة يشبدون وک 


سے سے سے سے 


لکن الله شید اأ 
الله مسد »٠ ٩‏ 


(إالمسألة الرابعة4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآبة على أن العبد قد حتج على الرب . وأنالذى 
7 :1ك ان اص علەف شی و آنل أن ل مانشاء كا يشاء لبس ک. 
قالوا : لآن قوله (لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) بقتضی أن ل على الله حجة قل 
ال بولك بطل د ل اق اة 
وتدل 0 الآية أيضا على أن تكليف مالا يطاق عقار ن E‏ 
عذرا فبان يكون عدم المكنة والقدرة صالخا لآن يكون عذراً كان أولى . وجوابه المعارضة 
بالعلم والله أعل 

قوله تعالى ل لكن اللهيشهد عا أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشبدون وکن بالله شپیدا ج 

0 الآية مسألتان : 

(المسألة الأوى» اعل ل ل ل لا الراك عل ماسو وى 
ذلك المستدرك قولان. :الأول : أن ههذه الآبات بأسرها جواب عن قوله (يسألك أهل 
الات أن برل علييم كتابا من السماء) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً 
نازلا عليم من السماء ءفكا نه قيل : إنهم وإن شهدوا بأن القرآن لم ينذل عليه من الماء 
اك ترد يانه نازل عليه من الاء .الاي : أنه تعالى لما قال (آنا أوحينا اليك) قال القوم : 
كن لانشهد لك بذلك » فنزل (لكن الله يشبد) 

لإا لمسألة الثانة) شبادة الله انما عرفت ببب أنه أنزل عليه هذا القرآن البالغ فى الفصاحة 
ف اللفظط الل ای الى حيث تمحز الام الرذارالاخرون عن مع رضده فان ذلك معجز ا 

وإظهار المعجزة 5 يكون E‏ صادقا E‏ ناذه اماع رفت دواسطة انزال ااقرآن 

0 انك رلک اه مد ما أنزل البك) أى تمد لك بالبوة بواسطة هذا القرآن الذى آل 
نادم 

ثم قال تعالى لإ أنزله بعلله 4 رفاظا نان 


۱1۲ قرا ا كرا رصدواعن 1 ار 
2 ل ا ص ص 1 ست سے ساس کے ت 
إن الذن كفروا وصدوا عن سيل الله قد ضلوا ضلا لا بدا 617070 
a‏ 2 ري رم ره اه ار ار عة e‏ راسم سرن عترم اس 2 
0 لبا 0 0 0 ا وَل 2 رقا ٥‏ 


آذ آي سے 


ھ8 انه تعالى 1 قال : رشمد عا أنزل الك بن فة ذلك إلا ال 
وهو أنه تعالى أنزله بعلم تام وحكة بالغة » فصار قوله (أنزله بعلمه) جاربا مجرى قول القائل : 
کتبت بالقل وفطت cl SN‏ تلن رار ات ا وي اران بلا الل اا 
جال » وهذا مثل مايقال فى الرجل المشمور بال الفضل والعلم E‏ 
تحريره : إنه إماصنف هذا بكالعلبه وفضله › يعنىأنه اتخذ جملة علومه آلة ووسيلة الى تصنيف هذا 
الكتاب . فيدل ذإك على وصف ذلك الاصنيف بغابة الجودة ونمابة ا لجسن » فكذا ههناوانته اعا 

(المسألة الثانية) قال أصحابنا : دلت الآية عل ىأن لله تعالى علاً ‏ وذلك لما تدل على ائيات 
عل اله تعالى » ولوكان علمه نفس ذاته لزم إضافة الثىء المنفسه وهو محال . 

ثم قال (والملائكة يشبدون» وانما تعرف شهادة الملائكة له بذلك لان ظهور المعجز على 
يدل عل تال دل اة و اذا قبن اها له بذاك فقن عاك امد اران تاك 
ثبت فى القرآن آم لاسبةونه بالقول » و المقصود كا نه قل : با مد ان كذبك هول ال قار 
تبال بهم قان الله تعالى وهو إله العالمين يصدقك فى ذلك > وملائكة السموات السبع يصدقونك فى 
ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسى والسموات السبع أجمعون لم يلتفت 
الى تكذيب أخس الناس » وثم هؤلاء الييود 

ثم قال تعالى لإ وك بالته شبيدا 4 والمعنى وكؤ الله شبيدا » وقد سبق الكلام فى مثل هذا . 

قوله تعالى (إن الذين كفروا وصدوا عن سديل الله قد ضلوا ضلالا بعيداً إن الذين 
كفروا وظلءوا لم يكن الله ايغفر لهم ولا لييدهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فما أبدا وكان 
ذلك على الله سي 31 0 

ال أن هذا من صفات الود الذين تقدم ذكرم » والمراد آم كفروا بمحمد وبالقرآن 


وصدوا غيرهم عن سبيل الله » وذلك بالقاء الشبهات فى قلومهم نحو قوم : لو کان رسولا لأنى 


قوله تعالى اما 0 قد الم الرس ول بالحق من دالا 1۱۳ 


E‏ ےا سے ر3 


eT 27 


Jt.‏ الحق est‏ 3 منوا یاک إن 


6 رد مات السموات والأرض 100 ليما LS‏ 


ص سے سے م 


a 0 0‏ 0 على مومى » وقو ۵ : إن الله تال ETE‏ 
أن شريعة «ودى لاتبدل 0 إلى يوم القيامة ء وقوهم : إن الآنبياء لا يكونون إلا من ولد 
ا داف وا ضلالا دا) ر ذلك لن أشد الناس علا لاهن كان ضالا و يعتقد 
انه E‏ إن وسل ذلك الاك 1 تا الال اا" 0 اذل اله عردم 
فى إلقاء غيره فى مثل ذلك الضلال ء فبذا الانسان لاشك أنه قد بلغ فى ااضلال إلى أقصى ااخايات 
وأعظم النهابات » فلبذا قال تعالى فى حقهم (قد ضاوا ضلالابعيداً) ولماوصف تعالى كيفية ضلاهم 
د کر اده وعيدهم ققال (إن الدين كفروا وظلءوا) مدا بكتتان ذ کر بعنته وظلوا عوامبم بالتاء 
الشات فى قلومهم (لم يكن الله ليغفر 0 

واعل 0 إنحلناقوله(إن الذين كفروا) على المعمود السابق لم يحتج إلى إضمار شرط فى هذا 
الوعيد » لان تحمل الوعيد فى الآية على أقوام عل الله منهم أنهم يموتون على اللكفر . وإن حماناه 
على الاستغراق أضمرنا فيه شرط عدم التوبة . ثم قال (ولالبهديهم طريقا إلا طريق جهنم ) 

ثم قال تعالى ا خالدين ف ااا اك اا لادم يوم القيامة إلى الجنة بل دم 
إلى طريق جهنم (وكان ذلك على الله يسيرا) اتتصب خالدين عل الال : والعامل فيه معنى لادم 
لانه بمنزلة نعاقم خالدين » وانتصب «أبدا» على الظرف . وكان ذلك على الله يسيراً ٠‏ والمعنى 
لايتعذرعليه ثىء فكان إيصال الال إليهم 0 ا عليه و إن كان سمذرا 
e‏ 

قوله تعالى لزيا أا الناس قد جاک الرسول باحق من ربكم فآمنوا خيراً لک وإن تتكفروا 
انان اق السدوات والارض وكان الله علما حکما) 

اعم كان اجات عن شه الود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
E‏ يعمهم وعم غيرهم فى الدعوة إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام فقال (ياأما الناس قد 
جاک TS‏ ر( واا ل اه جاء بالف رآن ٠‏ والقران مجر 
ا الى 0 ريه . والتانى : أنه جا الدع : إل غناذة الله والاعراض عن غيره » والعقل 


ده قخر >١١‏ 


١1‏ الل الكتاب لاتغلوا فى دينك الآية 


ج 


د الكتاب لاتغا وای دن ولاتقولوا عل اله إلا 2-0 


اك تين 1 حت ا 262 ا 2م 2د مسر 7 سن ثم سس 2 
المح عيسىابن مرح رستول الله و ةا ها | E‏ فا منوا 


له ورسله O‏ ا 
له مان السموات 8 ق الأرض ع 2 وكلا (\V)»‏ 0 
8 


7 2 اص م 


5 کا عند 1 و اللائكة ا ربوك ومن 


سے سے 


تنكف المسيح 


سے سے 


ست ص سره سه وسساس وار 77م سام ہہ 5 ت 
E‏ عن عباد ته E‏ رفس يحشرم | اله جما ٣‏ فاما الذين أمنوا 


يدل على أن هذا هو الحق » فيازم أنه جاء بالحق من ريه . 

قال تعالى ل فآمنوا خيرا ل ) يعنى فآمنوا يكن ذلك الايمان خيرا لک مما آتے فيه» أى 
أحمد عاقبة من الكفر » وان تسكفروا فان اله غنى عن انك لآنه مالك السموات والأرض 
وخالةهما » ومن كان كذلك ل يكنحتاجا إلىثىء ‏ وبحتم ل أن يكون المراد : فان لله مافىالسموات 
والأرض » ومن كان كذلككان قادرا على انزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم » ويحتمل أن 
1 يكون المراد :انك أن كفرتم فله ملك السموات والآرض وله عبيد يعبدونه وينقادون 
لامره وحکه . 

م قال تعالى لا وکان الله علا حکا) أىعليا لايخ عليه من أعمال عبادهالمؤمنين والكافرين 
ثىء ؛ و(حكيا) لايضيع عمل عامل منهم ولا يسوى بين المؤمن والكافر والمسىء والحسن » وهو 
كقوله (أم نبجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم نجعل المقين كالفجار) 

ا ١‏ ياأمل الڪتاب لا تغلوا فى د دیک ولاتقولوا على الله إلا الحق إما المسيح 
عيسى أبن مم رسول الله ا وروح منه فاعترا بالله ورك ,ا 2 
ا 0 3 إعا الله اله واد سبحانه أن ك نل وإد اه ماق ال راك ان 
الارض و كي بالله وكلا لن يستنكف المسيح CSN u‏ 11م 0001 


قوله تعالىه ياأهل الكتاب اتاق دنک» الآية ١‏ 


سے قر سے لدا م 2 ره ص رار ا 


وڪاو | اصالكات وشم آجورمم يزيد من له a Ls‏ 


aT‏ 21 دا ررم سے ل سے ص 


ا 0 10 ليما دون 5 من دون TT‏ ولا 


سے سے 


(IVD ا‎ 


يستتكف عن عبادته ويسكبرون فسيحشرث اليه جما فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فوفهم أجورم ويزيدم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكروا فيعذبهم عذابا ألا ولا 
يحدون ل من دون الله وليا ولا نصيرا) 

واعلم ا لا اجا عن شبهات الود تكلم بعد ذلك مع التصارى فى هذه الآية » 
والتقدير : ياأهل الكتاب من النصاری لاتغلوا فى دینک أى لاتفرطوا فى تعظيم المسيح . وذلك 
لآنه تعالى حك عن الهو د أنهم يبالذون فى الطعن ف المسيح » وهؤلاء التصارى ببالغون فى تعظيمه 
وکا طرفى قصدم ذميم ؛ فلهذا قال للنصارى (لاتغلوا یدگ( وقوله (ولاتقولوا عل الله إلا الحق) 
ا لادی بدن الانان أو رو جه ور هره عنهذهاللا<وال ولا 
منعہم عن طريق الغاو أرشدهم إلى طريق التق . وهوأن المسيح عيسى ابن مرحم رسول الله وعبده 
وأما قوله (وكلمته ألقاها إلى م حم وروح منه) 

فاع أنافسرنا «الكلمة»فىقولهتعالى (إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح) والمعنى أنه وجد 
بكلمة الله وأرهمنغير واسطةو لانطفة کا قال(إن مثل عیسی‌عند الله كثل آدم خلقه منتراب ثم قال 
له كن فيكون) وأماقوله (وروحمنه) ففيه وجوه : الأول : أنه جرت عادة الناس أنهم إذاوصفوا 
شيئا بغاية الطبارة والنظافة قالوا : إنه روح » فلماكانعيسى لم يتكون من نطفة الأب وإنماتكون 
من نفخة جبر يل عليه السلام لاجرموصف بانه روح . والمراد من 5وله 0 والتفضيل 
ك والمراد كون تلك اله كمه غر فة . آلا : أنه كان سيا لحا 
الخلق فى أديانهم . ومن كان كذلك وصف ,أنه روح . قال تعالى فوصفة القرآن ( وكذلك 0 
اليك روحا من أمرنا) الثالث : روح منه أى رحمة منه » قيل فى تفسير قوله تعالى (وأيدثم بروح 
منه) أى برحة منه » وقال عليه ااصلاة والسلام «إما أنا رحمة مهداة» فليا كان عيسى رحمة منالله 
على الخلق من حيث أنه كان برشدهم إلى مصالحهم فى ديم ودنياهم لاجرممى روحامنه ٠‏ الرابع : 


N‏ قولهتعالى< ولاتقولوا ثلاثة انمو 01 2 الأب 


0 الروح هو النفخ فى كلام العرب؛ فان الروح والريج متقار بان > فالروح 3 عن نفخة جبريل 
وقوله (منه) يعنى أن ذلك النفخ من جبريل كان 2 الله وإذنه فهو منه » وهذا كقوله ( فتفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله (روح) أدخل التدكير فى لفظ (روح) وذلك بفید التعظے › فكان 
المعنى : وروح من الارواح الشريفة القدسية العالية . وقوله (منه) إضافة لذلك الروح 31 06 
لاجل التشريف والتعظيم . 

قال تعدالی ب( فامنوا بالله ورسله ) أى ان عيسى من رسل الله فامنوا به كايمانكم بسائر 
اارسل ولا تجعلوه إلها. 

ثم قال لزولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لک) TT‏ 

(المسألةالأولى) المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 

واعلم أن مذهب التصارى جول جداء والذى يت<صل منه أمهمأثبتوا ذانا موصوفة بصفات 
ثلاثة: إلا موان موها صفات فبى فى الحقيقة ذوات, بدليل انهم >وزون علها الحاول فعيسى 
وف م اشا رال لا ج اا عدا أن لن اك واناد 0 00000007 
فهم وان كانوا يسمونما بالصفات إلا أنهم فى الحقيقة يثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسهاء وذلك 
حض الكفر . فلهذا المعنى قال تعالى (ولاتةولوا ثلاثة انتبوا) فأما انحملنا الثلاثة على أنهم يثبتون 
صفاتثلاثة. فهذا لاعكن إنكارة )و كف لانقول ذلك وأنا هرل :د اهال ا كر 
الماك القدوس السلام العالم الى القادرالمريك؛ ونفهم من كل واحد منهذه الأألفاظ غير مانفهمه 
من الافظ الآخر » ولا معنى لتعدد الصفات إلاذلك › فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم 
رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعل بالضرورة أن المفبوممن كونه تعالى عالما غير 
ار س ك تال ودرا ا 

(المسألة الثانة) قوله (ثلاثة)خبر مبتدأعذوف ثم اختلفوا فى تعيين ذلك المبتدا على وجوه 
ال اي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثانى: قال الزجاج : ولا تقولوا لتنا 
ثلاثة . وذلك لان القرآن يدل على أن النصارى بةولون : ان الله والمسيح وميم ثلاثة آلمة » 

والدليل عليه قوله تعالى (أأنت قات للناس اتخذولى وأى إلطين من دون الله) الثالث : قال الفراء 

ولا تقولوا ثم ثلاله كقوله (سيقولون ثلاثة) وذلك لان ذكر عيسى وهريم مع الله تعالى بم-ذه 
العبارة وم كونما إمين . وباجملة فلا نرى مذهيا فى الدنيا أشد ركاكة و بعدا عن العقل »ن 


قوله تعالى وان ستکف المسيح أن اكرن عدا لله » الآنة ۱۱۷ 


ثم قال تعالى ١‏ انتهوا خيرا لم8 وقد ذكرنا و جه انتصابه عند قوله (فآمنوا خيرا لک) 

ثم أ كد التوحيد بقوله إا الله إله واحد) ثم نزه تفه عن الولد بقوله (سبحانه أن 
يكون له ولد) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة آل عمران وف سورة مريم على 
الا . ا اکن بسر الهمزة دن پرا ورفعالنون من E‏ أى سسحانه 
مايكون له ولد ء وعلى هذا التقدير فالكلام جاتان 

ثم قال تعالى لاله مافى السعوات وماق الآرض» 

واعلم أنه سبحانه فى كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالكا لما فى 
الو اك 8 ۴ رض ذقّال ص يم (أذكل من العمو ايت والارض cl‏ 
E NCC sS‏ ىورم 
لانهما كانا فى السموات وف الأرض . وماكانا أعظم منغيرهما فى الذات والصفات . وإذا كان 
مالكالماهو أعظم منہما فبأن يكون مالک لا أولى . وإذاكانا مل وكين له فكيف يعق لمع هذا توم 
کونېما له ولداً وزوجة 

ثم قال لا وکن بالله وكيلا € والمءنى أن الله سبحانهكاف ف تديير الخلوقات وفى حفظ 
ا ار رة اا :ال مادک اکر ن من اهاه 
اکان عالما يجميعالمعاو مات قادراً على كل المقدورات كان كافباً فىالاية . ولوفرضنا إلا آخر 
موك لكان معطله لاذائدة فيه 8 ذا نوص 2 والناقص لا كن إلما 

ثم قال تعالى إل يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملا:كة المقربون) 
وفيه مسائل 

(المسألة الآ ولى) قال الزجاج : لن يستتكف أى لن يأف » وأصله فى اللغة من تكفت 
الى إذا ته بأصبعك عن خدك . فتأويل (لن يستتكف) أى لن يتتخص ولن بتنع » وقال 
اا ۵ے : سمدت المتذرى شول ٠‏ عدت أا الا وقد سكل عن الاستنكاف فقال : هومن 
ا vv‏ واكك أن يقال له سوم وا کف 

١‏ المسألة الثانية» روى أن وفد نجران قالوا لرسول التهصل الله عليه وا : لم تعيب صاحبنا 
قال : ومن صاحبكك؟ اا اقل رأ ان اوا تقول اه عدار رك لال إله 


۱۱۸ قوله تعالى «لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله الآية 

ليس بعار أن يكون عبدالته » فنزلت هذه الآية ء وأنا أقول : إنه تعالى !ا أقام الحجة القاطعة على 
أن عيى عبدالله » ولا جوز أن يكون ابن له أشار بعده إلى حكاية شيتهم وأجاب عا » وذلك 
NS‏ علا رار NE‏ ان الت هو أنه نان 2 TT‏ 
خوارق العادات من الاحياء والابراء » فكا نه تعالى قال (أن يستنكف المسيح) بسبب هذا 
القدر من العلم والةدرة عن عبادة الله تعالى فان اللاك المقربين أعلى حالا منه فى العل بالمغييات 
لاهم مطلعون على الاوح امحفوظ . وأعلى حالا منه فى القدرة لآن تمانية منم حملوا العرش على 
عظمته » ثم ان الملائكة مع كال حالم فى العلوم والقدرة لن يتتكفوا عن عبودية الله » فكيف 
يستكت المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذىكان معه منالعلم والقدرة . واذاحلنا 
الآية على ماذ كرناه صارت هذه الأ يات هتناسبة متتابعة ومناظرة شر يف ةكاملة » فكان حمل الأية 
EE‏ 

(المسألة الثالثة> استدل المعتزلة .ذه الآية على أن الملك أفضل 
استدلالحم مها فى تفسير قوله (وإذ قلنا للملائكة اجدوا لأدم) وأجينا عن هذا الاستدلال بوجوه 
كثيرة» والذى نقول ههنا: انا نسل أن اطلاع الملائكة على المغيبات أ كثر من اطلاع البشر عليها 
ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة البشر » كيف ويقال : انجبريل 
قلع مدائن قوله لوط برإشة واحدة من جناحه اا النزاع فى أن ثواب طاعات اللملائكة أ كير أم 
ثواب طاعات البشر » وهذه الآية لاتدل على ذلك البتة » وذلك لان النصارى انما أثبتوا إلهية 
عيسى يسيب أنه أخير عن اللو رأف # رارق العادات ١‏ فار اد الان ل اا 


اما يستقم إذا كانت ال ملاك أقوى حالا فى هذا الع » وفى هذه القدرة من البشر ؛ ونحن نقول 
بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تتفضيل الملائكة على المسيح فى كثرة الثواب على الطاعات 
فذلك مما لايناسب هذا الموضع ولايليق به . فظهر أن هذا الاستدلال انما قوى فى الاوهام 
لآن الناس مالخصوا عل النزاع والله أعم : 

(المسألة الرابعة 4 فى الآية سؤال؛ وهو أن الملائكة معطوفون عل اسبح فيصير التقسدير : 
N,‏ التزون فا أن كر EOE‏ 

وات هر هان : أحدهما : أن يكون المراد I‏ ا ا ا لد 
أن يكون المراد ولاال ملاك المقربون أن يكونوا عبيدا غذف ذلك لدلالة قوله (عبداً لله) عليه على 
طريق الاجاز. 


ول تعالى «ياأيها الناس قد جامم برهان من ربک» الآية 0 


سام سا رر ارم سم کہ د ذه ع سوم 


0 و رھان من ربک ونر نا لیک e‏ ميا ۷ء 


6 س ر 0 سے وس شا ر 22 5 E? e‏ دنور ہے م سم © 3 
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لإا لمسألة الخامسة) قرأ على بن أنى طالب رضى الله عنه (عبيد الله) على التصغير . 
(إالمسألة السادسة) قوله (ولا الملائكة المقربون) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة فى 
الدرجة والفضيلة فالا كابر مم مثل جبر يل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل وحملة العرش » وقد 
شر حنا طبقاتهم فى سورة البقرة فى تفسير قوله (واذ قال ربك للملاتكة) 
ار را ا ار ا اتام اليه ا الى أن من 
ككف 02 ع ألله واستكبر ع فارنف ألله ڪشر م اله أى بجمعهم الله اوم القيامة حدث 
ا ن لانفسهم شيئا 
ا ت ا المستتكفين المستكيرين لم يذ كر مايفعل بهم بل ذكر 
أولا واف المؤمنين المطيعين 
فقال لإ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالمات فيوفهم أجورم ويزيدمم من فضله) ثم ذكر آخراً 
ال كفن المستكرين 
فقال ل( وأما الذين استنسكفوا واستكبروا فيعذمم عذاباً ألما ولايجدون لهم من دون الله 
ل ولا نصيرا) والمعنى ظاهر لا إشكال فيه وإنما قدم ثواب ال مؤمنين علىعقاب المستنكفين 
ef‏ 1 إذا 0 اك ثواب اك 0 وا اده عم ب أتفسهم كان ذلك أعظم ف اة 
قو له اال 3 7 اناس قل جاک برهان من ربک وأنرلنا الیک 0 ميا 0 الذين 0 
بالله واعتصموا له فسيد خلهم ف رهه مه وفضل EES‏ ااه I‏ ەس{ 
واعل أنه تعالى : لما أورد الحجة على جيع الفرق من النافقين والكفار واايهود والنصارى 
وأجاب عن جميع شباتهم عمم الخطاب . ودعا جيع الناس الى الاعتراف برسالة مد عليه الصلاة 
والسلام فقال (ياأما الناس قد جام برهان من ربكم) والبرهان هو محمد عليه الصلاة والسلام ؛ 
ا كا لاد رض ا البرهان كل حقيق الق وإنطال الباطل ؛ والاور المين هو 


U.‏ قوله ال ديستفتونك قل الله يفتيك فى الكلالة»الآية 


سے 9 48 ر سر وم سے ر 


E‏ م فى الكلالة إن هلك لس له ولد وله 


a 200 e I © 3‏ سے ص سس 8 سے س ار سے 
2 30 5 ص ع حت لذ سل سے لد 0م سه 
ا إن كانوا إخوة رجا لاونساء ملذكر ١‏ الانسين 
و ا م ا 2 تراس ےه 


بين لله لكم أن لوا واه بكل ثىء ا 


القرآن » ومماه نوراً 00 سبب لوقوع نور الايمان فى القلب » ولما قرر على كل العالمين كون 
E‏ ان سا أمرم بعدذلك أن يتمسكوا بشريعة تمد صلى الله عليه وسل 
0 عليه بالثواب فقال (فأما الذين آمنوا باللهدواعتصموا به) والمراد آمنوا باللهفىذاته وصفاته 

فعاله وأحكامه وأسعائه . واعتصموا به أى بالله فى أن يأبتهم على الامان ويصونهم عن نزع 
00 وريدخلهم ف رحمة منه وفضل ودم اليه سل مستقم| » فوعد ا ثلاثة : الرحمة 
والفضل والحداية . قال ابنعباس : الرحة الجنة » والفضل مايتفضل به علهم نما لاعين رأت ولا 
أذن ”معت (و دم اليه صر اطا ماتقما) بريد دنا مستقم| 

ل ل : الرحمة والفضل تولان على مافى الجنة من المنفعة والتعظم «وأما امداة الا( 
السعادات الحاصلة بتجلى أنوار عالم القدس والكبرياء فى الأرواح البشرية وهذا هو السعادة 
الا اة ود ااا اا لي عر أن ال سر ييا ا 000 
اللذات الجسمانية 

قوله تعالى لإ يستفتونك قل الله يفتكم فالات قيلت 1 ا ا 
نصف ماترك وهو يرثا إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلمما الثلثان ما ترك وإن كانوا إخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأانثيين بین الله لک أن تضلوا والله بكل ثىء علم »4 

اعم أنه تعالى تكلم فى أول السورة فى أحكام الاموال وختم آخرها بذلك ايكون الآخر 
مشاكلا للاول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق الخالفين للدين . قال أهل العم : 
ان الله ال رل فى الكلولة اتن احداهما فى اا د ة٠‏ هذه ار 01 
فى الصيف وهىهذه الآية . ولهذا تسمىهذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة اسم بقع على 


قوله تعالى « بین الله لک أن تضلوا والته بكل شی۔ عاير» الآبة ۱۳۱ 
الوارث وعلى الموروث »فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد ؛ وان وقم على 
الموروث فهو الذى مات ولا برثه أحد الوالدين ولا أحد من الأولاد . ثم قال (ان امي هلك 
ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك) ارتفع امرؤ بضمر يفسره الظاهر » وححل ( ليس له ولد) 
الرفع على الصفة ؛ أى ان هلك امو غير ذى ولد . 

واعل EE‏ ات لات :لرل : أن ظاهر الاه يقتضى أن الاخك 
كن ره تأنا عند و جود الولد فاا لاتا خد الصف ٠و‏ لس الاس كذلك› 
000 :اف انل كرون للبيت ولد اىء فان كات له بنك فان الاخت 
تأخذ النصف . الثانى : ان ظاهر الآية يقتضى أنه اذالم يكن للبيت ولد فان الاخت تأخذ 
00 ذلك بل ااشرط أن لايكون ليت ولد ولاوالد . وذلك لآن الاخت لاترث 
مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله (وله أخت) المراد منه الاخت مر الآ بوالام. أو من 
الآب » لآن الاخت من الام والأخ من الام قد بين الله حكه فى أول السورة بالاجماع . 

ثم قال تعالى لإ وھو يرثها انل يكن لما ولد) يعنى أن الاخ يستغرق ميراث الاخت اذالم 
0 کے ولد الا أن هذا الاخ من الأب والام أو من الآب. أما الاخ من الام تأنه 
لا يستخرق الميراث . 

3 قال تعالى ( فانكانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وانكانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل 
حظ الانيين) وهذه الآية دالة على أن الاخت المذ كورة ليست هى الاخت من الام فقط › 
00 ر انه عله قال فى خطبته : ألا ان الآية الى رها اتن سورة النساء فى 
الفرائُض »ف وما ف الولد والوالد » وثانما فى الزوج والزوجة والاخوة من الام » والاية الى 
خم لاء أن لما فى الاخوة والاخوات من الأب والام . والآية الى ختم بها سورة 
الانفال أنزها فى أولى الارحام . 

تم قال تعالى لإ ببين الله لك أن تضلوا وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : المضاف هنا 
ذوف وتقديره : بین اللدلكم كر اهة أن تضاوا. إلا أنه حذف المضاف كةوله (واسأل القرية) 
1ن :الال كر فون و فى حذوف » والتقدير : يبين الله لک لثلا تضلوا » ونظيره قوله 
ك ال رات والارض أن تزولا) أى اثلا تزولا 0 ل الجا ا 
النظم : يبين الله لك ااضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 

ع قال تعالى (والله بكل ثىء عليم 4 0 ل ينه عرفا" 

u E 


و3 وله تعالى ہین الله لك أن تضلواوالته بکل ثىء عليم» الآية ظ 

واعل أن.فى هذه الدورة اط ةة رى أن أو لماك 0 ل اانا 

فانه قال (يا أا الناس اتقوار بكم الذى خلقم من نفس واحدة) وهذادال علىسعة القدرة » وآخرها 

مشتمل على بیان کال العلم وهوقوله (والته بكل ثىء عليم) وهذان الوصفان هما اللذان ہما تثبت 

الرروية والالية:والجلالة والعرة »وا كت عل الكلذاأن كن اك 0 0 
لكل التكاليف . 

قال المصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثانى عشر جمادى الآخرة من سنة 


سن 


قوله تعالى ياأما الذين آهنوا أوذوا بالعقود» الآية ۳ 


مدنية إلا آبة ٣‏ فنزلت بعرفات فى حجة الوداع 
انبا ٠‏ نزلت بحد الفتح 


o 
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ا 


مائة وعشرورت أيه مدنية 


ريا أا الذين آمنوا أوفوا بالعقود 

ا ماگل : 

لإالمسألة الأولى) يقال : وف بالعهد وأوفى به . ومنه (الموفون بعدم) والعقدهووصلالثى. 
بالثنىء على سبيل الاستيثاق والاحكام » والعبدإلزام » والعقدالتزامعلى سيل الاحكام » ولماكان 
الامان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأحكامه وأفعاله وكان من جملة أحكامه أنه يحب 
على جيع الخلق إظبار الانقياد لله تعالى فى جميع ال وأو اشر وانواهة فكان هذا العقد اح 
0 دن ا الا مان ۰ا06 را ألما الذين آمنوا أوذوا بالكلاؤد) يعى أا 
الذين التزمتم بإمانكم أنواع العقود والعهود فى إظهار طاعة الله أوذوا بتلك العقود ؛ وإما سمى 
لله تعالى هذه التكاليف عقودا م فى هذه الآية لآنه تعالى ربطبا بعباده كا يربط الثىء بالثىء 


الحبل الموئق . 


ل قوله تعالى «أحلت لكر مبيمة الانعام» الآية 


ےم رہ سس 3 90 


واعل أنه تال تارة يسمى هنذه اللكاليت ردا 5 هد 2019 د 
يۇاخذك بما عقدتم الأبمان) وتارة عبوداء قال تعالى (وأوفوا بعهدى أوف بعهدک) وقال 
(وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم ولا تنقضوا الأبمان) وحاصل الكلام فى هذه الآية أنه أمس بأداء 
التكاليف فعلا وتركا 

(المسألة الثانية ) قال الشافعى رحه الله : اذا نذرصوم يوم العيد أو نذر ذح الولد لغاء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل يصح . حجة أبى حنيفة أنه نذر الصوموالذع فيلزمهالصوم و الذي ؛ بيان 
ا يومالعيد؛ ونذر ذبالولد . وصوميومالعيدماهية. سكبةمن الصوم ومن وقوعه 

فيوم العيد ‏ وكذلكذيالولدماديةءر كبةءنالذيحوه الأوقوعه فالواد ‏ ,الاد اا 
بكل واحد مزمفرديه . فلتزم صوم يوم اأعيد وذخ الولد يكون لاعالة ملتزما للصوم والذځ : 
إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يحبعليه الصوم والذح اقوله تعالى(أوفوا بالعقود) ولقوله 
تعالى (م تقولونهالا تفعلون) ولقوله («وفون بالنذر) ولقوله عليه الصلاةراللام «ف بنذرك» 
أقصى ماف الباب أنه لغا هذا النذر فى صوص كون الصوم واقعا فى يوم العيد ؛ وف خصوص 
كون الذي واقعا فى الولد ‏ إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة الشافعى رحه الله : أنهذا 
نذر فى المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام «لا نذر فى معصية الله» 

(المسألة الثالثة) قال أبوحنيفة رحمه الله : خيار الجلس غير ثابت » وقال الشافعى رحمه الله : 
ثابت » حجة أل .حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن حرم الفسخ » لقوله تعالى (أوفوا 
بالعقود) وحجة الشافعى تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاةوالسلام «المتبايعان 
بالخيار كل واحد منهما مالم يتفرقا» 

(المسألة الرابعة) قال أبو حنيفة رحمهالله : المع بين الطلقات حرام » وقالالشافعى رحهالله : 
ليس حرام » حجة 00 ان التكاح عقد من العقود لقوله تعالى (ولا تعزهوا عقدة التكاح) 
فوجب أن بحرم رفعه لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) ترك العمل به فى الطلقة الواحدة بالاجماعفييق 
فما عداها على الآصل » والشافعى رحمه الله خصص هذا العموم بالقياس » وهو أنه لو حرم اجمع 
لما نفذ وقد نفذ فلا بحرم . 

قوله تعالى ((أحات لك بهيمة الأنعام) 


#وله وا ت لک ىم کک الآية ا 


ال سان ا a‏ الأول على جيع المكلفين أنه يلزمهم الانقياد ججيع تكاليف 1 
E‏ مر الكلى والقاعدة اجملة » شرع 25 22 التكالف 5 مدا 
بذكر مايحل وماعرم من المطعودات فال (أحلت لک بيمة ة الأنعام) وف الاية مسائل : 

ا ل الأولى» قالوا : كل حى لاعقل له فهو بهيمة » من م : أستهم الام على فلان 
إذا أشكل » وهذا باب ميهم أى مسدود الطريق » ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع فى البر 

واابحرء والآنعام هىالابل والبقر والخنمء قال تعالى (والآنعام خلقها کنا دفء) إلىقوله (والخيل 
والبغال وامير) ففرقتعالى بين الأانعأ مر الال قال تال الت ا 
أنعاما فهم ا مالكون وذللناها لهم فنها ركو مم وما يأكلون) وقال (ومن الانعامحمولة وفرشا 
كاوا ما رذقم الله) إلى قوله (تمانية أزواج سس الضأن اثنين ومن المعز اثنين) وإلى قوله (ومن 
الابل اثنين ومن البقر اثنين) قال الواحدى رحمه الله : ولا يدخل ف اسم الانعام الجافر لان 
ماخوذ من نعومة الوطء . 

ها دول" ف لتظالآية رالات :الأول : أن الميمة اسم الجنس ؛ والاتعاماسم 
النوع فةوله (بميمة الانعام) بحرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو مستدرك . الثا: 
آل تل :ا لک الانعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى قال فى آية أخرى 
اجات لكر الأنعام إلامايتلى عليكم ) فأى فائدة فى زيادة لفظ الميمة فى هذه الآية . الثالث : 
0 لفظ الببيمة بلفظ الوحدان » ولفظ الانعام بلفظ المع . فا اافائدة فيه ؟ 

والجواب عن السؤال الأول من وجهين :الأول : أن المراد بالميمة وبالانعام شىء واحد . 
وإضافةالبهيمة إلى العام ليان » وهذه الاضافة بمعنى «منء كام فضة » ومعناه الهيمة م نالآانعام 
ا - كتولنا: فسا دات و عن" . الثاى :أن المراد بالبريمةافقء» وبالانمام شىء آخر 
وعلى هذا التقدير ذفيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة اللانعام الظباء وبقرالوحش وغوهاء 
کا نهم أرادوا ماعاثل الانعام ويدانما من جنس الام فى الاجترار وعدم الانياب . فأضيفت 
00 1 ول اإضاسة . الثانى : أن المراد بميمة الانعام أجنة الانعام : روى عن ابن عباس 
E.‏ ذحت فوجد فى بطنها جن » فأخذ ابن غاس ذنها وقال : هذا من 2ة 
الانعام . وعن ابن عمر رضى الله عنما أنها أجنة الانمام » وذكاته ذكاة أمه . 

واعل أن هذا الو جه يدل على صعحة مذهب الشافعى رحه الله فى أن الجنين مذكى بذكاة الام . 

(المسالة الثادة ) قالت الثنوية : ذيح الحيوانات إيلام . والايلام قبيح » والةبيح لارطي به 


ا قوله تعالى قات لک م الانعام» الأب 


الاله الرحيم الحكم . فيمتنع أن يكون الذبم حلالا مباحا حك الله . قالوا : والذى حةق ذلك أن 
هذه الحروانات ليس ها قدرة عن الدفع عن أنفسها . ولا ما لسان تحتج على من قصد إيلامبا » 
والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ فى المجز والميرة إلى هذا الحد أقبح . 

واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسببهذه الشبهة فقالتالمكرمية : لانسم أن هذه 
الدوانات تألم عند الذي » بل لعل الله تعالى رفع أل الع عنما . وهذا كالمكابرةفى الضروريات» 
وقالت المعتزلة : لانسلم أن الايلامقبيح مطلقا » بل إا يقبح اذا لم يكن مسيوقا بجناية ولا ملحقا 
بعوض . وههنا الله سبحانه يعوض هذه الحيوانات فى الآخرة بأعواض شريفة » وحيثذ مخرج 
هذا الذي عن أن يكون ظا ء قالوا: والذى يدل على صعة ما قلناه ماتقرر فى العقول أنه بحسن 
تحمل ألم الفصد والمجاءة لطاب الصحة » فاذا حسر تحمل الام القليل لجل المنفعة العظيمةء 
فكذلك القول فى الذي . وقال أصصابنا : إن الاذن فى ذع الحيوانات تصرف من الله تعالى فى 
ملك والمالك لااعتراض عليه اذا تصرف فى ملك نفسه » والمسألة طويلة مذكورة فى عل 
اللأصول والله عل : 

السألة الثالثة» قال بعضهم: قوله (احلت لك بهيمة الأنعام)جمل؛ لانالاحلال ام ايضاف 
الى الافعال » وههنا أضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من اضمار قعل » وليس 
إضهار بعض الافعال أولى هن بعضء فيحتمل أن يكون المراد إحلال الانتفاع بج-ادها أو عظمها 
أو صوفها أو لها ء أو المراد احلال الانتفاع بالاكل » ولاشك أن اللفظ عتمل الكل فصارت 
الآية تملة . الا أن قوله تعالى (والانعام خلقها لک فما دفء ومنافع ومنها تأكلون) دل على أن 
المراد بقوله (أحلت لك ببيمة الانعام) اباحة الانتفاع بها من كل هذه الوجوه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قوله(أحلت لك بهيمة الانعام) ألمقبه نوعين مر الاستثناء : 
الأول : قولهزالا مايتلىعليك) واعل أن ظاهر هذا الاستثناء عمل » واستثناء الكلام المجمل مر 
الكلام المفصل عل مايق بعد الاستثناء جملا أيضاء إلا أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من 
هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآبة وهو قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لتر اله 4 اة واالاؤاتواذة والمتردية وال ا أ اسبع إلاماذكيتم وماذج على 
اانصب) ووجه هذا أن قوله (أحلت لك بهيمة الأنعام) يقتضى احلا لها لهم على جميع الوجوه 
فين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو افترسها السبع أو بحت على 


غير اس أيه تعالى 2 رمه ٠,٠‏ 


قولهتعالى «إلامايتل علیک غير حى الصيد و 1 تم حرم» | الآية ۷ 
تہ س اروس ساس هترم 3 سج MN‏ م نر ا 


إلا مايتلى علي غير محل الصيد وأتم < حرم | :لات > e‏ »۱ 


(إالنوع الثانى» من الاستثناء قوله تعالى 1 حل الصيد وأتم حرم وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» انه تعالى لما أحل ببيمة الانعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
1ن ما انما صدا ؛ فانه حلال فى الاحلالدون الاحرام . وما لم یکی صيدا فانه حلال 
فى الخالين جميعا والله أعل ا 

١‏ المسألة الثانية6 قوله (وأتم حرم) أى محرمون أى داخلون فى الاحرام بالحج والعمرة 
أو أحدهما » يقال : أحرم بالحج والعمرة فورم و ررم 1 € ا ا e‏ فور ينب و جنب »۰ 
و ى فيه الواحدو اع ٠‏ قال قو م حرم کاب بقال قوم جنب . قال تعالى (وان کنم جنبافاطهروا) 

واعلأنا إذا قلنا : أحرم الرجلفله معنيان : الأول هذا » والثاتى أنه دخل الحرم فقوله 1 
حرم) يشتمل على الوجبين » فيحرم الصيد على من كان ف الحرم کا حرم على من كان محرما بالحج 
د قول الفقباء. 

(المسألة الثالشة) اعلى أن ظاهر الآية بقتضى ان الصيد حرام على الحرم . ونظير هذه الآآية 
قوله تعالى (وإذا حلم فاصطادوا) فان «إذا» للشرط . والمعاق بكلمة الشرط على ااشىء عدم 
عند عدم ذلك الثىء ٠‏ إلا أنه تعالى بين فى آية أخرى أن الحرم على الحرم إا دو صيد البر 
لاصيد البحر ‏ قال تعالى (أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا لك ولاسيارة وحرم عليكم صيدد 
البر مادمم حرما) فصارت هذه الآية سانا لتلك الآيات المطلقة : 

(المسألة الرابعة»انتصب (غير) على الحال من قوله (أحلت ل5) کا تقول : أحل لک الطعام 
ان نه قال الفرا. : هو مثل قولك : أحل لك الثى. لامفرطا فيه ولا متعديا » والمعى 
أ حلت ل ميمة الانعام إلا أن تحلوا الصيد فى حال الاحرام فانه لال لك ذلك 
إذا كنم حرمين . 

2 قال تعالی لان الله يحكم مايريد» اد تعالى أباح الأنعام فى جميع الا <وال» وأباح 
الصيد ف لعض الا<دوال دوك عض E‏ قال قائل : ااا 1 دذا التفصيل والتخصيص كان 
جوابه أن يقال : انه تعالى مالك الأشياء وخالقها فلم يكن على حكه اعتراض بوجه من الوجوه ؛ 
وهذا هو الذى يقو له أحهاينا أن علة سن ا5ف حّ الرروسية والعيودية لامايقوله اا 


E E ۱۲۸ 


4 
ل“ سے 


TS‏ نَآمنوا لاوا شع رآله ول الشير انك 


ولا القلائد ولا آمين البيت الخرام 


از تال 7ا الذين ر 0 0 
ولا آمين البيت الحرام ) 

اعم أ نه تعالى : لما حرم الصيد على الحرم وآ الأآول أ كد ذلك اا ”حي 
عن غخالفة تكاليف الله تال فقال رباكا لذن عار لاقو تقار اينهم 

واعل أن الشعائر جمع كرون عل ١‏ نها جمع شعيرة . وقال ابنفارس : واحدها شعارة ؛ 

والشعيرة فعيلة بمعنى فة وال اللا وال ارا ا 7ت عل ؛ وکل 
ثتىء جعل علءا على شی۔ أو عل إعلامة جاز أن يسمى شعياةة فاطدى الفا دى إل اك ا 
تجار ما معلمة بعلامات دالة عل كوا هذا راف ا دا 
وفيه قولان : الول : قوله(لاتحلوا شعائر الله) أىلاتخلوا بشىء من شعائرالله وفرائضهالتىحدها 
لعباده وأوجبها علهم » وعلى هذا القول فشعائر الله عام فىجميع تكاليفه غير خصو ص بشىء معين » 
وقري منه قول الحسن :شعائر اله دن اة الا :أن 11 200 ا اع 002 0300 
وعلى هذا القول فذكروا وجوها : الأول : المراد لا تحاوا ماحرم الله عليك فى حال إحرامكر من 
الصيد . والاانى : قال ابن عباس : ان امقر كين اترا عجن البرك ,ردا ا ي 
المشاعر وينحرون: فأراد المسلدون أن يغيروا عليهم » فأنزل اللهتعالى (لاتحلوا شعائرالل) الثالث : 
قال الفراء : كانت عامة العرب لايرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون ممما ء فأنزل 
لله تعالى : لاتستحاوا تركشىء من مناسك الحج وائتوا ميعها على سبيل الال والهام . الرابع : 
قال إعضہم :العا ھی المدا ا 20 لياه لعل أنبا هدى : رهر تول أفاعيد. قل" 
ويدل عليه قوله تعالى (والدن جعلناها ل من شعائر الله) TIS.‏ 
شعائر الله ثم عطف عليها الهدى » والمعطوف بحب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . 

ثم قال تعالى لإولا الشبر الحرام) أى لاتحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 

واعلم أن الشبر الحرام هو الشبر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم اقتال فيه . قال تعالى (ان 


عل اور عد الله اقا فصر ص || راشا ألله بوم اق ال هرات Cl,‏ 6 أررية حرم) 


سے ةسائر سے سل م اس ل رسع ام اس سه سره 
RIT WT‏ 7 
سے سے ےک اه رم ےم ے 2 


انتوم أن صدوكم عن المسجد ال رام hern‏ عل ار 


عي عر 


١‏ لول عابرا عل الاثم وَالْعدوَابف 0 3 إن 5 ديد 


YD العقاب‎ 


ا ل ده 


ف قل 00 وذو الحجة والحرم) ورجب .فول زولا الشبر ارام جوز أن يكون 
إشارة إلى جميع هذه الأشمر كا يطلق اسم الواحد على الجنس » و جوز أن يكون المراد هدو رجب 
00000 الاش الاربعة ف هذه اضفة . 

م قال تعالى لإولا ال هدى )4 ا الى ا إل بيك اشن رة 
7 ا غد کی الذال» رمال أيضا هدت وجعبا هدي "قل التاعر : 

خلنة ا فت امل ,اا ادى مقلدات 

ره هذه الآية قوله تعالى (هديا بالغ الكعبة) وقوله (والهدى معكوفا أن يبلغ عله) 

٤‏ قال تعالى (ولا القلائد» والقلايد جمع قلادة وهى الى اا عنق البعير وغيره وهى 
009 ا وجوه :الول :اراد مه ادى ذواتالقلائد » وعملفت عل الهدىسالنة 
ف التوصية بها انها أشرف المدى كةوله (وجبريل وميكال) كانه قيل : والقلائد منها خصو صا 
0س التعرض لقلا ادى ماله والمى عن التعرض للهدى عل معنى : و لاتحاوا 
فا فلا عن أن تلوها ”ا قال (ولا يبدين زيتتين) فنبى عن إبداء الزيئة مبالغة فى النبى 
عن أبداء مواضعبها . الثالث : قال لعضهم : كانت العرب ف الجاهلية مواظبين على الحاربة إلا قى 
الاشهر الحرم » فن وجد فى غير هذه الاشبر الحرم أصيب منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة 
ا م أو عراب ال يت دة لاسر له. فاس الله المسلدين 
لی . 

ثم قال لإ ولا آمين البيت الحرم 4 أى قوماً قاصدين المسجد الهرام . وقرأ عبد الله : ولا آنى 
البيت ارام على الاضافة 

ثم قال تعالى ل يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا» وفه مسائل : 


« ۷ فخر |( 


(f°‏ فو له تعال وواذا حللتم 

(المسألة الأولى) قرأ حميد بن قيس الاعرج (تبتغون) بالتاء على خطاب المؤمنين . 

( المسالة الثانية» فى تفسير الفضل والرضوان وجبان : الآول : يبتغون فضلا من رمم 
بالتجارة المباحة ٤‏ > قرلا ( ليس عل جناح أن تبتذوا فضا دن ربم) قالوا 8 ولیک 
فى تجاراتهم أيام الموسم » والمعنى : لاتمنعوهمقاتما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم ومعادم» فابتغاء 
اقتا للد ار ا رانلا ا ان العم :ان المشركين كانوا يقصدون عم 
اما رل اله و إن ا ا ل لت يحصل لم ببب هذا القصد 
0 هن الحرمة 8 

لإوالوجه الشانى) أن المراد بفضل الله الثواب » وبالرضوان أن برضى عنم : وذلك لان 
الكافر وإن كان لاينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما ؛ فيجوز أن بوصف 
بذلك بناء على ظنه » قال تعالى (وانظر إلى إلحك) وقال (ذق إنك أنت العزيز الكريم) 

لإ المسألة الثالثة) اختلف الناس فقال بعضهم : هذهالاية منسوخة » لآن قوله (لاتحلوا شعائر 
الله ولا الشبرالحرام) يقتضىحرمة الفتأل فى الشبر ارام » وذلكمنسوخ بقوله (اقتلوا المشر كين 
کا وجدموم) وقوله (ولا أمين البيت الجرام) يقتطى حر مه E‏ ال عن المسجد الحرام 


فاصطادو اع الآآية 


وذلكمنسوخ بقوله (فلا يقر بوا المسجد الحرام بعدعامبمهذا) وهذا قول كثير من المفسرين كاين 
ا EE. TBE‏ الشعى 00 يأسخ من سورة المائدة إلا هذه الا ١‏ اك 
قوم آخرون من المفسرين : هذه الآ ية غير منسوخة » وهؤ لاء لهم طرقان ! الأآرل 107 ان 
أمرنا فى هذه الآية أن لا خيف من يقصد بيته من المسلمين » وحرم علينا أخذ الهدى من المبدين 
اذا كانوا مسامين . والدليل عليه أول الآآية وآخرها. أما أول الآية فمو قوله (لانحلوا شعائ الله) 
وشعائر الله إما تليق بنسات المسلمين وطاعاتهم لابن كالكفار » وأما آخر الآية فهوقوله(يبتغون 
فضلا من ربمم ورضوانا) وهذا إما يليق بالمسلم لا بالكافر . الثانى : قال أو مس الأأصفهانى : 
المراد بالآية الكفار الذين كانوا فى عبد النى صل الله عليه وسل » فليا زال العبد بسورة براءة 
زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى (فلا يةربوا المسجد الحرام بعد عامبم هذا) 

قال تعالى لإ واذا حللتم فاصطادوا» وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» قرىء : وإذا أحللتم يقال E‏ الیکا 003 
بدل 0007 اة عا نام , 

(المسألة الثانية) هذه الآية متعلقة بقوله (غير على الصيد وتم حرم) يعنى لما كان المانع 
س حل الاصطياد هو الاحرام . فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع . 


قوله تعالى 7 منک شنان قوم الأية ۱۳۱ 


٠‏ (المسألة الثالثة 4 ظاهر الآهر وإنكان 1 7 < ركنا 
فى قوله (فاذا قضيت ااصلاة فانتشروا فى الأرض) و نظيره قول القائل : لاتدخلن هذه الدارحتى 
تاذ أديت ادا ا دا ادنك نقد أبيح لك دخوها ء وحاصل الكلام أنا إا 
عرفا أن الأمر ههنا لم يفد الوجوب بدليل منفصل والله أعل 

0 قال تعالى لو لايحرمنم ان قوم أن صدوك عن المسجدالحرام أن تعتدوا وتعاونواعلى 
البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان) وف الآية مسائل : 

(إالمسألة الأول قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله (لاتحلوا شعائرالته) إلىقوله 
(ولا آمين البيت الحرام) يعنى ولاتحملتكم عداو تك لقوم من أجل أهم صدوك عن المسجد الحرام 
عل أن تعتدوا فتمنعوهم ان شرام انان الباطل ا جر رار يعتدى .يه.. و ليس الاس أن 
يعين بعضهم بعضاً على العدوان حى إذا تعدى واحد هنهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه 
الوا ب أن يتين بعضم بعضا عل مافه الب وللتوى فما دو المقصود منالآية . 

(المسألة الثانية)4 قال صاحب الكشاف «جرم» بحرى مجرى كسب فى تعديهتارة إلىمفعول 
واحد ؛ وثارة إلىاثنين » تقول : جرم ذبا ع وكسبه . وجرمته ذنبانح وكسيتهإباه . ويقال : أجرمته 
200ل فل ادى إل مفدول بالحمزة إل مفعولين.. كفقوم ا تا د 
(ولاجرمنک) بضم اا ا اران أن تدر[ الى 
كن م بنض قوم ان صدوک الوا ولابحمكم عليه 

واا الثالنة € الان البخض ».يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشتأ وثنأة ومث:أة 
وشتآنا بفتح الشين و 0 RT‏ جالكثتان شير 
لان قد جاء وصفا وق اء مصدرا. 

(المسألة الرابعة 4 قرأ ابن عام وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع يحزم انون الأولى . 

والادون بالفتتم . قالوا : والفتح ا ف الاصادر 8 اضر بان والسيلان والغليان 
والعشيان : 5 الاوك فد جاء ف 01 227700 قال ار احدى : وما جاء مصدرا قوط 
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وان عا 5ه يه ذو ادا 
فقوله : ذوالشتان على التخفيف كةولهم : إى ظات . وفلان ظان» عذف الهمزة وإلقاء 
حركتها عل ماقبلها, 


١١‏ قولهتعالى حرمت عل ال والدم ولحم الخنزير » الآية 


کر نے و TT MS‏ چ س 1 
حرمت عل المتة والدم ولم 0 كاه هل إققار ألنّه ره 


ل مرمس وسار O2‏ 4 ار يه س >2 وثرم 
والمنخنقة واا وقوذة ولمرد والطيحة و وم 5 ê‏ 1 ماد كنم 


2 تر ساس 2م © ^ 


و ما 2 على التصب 5 0 تستقسموا ابالأز الأذلام ذل 0 


(المسألة الخامسة م ابن كثير وأبو مرو (إن صدو؟) بكر الآلف عل ااشرط وال جرا 
اتيك بفتح الالف يعیلان صدوک . قال مد بن جر برالطری : وهسذه اأقراءة ھی الاختيار 
لان معنى صدم إباهم عن المسجد الحرام منع أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسار وا مؤمنین 
0 اد اة عن العمرة 2 وهذه السورة زات لعل الجدبية وان هذا أأصد کا لعا على 
وول هذه الآية ١‏ 

ثم قال تعالى لإ واتةوا الله ان الله شديد العتقاب» والمراد منه الع_ديد والوعيد يعنى اتقوا 
كار لالتلا شيئا من حارفه انان اشديرالعقاب: لبط أحد عقابه . 

قوله تعالى لا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماأهل 0 ا ةرا 
والمتردية والنطيحة وماأكل السبع الا ما ذكيتم وماذيح على النصب وأن تستقسموا بالآزلام) 

اعم أنه تال قال فى أوال السورة ا ل ية الانعام) 0 ذكر فيه امنا انا 00 
le‏ اافؤينا ذكر الله تعالى تلاك الصور المستثناة من ذلك الوم » وهى أحد غغر نو عا : الأول" 
الميتة : وكانوا يقولون : انك تأكلون ماقتلتم ولات ك 

وام أن حرم الم 4 ة موافؤق ا 8 العقول كك الدم جوهر لطيف > ٠. i‏ ناذا مأت 

الم.وان ة احتس الدم ف عروقه وتعفن وفسد وحصله ن أكله مضارعظيمة . والثانى: 
الدم : قال صاحب الكشاف: كانوا بماؤون المعى من الدم ويشوونهويطعمو نهالضيف .فالله تعالى 
حرم ذلك عام . والثالث : لحم الختزير » قال أهل العلم الذذاء كا EEE‏ 
فلا بد أن حصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ماكان حاصلا ف الغذاء » وال+تزير مطبوع 
على حرص عظيم ورغة شديدة فى المنتبيات ٠‏ آ6 ع الرانشان للاتكف دلا 
2 الغأة فاا حيوان ف غاية اأسلامة ¢ فکانا ذات عار به عن چ الاخلاق ¢ فلذلك 5 عصل 
لاان را كيفية أجنبية عن أحو ال الانسان . الرابع : ماأهل لخي رالله به » والاهلال 


فوله تعالى « حرمت عليكرالميتة والدم ولم الختويرة الا ۳ 


رفع الصوت » ومنه يقال أهل فلان با حج اذا لی به » ومنه استېل الصى وهو صراخه اذا ولد؛ 
وكانوا يقولون عند الذبج : باس اللات والعزى غرم‌اقه تعالى ذلك . وال حامس : المنخنقة . يقال : 
2 8 تق » والختق والاختناقا نعصارالحاق . 

واعل أنالمنخنقة علو جوه: منها أن أه ل الجاهلية كان و انون الشأة فاذا ماتت أكاوهاء ومنها 
ماخنق عسل الصائد lT‏ بين عو دن فى رة فتختنق فتموت » و باجملة فباى وجه 
ت فهى حرم 

واعلم 00731100 TT‏ نكال E‏ 
00007 رض انق ضرت إلىأنماتت يقال : وقذها وأوقناها إذا ضرما إلى أن 
در ماري الد فات .وص أيضآاق م اة وق معي اة 
فانها مانت ولم يسل دمها . السابع : المتردية . والمتردى هوالواقع فى الردى وهوالملاك . قالتعالى 
(ومایغی عنه ماله إذا تردی) أى وقع فى النار » و قال : فلان تردى من السطح » فالمتردية هى الى 
تسقط من جبل أوموضع مشرف فتموت . وهذا أيضا من الميتة لانها ماتت وما سال منبا الدم . 
ويدخل فيه ماإذا أصابه سهم وهو فى الجبل ةط عل الارض فانه بحرم أكاه لآنه لايع أنه مات 
بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة » وهى المنطوحة إلى أن ماتت » وذلك مثل شاتين تناطحا 
إل أن ماتا أوءات أحدههما . وهذا أيضا داخل فالمتة لأنها مانت من غير سيلان الدم 

واعل أن دخول الحاء فى هذه الكلات الأربع »> أعى : المنخنقة . والموقوذة» والمتردية . 
والتطيحة » إمساكان لاما صفات لموصوف مؤنث وهوااشاة . كانه قيل : حرمت عل الشاة 
ا الركرنة. و خصت الشاة انها منأعم ا الناس » والكلام يخرج على الاع, الاغاب 
ويكون اراد هوالكل . 

فان قيل : لم أثبت الحاء فى النطيحة مع أنهاكانت فى الاصل منطوحة فعدل م إلى التطبحة » 
وفى مثل هذا الموضع تكون الحاء محذوفة . كةولم : كف خضيب . ولية دهين ؛ وعي نكحيل 

قلنا: إا تحذف الماء من الفعيلة إذاكانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكرالموصوف 
وذكرت الصفة وضعتبا موضع الموصوف » تقول : رأيت قتيلة بنى فلان بالماء لانلك إن لم تدخل 
الحاء ل يعرف أرجل هو أو امرأة . فعلى هذا انما دخات الحاء ف النطيحة لانها صفة ونث غير 
مذكور وهوالشاة ؛ والتاسع : قوله (وما أكل السبع إلا ذ كيتم) وفه مسائل 

(المسألة الأول السبع : اسم بقع على ماله ناب ويعدو علي الانسان والدواب ويفترسبا. 


١‏ قوله تعالى حرمت علي الميتة والدم وحم الختزير» الاية 
مثل الا سد ومادونه ٠‏ وجوزالتخفيف فىسيع فيقال : سيعوسبعة » وف رواية عن أ وعمرو : السبع 
بسكون الباء » وقرأ ابن عباس : وأ كيل السيع . 
(المسألة الثانية» قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئا فقتل وأكل بعضه أكاوا 
مات » خرمه اللهتعالى . وف ‌الآية حذوف تقديره: وما أكلمنه السبع لان ماأ كلهالسبع فقد نفدو لاحك 
لهء وإتما الك لباق . 
> «المسألة الثالثة4 أصل الذكاء فى الاخة إتمام الثى. ؛ ومنه الذكاء فى الفهم وهو تمامه . ومنه 
الدكاء فى السن ء وقيل : جرى المذكات غلاب أى جرى المنات الى وا 0900 00 
الل النهاية فى الشاب » فاذا تق عن ذلك أو زاد فلا قال له ااتكاء فى السن .و كاله 5235 ا 
E‏ 
إذا عرفت هذا الأصل فقول : الاستتاءالمذكور فى قوله (إلا مادكيتم ) فيه أقوال :[اللأول» 
أنه استثناء من جميع ماتقدم من قوله (والمنخنقة) إلى قوله (وما أ كل السبع) وهو قول على وابن 
عباس والسن وقتادة » فعل هذا إنك انأدركت ذكاته أن ورتا عا د اد 
أو رجلا تركض فاذب فانه حلال ء فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت هذه الأأحوال » فلا 
وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتهامبا حاصلة فيه . 
لإ والقول الثانى) أن هذا الاستثناء مختص بقوله (وماأكل السبع) 
لإ والقول الثالث) أنه استثناء منقطع كانه قبل : لکن ماذکیتم من غير هذا فهو حلال . 
لإوالقول الرابع) أنه استثناء منالتحرحملامن امحرمات » يعنى حرم عليك مامضى الا ماذكتم 
فانه لک حلال . وعل هذا التقدير وان الااستثناء ما اجا الاد ا 
فى هذه الآية قوله تعالى (وماذيح على النصب) وفيه مألتان : 
(المسألة الآولى) النصب عتمل أن يكون جمعا وأن يكون واحداء فان قلنا إنه جمع فنى 
واحده ثلانة أوجه: الأول : أن والكاذة 2ا قا ل الوا 0 ااا 
ااثاى : أن واحذه النصب» افقو لها نم زهب 35ر1 03 رقف ورهن زر Bg‏ 
قول ابن الانبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جع النصبة » وهى علامة 
تنصب للقوم , أماإن قلنا : ان النصب واحدججمعه أنصاب» فقولنا : نصب وأنصاب كةواتناطنب 
وأطناب .6ل ال افد اال ال ا 


ولاالنصب المنصوب لاتنسكنه لعاقبة والله ربك فاعبدا 


ود م دوآن در بالأزلام والآية و١‏ 

إلا ااثانية € من الناس من قال : النصب هى الآوثان ٠‏ وهذا بعيد لان هذا معطو على 

قوله (وما أهل لغير الله به) 00 هو الذي على اسم GOL OE lT‏ 
مغايرا للبعطوف عليه . وقالا.نجر 7 : النصب ليس بأصنامفان الأصنام أحجار مصورة منقوشة › 

وهذه اانصب أحجار كانوا ينصبونما حول الحكمبة . وكانوا يذحون عندها للأصنام . وكانوا 
,أطخو تبابتلكالدماء ويضعون اللو علما . فقال المسلبون : بارسولاشكان أهل 0 يرن 
ابیت بالدم ؛ فنحنأحق أن نعظمه . وكان النى صل الله عليه وس لم يتكره . فأنزل الله تعسالى (لن 
ينال الله وما ولا دماؤها) 

واعلم أن «ما» فى قوله (وما ذج) ف حل الرفع لآانه عطف علىقوله (حرمت عاك الميتة) إلى 
قوله (وما أكل السبع) 

واعم أنقوله (وما ذيح على النصب) عن دنا ونا ذمعل أعتقاد تعظم اانصب 
والثانى : وما ذبح للنصب » وداللام» و«على » يتعاقبان » قال تعالى (فسلام لك من أصعاب المين) 
أى فسلام عليك منبم > وقال (وإن أسأم فلها) أى فعلها . 

(النوع الحادى عشر € قوله تعالى (وأن ايها بالازلام + قال القفال رحمه الله : ذكر 
هذا فى جملة المطاعم لآنه عا أبدعه أهل الجاهلية وكان مو افا لما كانوا فعلوه فى المطاعم . وذلك 
أن الدج على اانصبإنما كان يمع عندالبيت » و كذا الاستقسام ,الازلام كانوابو قعونه عند البيت 
اذا كانوا هناك » وفيه مسالتان : 

(إالمسألة الآول) ف الآبة قولان : الأول : كان أحدم اذا أراد سفرا أو غزواً أو تيجحارة 
راما آخر من معاظم الآأمور ضرب بالقداح › وكانوا قد كتيوا على بعضبا : أرق 
ربى » وعلی بعضها : نمانى ربى . وتركوا بعضباخال! عنالكتابة . فان خرجالامر أقدم على الفعل . 
وإن خرج النهى أمسك . وإن خرج ااخفل أعاد العمسل مرة أخرى . فعنى الاستقسام بالأزلام 
طلب معرفةالخير والشريواسطة ضرب القداح . الثالى: قالالمؤرج وكثير من أهل اللغة : الاستقسام 
هنا هو الميسر المنبى عنه » والازلام قداح الميسر . والقول الأول اختبار اجمهور . 

الا الثانة € الازلامالقداح واحدهازلم . ذكره الاخفش . وإنما ميت القداح بالأزلام 
لانها زات أى سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كانخفيفا قليل ااعلائق » ويقالقدح 
مزل وزم إذا ظرف وأجيدده وصنعته » وما أحسن مازم سهمه » أى سواه ؛ و قال لقوام ابقر 
أزلام » شت بالقداح للطافتها . 


ا قوله تعالى «اليوم يئس الذين كفروا ەن دینک» الآية 
220 ہے 8 م م 7ہ CD‏ 


س الین گفروا واخشون اليوم ات 


ر ل رھ 7ه 


لَك دی واعمت عليكم نعمتى و وَرَضيت ل الاسلام د 57 ن ا 


سے © سے ص س ھر رم لس م سان لأس 0 5 ىم 
دما غيرمتجاتف لاثم فان الله CY» cm‏ 


ثم قال تعالى اذل فق ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعا إلىالاستقسام بالازلام 
فقط ومقتصرا عليه . والثانى : أن يكون راجعا إلى جميع ماتقدم ذكره من التحليل والتحريم » فن 
اف راذا عل اش تل کر 

فان قيل : على القول الول لم صار الاستقسام بالازلام فقا ؟ ليس أنه صلىالله عليه وسلم 
TS‏ من جملة الفأل فلم صار فسقا ؟ 

قلنا : قال الوا<دى : إماعرم ذلك لانه طلب لمعرفة الغيب . وذلك حرام لقوله تعالى (وما 
تدرى نفس ماذا تکسب غدا) وقال (قل لايعلم من ف السدوات والارض ا الا 
أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنفتتقال دمن تكن أو استقدم أو ”اط E‏ 
عن سفره لم بنظر إلى الدرجات العلى من الجنة بوم القيامة» 

ولقائل أن يدول : لو كان طلب_الظن بناء عل الاماراات ااا هة للا ل نه ال اران 

يكون عل الي غبا أو كفرا آنه طاب لل و ايازم أن يكرك انفلك ا ك ات 

لتا ون أن بكرن أحاب الكرامات المدعون للاشابات كفارا 7 ا 
باطل > وأيضا فالآ بات E‏ الم و تسم بالازلام نسم أنه لاود 
وكا رتفي من داك اعا ف يكن ذلك داخلا تحت هذه الأيات . وقال قوم î‏ 
انهم كانوا يحملون تلك الآزلام عند الاصنام ويعتقدون أن مابخرج من الام والنهى على 
تلك الازلام فبارشاد الاصنام وإعاتتهم » فلهذا السببكان ذلك فسةا وكفرا » وهذا القول 
E‏ 
-- قوله تعالى (اليوم ينس الذين كفروا من دینک فلا خشو م واخشون» 

اعم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ماحوهه من مويمة الالام واا أحله ما خت الكلام فيا 
بقوله (ذلک فسق) والغرض منه تحذير المكلفين عن مثل تلك الأعمال » ثم حرضيم على السك 


و له تعالى «اليوم أكات ت لكم دينكم امت عليكم لم نعمتى» الآية ١‏ 
E‏ ب كد ما يكون فقال (اليوم ينس الذي نكفروا مند يك فلا 1 7 أى فلا تخافوا 

00 ف خلاقم ل باق الشراثع والآديان . دقاف 2 علي بالدولة 3 ا 5 4 والقوة العظيمة 
ا eT‏ لين 
علك » فاذا صارالاءر كذلك فيجبعليك أنلاتلتفتوا إليهم » وأنتقبلوا علىطاعةالته تعاللى والعمل 

لاسا الأولى) قوله (اليوم يئس الذين كفروا من ديتكم ل :ا 
المراد هو ذلكاليوم بعينه حتى يقال إنهم مارنسوا قبله بيومأو ومين » وإنما هو كلام خارج على 
انا لج بک الآن ال عاد لاءالكفار لانكم الآن صرثم بحيث لايطمع 
ددن أعداتكم توهين أمر ا تله كنك 00 مرت ا 
ولا بريد ان اليوم الذى قبل يودلك دوالا باليوم يومك الذى أنت فيه . 

(واقول الثلى» أن المراد به يوم نزول هذه الاي » وقد نزلت يوم اجمعة وكاكف يوم 

١‏ المسألة الثنانية ) قوله (يئس الذين كفروا من دينكم) فيه قولان : الأول : ينسوا من أن 
نانك يعد أن جعلها الله خرمة . والتانى : ينوا من أن يغابوم عل دینک و 
2 تعالى كان قد وعد بأعلاء هذا الدين على 07 ا ٠‏ وهو قوله تعالى (ليظبره عل الدين 
لكاائصرة وأزالال+وف الكلةر جل | فار متلو بين دعدأن أكانوا غالبين . ومعبورين 
7 :رھدا لرل اول 

(السألة انثالثة» قال قوم : الآآبة دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لانه تعالى 
أمرم بأظبار هذه الشرالع وإظبار العمل بها وعلل ذلك بزوال الخوف من جبة الكفار . وهذا 
يدل على أن قيام ا جوف جوز تركبا . 

وفيه ل : 

ا لة الأول ف الابة سؤال وهو أن :وله (اليوم أ كلك لك ۾ دنڪڪم) E‏ 
الدين كان ناقصا قل ذلك › وذلك يوجبت أن الدين الذى كان صلل ألله عايه وسل مواظا عايه 
ك وانه يما وجد الدين الكامس ى خر عمره مدة قللة , 

واعم أت المفسرين لاا جل الا<ث راز عن هذأ الاتكالة كرا وجوها : ل : انال 5 


۱۸۵ - فخر س ۱١‏ » 


۱۳۸ تولدتعالى«اليوم أ كلت لک دينك وأتممت عليك نعمتى»الآية 

(أ كلت لک ديشكم) اله ادويق عنم واظهار القسدرة لم على أعدائهم bs‏ درل 
الماك عند مايستولى على عدوه ويقبره قرا كلما : اليوم كمل ملكناء وهذا الجواب ضعيف لان 
ملك ذلك للك كان فل قير العدر اعا ا اناا ااا لک ااج 
تكاليفكم من تع الحلال والحرام » وهذا أيضا ضعيف لانه لو لم يكل ل قبل هذا اليوم ماكانوا 
حتاجين اليه من الشرائْع كان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة » وانه لاوز . الثالث : وهو 
الذى ذكره القفال وهوانختار : أن الدين ماكان ناقصا البنة » بل كان أبدا كاملا » يعني كانت الشر الع 
النازلة من عند اله فى كل وقت كافية فى ذلك الوقت »إل أله تعال كان عالما فى أول 8017 11 7 
بأن ماهو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل فى الغد ولا صلاح فيه › فلا جرم كان ينسيخ بعد ابوت 
وكان يزيد بعد العسدم » وأما فى آخر زمان المبعث قأئز ل الله شريعة كاملة وحكر ببقائها إلى يوم 
القيامة » فالشرع أبداكا نكاملا ‏ الا أ نالآ ول كال إلى زمان مخصوص . والثانى كال إلى يومالقيامة 
أجل هذا المعنى قال (اليوم رأ كلت لكر دینک ) 

(المسألة الثانية 4 قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل » وذلك لان الآية دلت 
ااه نص على الحكم فى جيع الوقائع» اذ لو بق بعضها غير مبين الك لم يكن الدين 
كاملا » وإذا حصل النص فى جميع الوقائع فالقياس ان كان على وفق ذلك النصكان عبثا » وان 
كان على خلافهكان باطلا . 

اكاك مر القاس بان 1151ل ا حم جميع الوقائع بعضها بالنص 
مان بين طريق معرفة المسكم فيا على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع قسمين 
٠ EE NET‏ والقسم الثانى آنواع يكن استنباط الحكر فما بواسطة قياس 
على القسم الأول ؛ ثم انه تعالى لما أمر بالقياس و تعبد المكلفين به كان ذلك فى القيقة بيانا 
لكل الاحكام » وإذاكان كذلك كان ذلك كلا للدين . قال نفاة القياس : الطرق المقتضية 
للد ل ا في يدير قاطءة » فان كان القسم الأول 
فلا نزاع فى صمته » فانا نسل أن القيا سالمنى على المقدمات اليقينية حجة . إلا أن مثل هذا القياس 
يكون التب فة و ادا > والخااف بكون مستحما العقاب » و بنققض قضاء القاضى افيه وأتم 
لاتقولون بذلك» وان كان الق هو القسم الثانىكان ذلك تمكينا لکل أحد أن كم عا غلب على 
ظلە می غ أن يع انه هل هو دين الله أم لا » وهل هو الك الذى حک به الله أم لاء ومعلوم 
أن مثل هذا لايكون إلا لادين؛ بل يكون ذلك القاء للخاق فى ورطة الظنون والجهالات : قال 


قوله تعالىهوأهمت عليكر نعمتى» الآية ۱۳۹ 
اس :ادا کن تكليف کل جد أن عمل مقتضى ظنه كان ذلك إكالا للدن ؛ ويكون كل 
مكاف قاطعا بانه عامل حك الله فزال سال . 

السا لثالثة) قال أصمابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة . وذلك لانه تعالى بين 
أن الذين كفروا ينسوا من تديلالدين .وأ كد ذلك بقوله (فلا تخشوم واخشون) فلو كانت 
إمامة على بن أنى طالب رضى الله عنه منصوصا علا من قبل الله تعالى وقبل رسوله صل الله عليه 
وسم نصا ا الطاعة لكان من أراد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك مقتضى هذه الآية . فكان 
يلرم أن لايقدر أحد من الصحابة على انكار ذلك النص وعل تغبيره واخفائه . ولما ليكن الاس 
كذلك » بل لجر هذا النص ذكر» ولاظهرمنه خبر ولاش علمنا ان ادعاء هذا الل صكذب . وأن 
على ن أى طالب رضی الله عنه ماکان منصو صا عله بالامامة . 

السا الرابعة) قال أحاب الآثار : إنه لما نزلت هذه الآية على النى صل الله عليه وسل 
لم يعمر بعد نزو طا الا أحدا وعانين يوما . أو اثنين ومانين يوماء ولم حصل فى الشريعة بعدها 
زيادة ولانسخ ولاتبديل البتة ‏ وكان ذلك جاريا بجرى اخبار النى صل الله عليه وسلم عن قرب 
ك إخيار عن الب فيكون معجرا ؛ وعايؤ كد ذلك ماروى أنه صل الله عليه وسار لما 
قرأ هذه الآبة على الصحابة فرحوا جدا وأظهروا السرور العظيم الا اا بكر رض الله عندالقاته بى 
فسئل عنه فقال : هذه الآبة تدل على قرب وفاة رسول الله صلى الله عليه وس فانه ليس بعد الال 
الاالزوال . فكان ذلك دليلا على كالعلم الصديقحيث وقف من هذه الآبة علىسر ليف عليه غيره 

(المسألة الخامسة) قال أصحابنا : دلت الآية على أن الدينلاعحصل الاكخاقالله تعالىوايحاده : 
والدليل عليه أنه أضاف إكال الدين الى نفسه فقال (اليوم أكات لک ديكم) وان يكون اکال 
الدين منه الا وأصله أَيضأ منه 

واعلم در انقلا ca‏ الأوراقلنا إنااعبارة عن الإعرزفة ف أو قلا ار 
عن بجموع الاعتقاد والاقرار والفعلذالاستدلال ظاهر . 

0 المعتزلة فانهم حملون ذلك على !كال بيان الدن امي كسمت نا 
وه عدرل الخقيقة إلى الجاز . 

ثم قال تعالى لإ وأعمت عليك نعمى»4 ومعنى ممت عليك نصتى باكال أمر الدين والشريعة 
كانه قال : اليوم أ كملت لک دينك وأتممت عليك نعمتى ببب ذلك الا كال لاه لانعمة آم من 
تعمة الاسلام . 


١‏ قوله تعالى «فن اضطر فىعفصة غير متجانف لاثم»الاية 

واعلم أن هذه ا أا ا عل أن ا الامان در 151 117 0 2 90120 80 
الذى هوالاسلام نعمة » وكلنعمة ثمنالله » فيازم أن يكون دين الاسلام من الله . 

إا تلا : إن الاسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لان الامة وهىةو كم : 
امد لله على نعمة الاسلام . 

لإوالو جه الثانى) أنه تعالى قال فى هذه الآية (اليوم أ کات لک دنک وأعمت عل نعمتى) 
ذكن الفط النعمة مبيعةةء والظاهر أن الاد ذه ال اهم ذكره رد ل 

فان قبل : لم لايحوز أن يكون المراد باتمام النعمة جعلبم قاهرين لاعدائهم e‏ 
هذا الشرع بحيث لايتطرق إأيه نسخ ؟ 

قلنا : أما الأول فقد عرف بقوله (اليوم يكس الذين كفروا من دينك) خمل هذه الآية عايه 
ضما بكرن eT‏ 

وأما التاق فلات اغا هذا الدين اال اما ةر انرا 0000 
لاعالة » قبت أن دين الاسلام نعمة . 

وإذا ثبت هذا فنتقول : كل نعمة فهى من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى (وما بک من 
نعمة فن الله) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بان دين الاسلام إما حصل بتخلق الله 
تعالى و تكو ينه وإحاده 

قال تعالى لإ ورضیت لک الاسلام د 48 والمعنى أن هذا هو 2110123 2102 إن 
و يۇ کده قوله تعالى (ومن يبغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه) 

ثم قال تعالى إن اضطر فى شفصة غير «تجانف لاثم فان الله 0 رح( 

وهذامن تمام ماتقدم ذكره فى المطاعم الى حرمها اله دال ان اا 2 
عل فىحالة الاضطرار » ومنقوله (ذلك فسق) إلى هنا اعتراض وقع N, E‏ 
ماذكر من معنىالتحر م : فان حرم هذه الخبائت من جملة الدين الكامل والنعمة التامة والاسلام 
الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر الذى لا مكنه الامتناع معه من 
الميتة » والخمصة الجاعة . قال أهل اللغة : النص والخمصة خلو البطن من الطعام عند الجوع , 
وأدله اك الخص الذى هو ضور الإطن . يقال : رجا 22 رصان وامرآه عبط شاه 

وابمع خمائص وخمصانات » وقوله (غير متجاتف لاثم) أى غيرمتعمد » وأصله فاللغة من الجنف 

الذيهوالميل ؛ قال تعالى (فنخاف من موص جنفا أواتما) أى ميلاء فقولهغير (متجاتف) أىغير 


قوله تعالى «يسألونك هاذا أحل هي الآية ١‏ 
Sl‏ يزه ره م د ر شر ور داعم ع ټوا ت 0 
E e‏ 0 " م قل کم وما عل من الجوارح 
ر ر فت ر صاذة ل سے رھ 


مين تما تبن ٤‏ ماعل" «الله كوا ll‏ واذکروا اسمالله عله 


کاش 0 . ا 8 CE»‏ 


مائل وغير منحرف » و جوز أن ينتصب «غير» عحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . 
ووز أن سشصب بقوله (اضطر) ك المعدر E‏ على معى 8 0 ن اضطر غير را 3 
فتناول فان الله غفور رحيم ؛ ومعتى الاثم ا أن اکل نوق 0 00 
1ل اجار أن بكرن عاصيا يفره وقد ا ا الكلام فى هذه المسألة فى تفسير 
الك الحرم عندما اضطر الى 01 2 كم تأده حيث أحل شم ذلك الحرم 2ك احتياجبم 
ا 

قوله تعالى (ريسألو ل لم قل أحل لك الطيبات) وهذا أيضا متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم نا کله 0 الآية مسائل 8 

إا لمأ الآولى) قال صاحب الكشاف : فى السؤال معنى القول ء فاذلك وقع بعده «ماذا 
أحل لهم »كانه قبل : يقولون لك ماذا أحللم » واتمالم يقلماذا أحل لنا حكاية لما قالوه . 

واعل أن هذا ضعيف لانه لوكان هذا حكاية لكلاءهم لكانوا قد اا اذا أحل لم ٠‏ ومعلوم 
أن هذا باطل لأنهم لايةولون ذلك . بل امسا يةولون ماذا أحل لنا ؛ بل الصحبح أن هذا ليس 
حكابة e‏ بعبار م ¢ ل هو بان لكيفية الواقعة 5 

( المسالة الثانية م قال الوا<-دى : 8م اذا » أن ل أ 8 وأحدا فهو ب بالاتداء .وخر 5 
وأحل» ولاك ا جنات وماع وحدها ا و خر م «وذاع E‏ ن صلة وذ اه 
گعی 5 8 الذى أخل 00 

ولا له الا ال( اذ العرب ف الجاهلة کانوا ګر مول اا من ااطيبات كالبحيرة 0 le‏ 
وال صا والخام : فهم کانوا عكدرن 7 طبية الا أنهم كانوا حرمو أ أكلبا لقا ضعيفة 0 
فذكر تعالى أن كل مايستطاب فو حلال » وأ كد هذهالآية بقوله (قل من حرم زينةالله الى أخر ج 


اا قوله تعالى «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الاية 
اوادةوالطات م ١١‏ )د ثاله 0-0 ١‏ الطييات و عرم عام الخبائث) 
واعلم أن الل اا ان فيه سی عم طا م 5 هو 
تلن لول E o‏ أن بكرن الراد الغا © ١‏ ات ل 
لصارتقديرالآية : قلأحل لک امحللات » ومعلوم أن هذا ركيك ؛ فر جب حمل الطيبات عل المستاذ 
ET‏ أحل لك کل TS‏ 
ماعل أن الععرة فى الاستاذاذ والاستطابة بأهل المروءة والأخلاق اجميلة » قان أهل البادية 
يستطيبون أكل جمييع الحيوانات . وبتأ كد دلالة هذه الآ یات بقوله تعالى (خاق لكر ماف الأرض 
جميعا) فبذا 2 الشسكن من الانتفاع بكل ما الآارضء إلاأنه أدخل التخصيص فى ذلك العموم 
فال (و” ڪر معايهما لخيائث) لعن قهذه الآنات ال رة عل إباحة CONN‏ والطہ ات فصار 
ھ_ذا E‏ اليه فى معرفة ماحل وعرم من الأطعمة ن منها أن لح الخيل 
مباح عند الشافمى رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحه‌اله ليس بباح . حجة الشافعى رحمهالله انه مستلذ 
مد ةطاب» والعلم به ضخرورى ¢ وإذا كان كذالة اليك أن يكو ن‌حلالا لقوله (أحل لكر الطيبات) 
وهنا أن و ك اا عندااشافعى رحمه ألله 2 ۽ وعنيد أنى حف حرام 2 حيدة الشافعى رحمةه 
ااا يا نان ١‏ حللكم الطبات) ويدل أيضا عل عة قو لالشافعى 
رحمه الله فى هاتين الا قو له تعالى الا ذكم) کے ا 0 فسر الذكاة عأ بين اللية 
والصدرء وقد حصل ذلك فى اليل » فوج ب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحللعموم قوله ( إلا 
اذ كم . وأما ففمتروك التسمية فالذكاة أيضا حاصلة لا أجعنا على أنه لو ترك القسمية ناسيا فهى 
هذ اة وذك يدلاعل أن ذ كر الله تعالى الان ليس جر امن ظاهة الدكاة ا كان ت 
الاد ةا الات ال قا فى ملم نيا إذا و جد ذلك ر 2 
الذكاة دخل تحت قوله (إلا ماذ کم ) ومنها أن لم الم رالاهلية مباح عندمالك وعند بشرالمريسى 
أنه حرم لوم الجر الأهلية يوم خيبر 
قال تعالى لاوما عاتم من الجوارح مكلبين تعلو نہن ماعلمكر ات ) 
وفيه ا 
(المسألة الأولى) فى هذه الآية قولان : الأول : انفيها إضارا ؛ والتقدير أحل لكالطييات 
و ات ماع ام من الجوارح مكليين ¢ رو الاك وهو مراد ف الكلام لد لال الباق عليه 0 و 


قوله تعالى «وما عللتم من الجوارح مكلبين» الآية ١١‏ 
ول رفكلوا ما أمسكن عليك) . الثانى : أن يقال إن قول (وما علءتم من الجوارح مكلبين) أبتداء 
كلام . وخبره هوقوله (فكلوا مما أمسكن عليكم) وعلى هذا التقدير يصح الكلام مر غير 
حذف وإخمار 

(إالمسألة الثانية) فى الجوارح قولان : أحدهما : انما الكواسب من الطير والسباع » واحدها 
جارحة ميت جوارح لانہا كواسب هن جرح واجترح إذا اكقسب › قال تعالى (والذين 
اجترحوأ السيئات) أى كت بواء وقال (ويعلم ماجرحم بالن‌ار) أى ماکبم التان 00 
الجوارح هى الى ترح . وقالوا : ان ماأخذ منالصيد فلريسل منه دم لحل 

((المسألة الثالكة) نقل عن ابنعمر والضحاك والسدى » أن ماصاده غير الكلاب فلم يدرك 
ذكاته لم بجر أ كله > وتمسكوا بقوله تعالى (مكلبين) قالوا : لأ نالتخصيص يدل على كون هذا الحم 
ر صا به » وزعم ا رات قوله (وماعلتم من الجوارح) يدخل فيه كل مايمكن الاصطياد به 
كالفمد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب . قال الليث : سئل مجاهد عن الصةر 
والبازى والعقاب والفبد ومايصطاد بهمن السباع » فقال : هذه كما جوارح . وأجابوا عن السك 
بقوله تعالى (مكلبين) من وجوه : الأول : أن المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمما أن تصطاد 
لصاحهاء وانما اشتق هذا الاسم ا ا 1 ل كيين الك ار لي 
هذا اللفظ لكثرتهفى جنسه ٠‏ الثانى : أن كل سبع فانه يسمى كايا . ومنه قوله عليه الصلاة والسلام 
« الهم ساط عليه كلا من كلابك فأ كله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى 
السطلان :كلب بكذا إذاكان ےر ا عليه . والرابع : هب أن Cil‏ الا 
إبااحة الصيد بالكلب » لكن تخصيصه بالذكر لايننى حل غيره » بدليل أنالاصطياد بالرى ووضع 
الشبكة جائز » وهوغير مذكور فالآية والتهأعل 

((المسألة الرابعة 4 دلت الآية عل أن الاصطياد بالجوارحإنما بحن اذا كانتالجوارح معلمة 
لابه تعالى قال (وما علتم من الجوارح مكلبين تعلدونهن ما علمكر الله) وقال صل الله عليه وسلم 
لعدى بن حاتم : اذا أ ا كلبك العا ورك اسم الله فكل : قال الشافعى ر<هالله : والكلب 
ا ار زاف ا ااانا لخن حرس ولا يأكل > واذا دعاه 
اذا أزاده م يقر منه » فاذا فعل ذلك مرات فهو معلم ولم يذكر رجه الله فيه حداً معیناء 
بل قال : انه مى غلب عل الظن أنه تع حكر به . قال لآن الاسم اذا لم يكن معلوما من النص أو 
الاجماع وكا الرجوع فيه إلى العرف » وهوةول أبى حنيفة رحمه الله فى أظبر الروايات . وقال 


غ١‏ قوله تعالى دوفسكاواما أمسكن عليك» الآبة 
الحءن البصرى رحمه الله : يصير معلما مرة واحدة وعن أن 21222 فى رادا 05" 
تطبر معلما تكرر ذلك 20017 ١‏ رهوقول 21د رعداش » وعن أو E o‏ 
يصير معدا ثلاث هرات . 

ا اسألة الخامسة) الكلاب والمكلب هوالذى يع الكلاب‌الصيد » فكل ب صاحب التكليب 
كمال صاحب ااتعلم ا ساحن ار لصاح كما N a‏ 
وا ا ا ا 

(المسألة السادسة) انتصاب مكلبين على الحال من (علءتم) 

فان قيل : مافائدة هذه الال وقد استغى عنها بعلم ؟. 

قلنا: فائدتها أن يكو ن مني م الجوارح ريا فىعلمه مدربا فيه موصوفا بالتكليب(وتعدونين) 
عل نايتا استئناف » والمقصود منه المبالغة فى اشتراط التعلبم . 

“م قال تعالى لإ فكلوا ما أمسكن علیک) وفيه م ألتان : 

((المسألة الأولى» اعل أنه اذا كان الكلب معلها ثم صاد صيدا وجرحه وقئله وأدركه ااصائد 
ميتا فهو<لال . وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الح فى سائر الجوارح المعلمة . وكذا فى السهم 
والرمح 0 اذا صاده الكلب ثم عليه و قتله بالفم من عير جرح فقال بعضهم : لاوز أكله للانه 
ميتة . وقال آخرون : يحل لدخوله تحت قوله (فكلوا ما أمسكن ع( وهذا كله اذا لم يأكل » 
فان أك مه نقد اختاف فه العلا فعتد ابن عاس وطاوتق ,ا را ا 0 
عر أ املع ات ناوا :لله أب لك ع 0 el‏ 
أنه ماحل إذا أمسك عل صاحبه ‏ ويدل عليه أيضاً ماروى أن النى صب الله عليهوسم قال لعدى 
ابن حاتم إذاأرسات کلب كفا کر اسم اللهفان ادر كته ول يقتل فاذيح واذكراسم عله و إن أدر 05 
وقدقتل ول يأ كل فكل فقدأمسك عليك » و إنو جدته قدأ كلفلا تطعمهنه شيا فاا أمسك على تفسه» 
وقالسلمان الفارسى وسعد بن أنىوقاص وابن مر وأبوهريرة رضىالله عنهم : إنه يحل وإن أكل » 
وهوالةولالثانىللشافعىر حه الله . واختلفوا ف‌البازیإذا أ کل فقال قائلون : إنه لافرق بينهو بين 
TT‏ هنالصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهومروىعز عل ب نأ وطالب رضىاللهعنه . 
وقال سعيد بنجبير وأبوحنيفة والمزى : يؤكل مابقمن جوارحالطير و لايؤكل مابق من الكلب» 
الفرق أنه ع أن وات الكلت عل الأأكزينا مرب N O‏ 

(المسألة الثانية) «من» فى قوله (ما أمسكن) فيه وجبان : الأول : أنه صلة زائدة كةوله 


قو لد 5 سكت 7 د الآية ه \ 


١ 


22-2 ےر ار 


e r e م الد ن أوتوا أ‎ O wl 


29 تخ ره س وثروسام تير سے هر و ساس 


حل لهم والمخص: ات من امات والحصتات من E‏ اكاب 


ص 
DEE oro‏ رن در ذل 7 ت 7ه ا سر س ت 


من کم إذا 1 اوش اجررهن حصان غير سمه اىن ول متخدى 0 


رھ سه 07 سرن سے ر رر 
ومن .كفر الاما ن ققد و عمله 


سے ا م 


6ای و هذا ادو وان ا 
الصيد كله لايؤكل فان جه يؤكل ذا عطمه CEG ES Na‏ 
تبق لك الجوارح بعد أكلبا منه » قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا أكل من الصيدكانت البقية 
007 لا إن أكله من الصيد لايقدح کے ع ا لان ا ال 
:د ی ااي اسل سواء اك مه ایل بأكزمئة 

2 قال تعالى (واذكروا اسم لله عليه ) وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا أرسات 
#رروى أن النى صلى الله عليه وسلم ا ااا عل اکت اسم الله فكل» وع 
هذا التقدير فالضمير فى قرله (عليه) عائد إلى (ماعلتم من الجوارح) أى موا عليه عند إرساله 

لإ القول الثانى) اا ااا كن وس سيا دادر کے ذكاته . الثالث : أنيكون 
الضمير عانداً ای الا کل يعنى واذ كروا اسمالله على الكل . روى أنه صلٍالله عليه وسل قاللعمر 
ابن أفىسلمة «مم الله وكلما يليك» 

واعم ا قاف ر حه ان ان ورك السسوية عامداً حجان | كام ان كنك ال 
عل الو عه التالت فاد كلام . وإن حماناه على الآول.والثاى كان را مراد رمن الام الندب توفيعا بينه 
الوزام عل سام و سند کی هذى ساق انث اد ات يهال ف تسيو توراه رر لهت ک۱ 
عا لم يذكر اسمالله عليه) 

م قال تعالى لإواتةوا الله إن الته سريع الحساب) أى واحذروا عالفة أمر الله فى تحليل 
ماأحله وترم ماحرمه . 

قوله تعالى (اليوم أ<ل لكر الطيبات 4 


»١١  رخف‎ ١9 


١ EN‏ قو له ت دن المؤمنات» الابة 


اعلم أنه تعالى أخير فى هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات »وكان المقصود ٥ E‏ الاخبار 

عن هذا الحكم , ثم أعاد ذكره فى هذه الآية ؛ والغرض من ذكره أنه قال (اليوم أ كملت لكم 
دیک س ٢‏ نعمتى) فبين أنه ) أ كمل الدينو أهم النعمة فى كل مايتعلق بالدين » فكذلك 
أثم النعمة فى كل مايتعلتق.الدنيا . ومنها إحلال الطييات » و الغرض من الاعادة رعاية هذه النكتة . 

ثم قال تعالى ل وطعام الذين أوتوا الكتابحل لكر) وف المراد بالطعام هبنا وجوهثلاثة : 
الأول : أنه الذباتم » يعنى أنه بحل لنا أكل ذباتح أهل الكتاب . وأما الجوسفقد سن فيم سنة أهل 
الكتاب فى أخذ الجزية منهم دون أكل ذبانحهم ونكاح نسائهم » وعن على رضىالله عنه أنه استشى 
نصارى بى تغلب » وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الجر » و به أخذ الشافعى 
رجه الله . وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سئل عن ذباتح نصارى العرب فقال لابأس به وبه 
e Î‏ جيم" 

لإ وال وجه الثاتى) أن المراد هو الخبز والفا كبة وها لاعتاج فيه الى الذكاة . وهومنقو لعن 
بعض أنمة الزيدية ٠‏ والثالث : أن المراد جميع المطءومات » وال كرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك مر وجوه : أحدها : أن الذباتم هى التى تصيرطءاما بفعل الذابج » مل قوله 
(وطعام الذين أوتوا الكتاب) على الذباتح أولى » وثانيها : أن ماسوى الذباتم فهى عللة قبل أن 
كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت هم » فلا بق لتخصيصا بأهل االكتاب فائدة ٠‏ وثالثها : 
ماقبلهذه الآية فى بيان الصيد و الذباح » فحمل هذه الآية على الذباتح أولى . 

م قال تعالى لإ وطعامكم حل لهم » أى و محل لك أن تطعموم هن طعامكم لأنه لامتنع أن 
حرم الله أن نطعمبم من ذباتحنا » وأيضا فالفائدة فى ذ كر ذلك أن إباحة الما كحة غير حاصلة فى 
الجانبين » وإباحة الذباتم كانت حاصلة فى ال جانبين » لاجرم ذ حكر الله تعالى ذلك تنبا على العييز 
بين التوعين . 

ثم قالتعالى لإ والحصناتمنالمؤمنات ) وف الحصنات قولان : أحدهما آنا الجرائر» والثانى : 
أنها العفائف » وعل التقدير الثاتى يدخل فيه نكاح الآمة » والقول الأول أولى لوجوه : أحدها : 
أنه تعالى قال بعد هذه الآبة (إذا آتيتموهن أجورهن) ومهر الامة لايدفع إليها بل إلى سيدهاء 
E,‏ ينا فى تفسير قوله تعالى (ومن لم يستطع منكم طولا أن بتكم الحصنات المؤمنات فا 
ملكت أمانكم من فتياتكم المؤمنات ) أن نكاح اللامة اما عل بشرطين : عدم طول الحرة » 
وحصول الخوف من إلعنت » وثالتها : أن تخصيص العفائف بالحل يدل ظاهرا على تحريم نكاح 


قوله تعالى وو الحصنات من الذي نأوتوا الكتاب» الآىة ١‏ 
الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لولنا الحصنات على الحرائر يازم تحرجم نكاح الأمة ون 
01903 بدت التقديرات ٠١‏ رركا !آنا يننا أن اغنفهاق الا حضان من ال ٠‏ ررك 
أ رة أ كثر زر اانه فى حي اللا ينا أن الآمة وان كات عة ااا 
لاتخلو من الخروج والبروز والخااطة معالناس بخلاف الحرة ؛ قبت أن تفسيرالحصنات بالحرائر 
00 رها بغيرها. 

قال تعالى لإ وامحصنات اال کاب ون بلک € وف الآية مسائل : 

لإالمسألة الأولى» ذهب أ كثر الفقباء إلى أنه عل التزوج بالذمية من اليوود والتصارى 
1 ركان ن غر رض الت عنهما لايرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حى يؤمن) ويقول : لاأعلم شركا أعظ, منقولا : إن رما عيسى . ومن قال بهذا القول 
ا الل ار رر اھات ھن الذين ار توا الكتاى) بو جو 10 الول : أنالمراد 
الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن مخطر يبال بعضهم أن اليوودية إذا آمنت فهل يحوزلاءسلم أن 
يتزوج ما أغلا ؟ فين تعالى -بذه الآبة جواز ذلك . والثاتى : روى عنعطاء أنه قال : انما رخص 
الله تعالى فى التزوج بالكتاية فى ذلك الوقت لانه كان فى المسلمات قلة » وأما الآن قفيين الكيرة 
العظيمة . فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة , والثالث : الآيات الدالة على وجوب الباعدة 
عن الكفار » كقوله (لا تتخذواعدوی وعدوك أولياء) وقوله (لاتتخذوا بطانة مزندونكم) ولان 
عند حصو ل الزو جيةر بماقو يت انحبة ويصيرذلكسدا أي لالزوج إلىد ينهاءو عند حدوث الولدفر ع امال 
الولد إلى دينهاء وكل ذلك إلقاء للنفس فى الضرر من غير حاجة . الرابع : قوله تعالى فى خاتمة 
الاة زوين كفر بالاعكان مد خبط مله رهز ف الآخرة يدن الخاءسرن) ر قدامن 
أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة ٠‏ فلو كان المراد بقوله تعالى (وانحصنات من الذين 
ET‏ قبلي) اباحة التزوج بالكتاية لكان ذكر هذه الابة عقا كالتناقض 
55 غير جائز . 

١‏ المسألة الثانية 4 ان قلنا : المرادبانمحصنات : الحرائر» لمتدخل الامة الكتاية تحت الآية . وان 
قلذا: المراد بالحصنات : العفائف دخلت . وعلىهذا البحث وقع الخلاف بين الشافعى وأبى حنيفة 
فعندالشا فعى لاجو زالتزوج بالامة الكتابية . قال : لآنه اجتمع فىحقها نوعان منالنقصان : الكفر 
د ره اه 2 وك ذه الآية بناء عل أن المراد تاتالا 
ر الكلام قمه . 


١‏ قولهتعالى هومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية 
١‏ المسأله هاف فا دن اميك ران راسك 31117 11ت اسان 
بدخل فيه الذميات والحربيات » فيجوز التذوج بكلبن » وأ كثر الفقباء على أن ذلك مخصوص 
بالدمة ل هذا ول الى عباس SS O Toa OS‏ 
لاحل لناء وقرأ (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) إلى قوله (حتى يعطوا الجزية عن يد) فن أعطى 
الجزية حل » وهن لم يعط لم بحل 

(المسألة الرابعة) اتفةوا 0 ال دتا ا ال 
3 دون أكل ذبانحهم وتكام : ناليم ٠‏ ودوى عن اين المسيب انه قال : إذاكان المسلم مريضا 

فأمر اجوسى أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبو ثور : وان أمره بذلك فى ااصحة فلا بس 

(المسألة الخا..ة) قال الكثير من الفقهاء : إنما عل نكاح السكتابية التى دانت بالتوراة 
اك روك قران الا واالا لودل الا ال ات 
م 6 فقوله (من قبلكم) د ١‏ د دان بالكتاب بعد نزول اافرقان خرج 
5 الكتاب . 

ثم قال تعالى لإ إذا أتيتموهن أجورهن) وقداجافن لاء الول ع كد ا 
وان سس ع امرأة وعم على أن لايعطها صداقها كان فى صوره الف ٤‏ ولسمية المهر اليد 
يدل علأن الصداق لايتقدر . كا أن أقل الاجر لايتقدر فى الاجارات . 

ثم قال تعالى لإ عصنين غير مساغين و لامتخذى أخدان» قال الشعى : الزنا ضر بان : السفاح 
را ل الاعان راغا ادن وهر اراد ال ق ران ل ا د 
الآبة وأباح القتع بالمرأة على جبة الاحصان وهو التزوج . 

ثم قال تعالى ل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) وفيه مسائل : 

(المسألة الآوى) ف علق هذه اللاية ا سايلاو جانا ا د طا 
فا تقدم من التكاليف والاحكام . يعنى ومن يكفر بشرائّعالله وبتكاليفه فقدخاب وخسر فالدنيا 
مجر اتاد قا لعفا شلك ا الكتاب وإن حصلت لم فى الدنيا فضيلة 
امنا كحة وإباحة الذبائح ف الدنيا إلا أن ذلك لايفرق بينم وبين المشركين فى أحوال الآخرة 
وفالثواب والعقاب . بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله فىالدنيا ولم يصل إلىثىء منالسعادات 
فى الآخرة البتة . 

(المسألة الثانية) قوله (ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله) فيه إشكال » وهو أنالكفرانما 


3 ال فى الاخرة من الخاسرين» الاية 5 


رص ت 


وهو فى الآخرة دن | الاسر «ه» اا اما لام إِلّاصلاة 


ص صر ص 


e‏ ر e>‏ ع6 ااه 


اعساو | وجوهكم واد الى رافق e,‏ بر سکم ت 


سے 0 


4 الكعبين 


isa‏ الكة الاعاقة وعال ا | حاقل ا 
قال ابن عباس و مجاهد (ومن يكفر بالامان) أى ومن يكفر بالله . واتما حسن هذ امجاز لانه تعالى 
رب الامان . ورب الثىء قد يسمى باس ذلك الشىء على سبيل الجاز . وااثانى : قال الكلى (وهن 
ان/ أىارعتباده أن لاله LOE OEE EEE NS os ca‏ 
كان الايمان منلوازمما يحسب أمر الشرع . وإطلاق اسم الثىء عل لازمه مجاز مشهور . والثالك : 
قال قتادة : إن ناسا من المسلمين قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا! فأنزل الله 
يني E‏ ااانا نل يني رانف كذ ذا" لال لر ان ااا انه اذو 
ان عل بان كل هالايد مهف الاعان - 

(المسألة الثالثة ) القائاون بالاحباط قالوا : المراديقوله (ومن يكفر بالامان فقد حبط عمله) 
ا1 قدره زيل اکان حاصلااه من واب إعانه . والذين ينكرون القول بالاحباط قالرا: 
وا أن عمله الذى د به بعد ذلك الامان ققد هلك وضاع :انه اما 0 الك الاعمال بعد 
الايمان لاعتقاده أنها خير من الامان . فاذا لم يكن الامر كذلك بل كان ضائعا باطلا كانت تلك 
الاعمال باطلة فى أنفسها. فهذا هو المراد من قوله (فقد حبط عمله) . 

(١‏ المألة الرابعة 4 قولهتعالى لإوهو ف الآخرة من الخاسرين »4 مشروط بشرط غير مذ كور 
اه وهر أن عرت عل ذلك الكفر : إذ لو تاب عن الكفرا لم يكن فى: الآخرة من 
ديل 18 أنه لابد ءن مدا ال ط قوله تال (وإمن رتدد نکم عن دنه 
2 وهو كافر) الاية . 

2 قال تعالى ا االدئ امزؤيل اذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
درا بدؤوسكم الكت ل لكين 

ال أنه تعالى افتتح الدورة بقوله (ياأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وذلك لاله حصل بين 


وأيديكم إلى ا رافق 


۰ قولهتعالى « بأ االذينآمنواإذا قت إلى ااصلاةفاغسلواوجوهكر» الايد 
الرب ووس العيد عهد ألربوية وعهد البو ديه فقو له (أزنوا بالعقود) طلب ال من عيادد 
أن شوا زعهد الو ,1069105 فل إلا الك ركان oe‏ 
فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعبدالربو ية والاحسان . فقال تعالى : نعم أنا أوفى أولا بعبد الربوبية 
والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا عصورة فى نوعين : لذات المطعم ؛ ولذات المنكم . فاستقصى 
إلىالمسكوح » لاجرم قدم بيان المطعوم على المنكوح اوعدمام ها 
بعهد الربوبية فا يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات » فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعد العبودية 
ولماكان أعظم الطاعات بعدالا ان الصلاة . وكانتالصلاة لاعكن اقامتما إلا بالطبارة » لاجرم 
بدأ تعالى بذكر شرائط الوضوء فقال (ياأيها الذين آمنوا إذا قت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق) وف الآية مسائل : 

(المسألة الاولى» اع أن المراد بقوله (إذا قتم إلى الصلاة) ليس نفس القيام . ويدل 
عله وجبان : اللاول : أنه لو كان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عر الصلاة ٠‏ وانة باطل 
بالاجماع . الثانى : انهم أجمعوا على انه لو غل الاعضاء قبل الصلاة قاعدا أو مضطجعا لكان قد 
خرج عن العبدة » بل المراد منه : إذا شم رتم للقيام إلى الصلاة وأردتم ذلك . وهذا وان كان 
ا يي اك 
اافعل . واطلاق اسم السبب على الم.بب محاز مشهور . ااثانى : قوله تعالى (الرجال قوامون على 
النساء) وليس المراد منه القيام الذى هو الاتصاب » يقال : فلان قاعم بذلك الام » قال تعالى 
(قائما بالقسط) ول المراد مه البئة الاتصاب ¢ بل المراد باللا e‏ أذ لك الفعل م 4 
مم لادخاله ف ألو جود فكذا ھھنا قو له (اذا فم الله الصلاة) ما ا أردثم ا 
والاشتغال بأقامتها . 

(المسألة الثانية4 قال قوم : الام بالوضوء تبع للام بالصلاة . وليس ذلك تكليفا مستقلا 
لانن قوله (اذا قن الىالصلاة فاغساوا) جملة شرطية ؛ الشرط فما القيام الىالصلاة ؛ 
الاس بالوضوء تبع للاس بالصلاة . وقال آخرون: المقصود من الوضوء الطهارة ؛ والطهارة 
مقصودة بذاتها بدليل القرآن واخبر » أما القرآن فقوله تعالى فى آخر الآية (ولكن يريد ليطهرك ) 
وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام «بى الدين على النظافة» وقال «أمتى غر حجاونمن أ ثار 


قولهتعالى «ياأما الذين آمنوا إذا قت إلىالصلاة فاغاواوجوهكءالآية ١٠6١‏ 
الوضوء يوم القيامة» ولان الاخبار الحكثيرة واردة فى كون الوضوء سيا لغفرارن 
الذنوب والله اع . 

١‏ ال ألة الثالثة 4 قال داود : يحب الوضوء لكل صلاة » وقال أ كثر الفقباء : لابجب . احتج 
داود بهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان قوله (اذا قتم الى 
ان ان كون ااا > قانا راخدا وصلاة ورايحدة . فيكون المرادمنه الخصوص .أ 
يكون المراد منه العموم . والآول باطل لو جوه : الأول : أن عللهذا التقدير تصيرالاءة جملة لان 
29 الك ال سيور فل آل ى جين الآية عل الاجال اوا نا عن الفاندة . وذلك 
خلاف الآصل » وثانها : أنه يصح إدخال الاستثناء عليه » ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » 
وذلك يوجب العموم » و الثها : أن الامة جمعة على أن الآمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآمة 
على مرة واحدة ولا على تفص واحد ء واذا بطل هذا وجب حله على العموم عند كل قيام الى 
الصلاة؛ اذ لو لم تحمل هذه الآية على هذا احمل لزم احتياج هذه الأية فى دلالتها على ماهو مراد 
الله تعالى الى سائر الدلائل . فتصير هذه الآية وحدها جملة » وقد بينا أنه خلاف الاصل › ثبت 
عا ذكرنا أن ظاهر هذه الاية يدل عل وجوب الوضوء عند كل قام الى الصلاة . 

(الوجه الثانى) انا نستفيد هذا العموم من أيماء اللفظ . وذلك لآن الصلاة اشتغال بخدمة 
ا تعس عن ان بكرن زرنا بات مايقدرااعيد عليه من التعظيم ٠‏ ومنو جوه 
اتعظ م كونهآنيا بالخدمة حا لكو نه فغاية النظافة » و لاشكان تجديد الوضوء عند كل قيام إلى الصلاة 
مبالغة فى النظافة > ومعلوم ان ذكر الحكم عقيب الو صف يدل على كون ذلك الحم معللا ذلك 
الوصف المناسب » وذلك يقتضى عموم الحكم لعمومه » فيازم وجوب الوضوء عند كل قيام الى 
الصلاة . ثم قال داود : ولابحوز أن يقال ورد فى القراءة الشاذة : اذا قتم الى الصلاة وتم 
00 ال : انا نرك ظاهر هذميالا خيلو رود خر الواحد عل خلاقة# قال : أما القراءة 
ااشاذة ففردودة قطعا .لانا ان جوزنا ثبوت قرآن غير منةول بالتواتر لزم الطعن فى كل القرآن › 
وهو أن يقال : إن القرآن كان أ كثر نما هو الآن بكثير الا أنه لم ينقل » وأيضا فلآن معرفة 
أحوال الوضوء :مق أعظم ماعم به البلوى ».ومن أشد الأآمور التى يحتاج كل أحد الى معرقتها ٠‏ فلو 
كان ذلك قر آنا لامتنع وف حين الف د ا السك خبر الواحد فقال : هذا يقتضى نسخ 
القرآن بابر . وذلك لاوز . قالالفةهاء : ان كلمةداذا» لاتفيد العموم بدليل أنهلوقال لامرأته : 
اذا دخلت الدار فانت طالق فدخات مرة طلقت » م لودخلت ثانيا لم تطلق انيا . وذلك يدل على 
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أن كلمة «اذا» لاتفيد العموم » وأيضا أن اليد اذا قال لعبده : اذا دخات السوقفادخل علىهلان 
وقل له كذا وكذاء فهذا لايفيد الام بالفعل الا مرة واحدة . 
واعلم أن مذهب داود فى مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم . وأيضا فله أن يقول : 
انا قد دللنا على أن كلمة «اذا» فى هذه الآية تفيد العموم لان التكاليف الواردة فى القرآن ٠بناها‏ 
على التكرير » وليس الامر كذلك فى الصور التى ذكرم؛ فان القرائّن الظاهرة دلت على أنه ليس 
TS‏ اقل الكرر ؛ وآما الفقهاء ذانهم استدلوا على صمة قوم ما روى أن الى صل الله 
عليه وسل كان يتوضأ لكل صلاة الا يوم الفتتح فانه صلى الصلوات كلما بوضوء واحد . قال عمر 
رضى الله عنه : فقات له فى ذلك فال : عمدا فعلت ذلك ياعمر . 
أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لاينسخ القرآن » وأيضا فهذا الخبر يدل على أنه صلى 
الله عليه وسل كان مواظيا على تحديد الوضوء لكل صلاة . وهذا يقتضى وجوب ذلك علينا لقوله 
تعالى (فاتبعوه) بق أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح » فقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
00-7 الظاهر أن الرسول صل الله عليه وس كان يزيد فى يوم الفتح فى الطاعات ولا ينتقص 
منباء لآن ذلك اليوم هو يوم أبمام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات 
لا نتقصانها . والثانى : أن الاحتياط لاشك أنه من جانينا فكون راجحا لةولهعليه'اصلاةوالسلام 
«دع مار لال مالا بريك» اا ل ظاهر القرآن أولى من خير الواحد. والرابع ال 
دلالة القرآن على قولنا لفظية » ودلالة الخبر الذى رويتم على قول DSA‏ 
من الدلالة الفعلية » لآن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس » فهذا مافى هذه المسألةوالتهأعلم 
اال قف ابات الذهت الم رر أف امال لو رجا للك ناد كان الر ا 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير فى ايحاب الوضوء » لكن ذلك باطل لاه تعالى 
قال فى آخر هذه الاية أو lL‏ منک من الغائط AY‏ ف جدواما WS.‏ رو 
التيمم على المتغوط والجامع اذالم جد الماء » وذلك يدل على كو نكل واحد منهما سببا لوجوب 
الطهارة عند وجود الما وذلاك شض أن كر ن و ا د ر ل 
القيام الى الصلاة » وذلك دل على ماقلناه . 
(المسألة الرابعة 4 اختلفوا فىأن هذه الآبة هل تدل على كون الوضوه شرطا لصحة الصلاة ؟ 
والاصح أنها تدل عليه من وجهين : الآول : أنه تعالى علق فءل الصلاة على الطهور بالماءء ثم بين 


e‏ ا 5 لذب را إذا و م الى الصلاة EL‏ وجوش ل ابيا 


أنهمى عدم لاتصح الا بالتيمم» > ولو لم يكن شرطا لما صح ذلك الثاني 2 20 اا 
بالصلاة مع الوضوء . فالانى اا اروك تار لك الامو 40لا وتاك ے 0 
TS‏ ذلك اذا ب هذا اظهراكوان الوضاؤء 2 طا لصحة 
الصلاة مقتضى هذه الاية . 

لإالمسألة الخامسة) قال الشافعى رحمه الله : النية شرط لصحة الوضوء والغسل . وقال أبو 
E‏ لت NS‏ 

واعلم أن كل واحد منهما يستدل إذلك بظاهر هذه الاية 

ام ا اا ا ا ا ا 
ار ر يجب او را اذ 3 رج لخ لط نوو O‏ ارو رايا 
ا ر ویو 111 وما 4 
وأر جلك الى اللكعبين) ولاشك أن قوله (فاغ-لوا وامسحوا) ا وا اونا : إن 5 e‏ 
02 أن ك سرا لقرله داك رر افر ال«لعبدرا الله خاضين له الدوم#اللدع ف قر 
00 اه لر .لاوا كام اه الا ار جب ته اطا انا عرسم 
7 اقلق وف الجر بعضها مقام بعض . نصير التقدير : وماأفوا إلا بأن يدوا الله 
مخلصين له الدين » والاخلاص عبارة عن النية الالصة : ومتى كانت النية الخالدة معتيرة كان 
أصل النبة معتيرا . وقد حدّقنا الكلام فىهذا الدايل فىتفسير قوله تعالى (وماأمروا إلاليعيدوا الله 
مخلصين له الدين) فليرجع اليه فى طلب زيادة الاتقان . فثبت ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به . 
وثبت أن كل مأمور به يحب أن يكون منويا . فلزم الة - 2 و 22111111 
o‏ ارت أن يكيرنا وك دامر لمعت أن كرفس ا تسوس فى ننضورالضون . لعكنا 
انما أثيتنا هذه المقدمة بعدوم النص . والعام حجة فى غير عل التخصيصم 

وأماأيوحنيفة رحمه الله فانه احتج بمذه الآية على أن اانية ليت شرطا اصحةالوضوء ؛ فقال : 
إنه تعالى أو جب غسل الاعصاء الآربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيا . فاحاب اأنية زيادة 
على النص. والزيادة على اانص نسخ ٠‏ ونسخ القرآن خير الواحد وبالقياس لايحوز . 

نا اساي أ جما ةا الى عوء لام القراني. 

(المسألة السادسة ) قال الشافعى رحمه الله : الترتيب شرط لصحة الوضوء . وقال مالك 
وأبو حنيفة رحمهما الله : ليس كذلك . احتج الشافعى رحمه الله مهذه الآية على قوله من وجوه : 


6١١ شرس‎ 


قي راتا إذا قم إلىاصلاة فأغسلو اوجوهك» الآ 


الان قوله (اذا قم الى الصلاة فاغساوا وجوهكم) يقتضى وجوب الاتنداء بفسل الوجه 
اناف ا 0 وجب فى غيره لانه لاقائل بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب انما دخلت فيجلة هذه اللاعال لخر ىالكلام مجرى أن يقال : اذا قم 
الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الافعال . 

قلنا : فاء التعقيب انما دخات على الوجه لآن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه ء ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها عل الوجه دخلت عل ار اللاغمال “الكل هذا 0 ا ا ساك 
أصل » و دخو ما على جموع هذه الافعال تبع لدخوها علىغسل الوجه.و لامنافاة بين يجاب تقد 
غسل الوجه وبين إبحاب جموع هذه الآفعال . فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء فى الأصل والتبع » 
أت ألغيتموها ف الإصل كركاف التبع NT‏ 

( الوا عانق أن شرل : رتال اناق ا و اناس اناد | 
العمل لقوله (فاستقم كا أمرت) ولقوله عليه الصلاة والسلام دابدوًا ا بدأ الله به» وهذا الخبر 
إن ورد قاقصة الفا والمؤاؤاةا إلا أنالعرة رم الافظ الوك ا أ 01 
أنه صر ص ف بعض اا 00 الذاء 60 O J‏ أن وان رم 
هذه الاعضاء لاعل وقق‌التر توب المعتر فى الحس » ولاعلى وفق التر تيب المعتر فى الشرع وذلك 
N CES‏ لكان لمت و0 
نازلا إلى القدم » أوهن القدم صاعداً الى الرأس » والترتيب المذكور فى الآية ليس كذلك » وأما 
الترتيب المعتبر فىالشرع فهوأن جمع بي نالأعضاء المخد ولة » ويفرد الممدوحة عنما » والآيةايست 
Ec‏ أدرج الممسوح ف آناء المنسولات . إذا ثبت هذا فدرلا 801 رن 
الترتيب واجب » والدايل عليه أت إهمال الترتيب فالكلام مستقبح » فو جب تنزيه كلام الله 
تعالىعنه » ترك العمل به فا إذا صاردلك عملا له عا أن الله ار ا 
ا الا . الرابع : أن إيحاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضى 

وجوب الاتيان به على الو جه الذى ورد فى النص . بان المقام الأول من وجوه : EE‏ 

ال خر ج من موضع و الخدلل يحب من موضع eî‏ ودوخلاف المعقول » و ثانا : أنأعضاء 
المحدث طاهرة لقوله ت ل المش ر كور بجس) وكلمة إا للحصر . وةوله عليه الصلاة 
والسلام «المؤمن لاينجس حياً ولاميتا» و تطبير ااطاهر عال . وثالما : أن الشرعأقام التيمممقام 
الوضوء ؛ ولا شك أنه ضد النظافة والوضاءة » ورابعها : أن الشرع أقام اسح على الخفين مقام 


قولهتعالى« ياأما الذين آمنواإذا ق إل الصلاة فاغاواوجرهىءالاية هه١‏ 


الغسل . ومعلوم أنه لايفيد البتة فى نفس العضو نظافة : وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد 
ال TT‏ اننال ضوء غير اققةوال المعنى . وإذا 357 افد حل 
الاعتماد فيه على مورد النص . لاحتمال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما محض التعبد أو لحك 
ار نا لمك Gv‏ تك سالاد را للد كرر ف#لأوكان الصلاة > قينا 
اه الى لاد ا الات فى كار تة وذك أعضاءاللؤاترء هده الا اة 
5 ی ارتب مال ا ارك 

واحتج أبوحنيفة رحمه الله هذه الأية عل قوله فال : الواو لات وجب الترتيب ١‏ فكانت الاية 
خالية عر إجاب الترتيب . فاو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص ٠‏ وهو فسخ 
رو غير جائز . 

ار ان وتات أعر عراف ا أن ر جب 
اتر تاب والله اعم . 

لا المسألة السابعة» موالاة أفعال الوضوء ليست شرطا لصحته فىااقول الجديد لاشافى رحمه 
ا ا ا ا ا 
اا ا ااا ا ل اي 
ثم إنه تعالى حكم ا و ا و 
ليطمر؟ ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيدحصول الطهارة؛ فو جب أن نقول جو ازالصلاة مما 
لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطهارة» . 

((المسألة الثامنة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء » وقال 
الشافعى رحه الله لاينقض .احتج أبوحنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها بقتضى الاتيان 
بالوضوء لكل صلاة على مايينا ذلك فما تقدم E‏ العمل يه عند مالم خر ڄا حارج تدر يون اكد 
فس قمعمولا به عند خروج الخارج النجس . والشافعى رحه الله عول على ماروى أن ان صل الله 
عليه وسلم احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر تحاجمه . 

(إالمسالة التاسعة 4 قال مالك رحمه الله : لاوضوء فى الخارج من السبيلين إذا كان غير معتاد 

وسل فى دم الاستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضا فى دم الاستحاضة . لنا السك 
0 در 

(المسألة العاشرة 4 قال أو حنيفة رحمه الله : القهقمة فى الصلاة المشتملة على الركوع 
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والسجود #نقض الوضوء . وقال الباقون : لاتنقض . ولآالى حنيفة رمه الله الك بعهدوم 
الاية على ماقررنآه 

الا الحادية عشرة ) قالالشافعى رحمه الله : لمس المرأة ينقض الوضوء ‏ وقال أبوحنيفة 
رحمهالته لاينقضه . للشافعى أن يتمسك بعمومالآية »> قال : وهذا العموممتأ كد بظاهر قول تعالى 
(أولامستم النساء) وحجة الخصم خبر واحد . أوقياس . فلا يصير معارضا له . 

(المسألة الثانية عشرة) مس الفرج بنقض الوضوء عند الشافعى رحه الله . وقال أبو حنيفة 
ارحهه الله لا ينقضه . للشافعى رحمه الله أن يتمسك بعموم الآية . وهذا العموم متأ كد بقوله عليه 
اتا الا ماي ل د ا والخبرالذى يتمسك به الخصم على خلاف عموم الآية 
فکان الترجيح 6 

(المسألة الثلثة عشرة) لو كان على ندنه أو وجهه نجاسة فغسلبا ونوى الطهارة عن الحدث 
بذلك الغسل هل يصح 2 5 لناة موضوعة ی کا اعانا . والذى أقوله : 
إنه يكنى لآنه أمى بالغسل فى قوله (فاغسلوا) وقد أتى به فيخرج عن العهدة لآنه عند احتياجه إلى 
التبرد والتنظف لونوى فانه يصحوضوؤه ء كذاهبنا . وأيضا قالعليه الصلاة والسلام م لكل امرى* 
ا اهنا ا ف أن عصر ل ران أعل 

السا الرابعة عشرة )4 ار وتات فت ميزاب حتى سال عليه الماء ونوى رفع الحدث هل 
يصح وضوؤه أم لا؟ يمك نأن يقال : لايصح > لآنه أمر بالغسل. والغس لعمل وهولميأت بالعمل ؛ 
ويمك نأن يقال : يصح لان الغسلعبارة عن الفعل المفضى إلى الانفسال . والوقوف تحت اليزاب 
يفضى إلى الانغسال فكان ذلك الوقوف غسلا . 

((المسألة الخامسة عشرة) اذا غسل هذه الاعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلاشك 
011 ا اا ا ووم 

المسألة السادسة عشرة ) الغسل عبارة عن إمرارالماء على العضو . فلو رطب هذه الأعضاء 
ولكن##ناسال الماء عايها لم يكنف.. لان انه تعالى من نامر ار الا عل العضوب وف غل الاه 
الاك لك رافق اناا م للد ار ودن 00 
ا ا ا الطبر . وهو قوله (ولكن يريد ليطبرك) وذلك حاصل 
مجر د الترطيب . 


( المسألة السابعة عشرة) لو أخذ الثلج وأمره على وجبه . فان كان المواء حارا يذيب الثلج 


قولهتعالى و ,أ >االذين آمنواإذا تم بإلىالصلاة فاغسلواو جو هك الآ ية 0۷ 


ويسيل جاز» و إن کان خلافه لى بحر خلافا لمالك or o UE‏ ا) يقتضى 
كونه مأمورا بالغسل . وهذا لایسمی غسلا» فوجب أن لايحزى . 

(إالمسألة الثامنة عشرة» التثليث فى أعمال الوضوء سنة لاواجب . إا الواجب هو المرة 
ال Od‏ يقال (ذاغ نا وجوهكم وأيديكم NT‏ 
الغسلتدخل فالوجود بالمرة الواحدة؛ ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
(ولكنيريد ايطهرم) قتبت أن المرة الواحدة كافية فى صعة الوضوء م تأ كد هذا بما روى أنه 
صل الله عليه وسل توضأمرةمرة ثم قال : هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلايه . 

(المسألة التاسعة ءشرة) السواك سنة . وقالداود : واجب ولكنتركه لابقدح 8 : 
لنا أن السواك غير مذكور فى الآية . ثم حكر حصول الطبارة بقوله (ولكن يريد ليطبر) و! 
حصاتالطبارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام «مفتاح الصلاة الطبارة». 

(المسألة المشرون) النسمية فأولالوضو. سنة » وقالأحمدوإحق : واجبة» وإنتركباعامداً 

5 الطبارة . لنا 8 ET‏ 0 ح& حصول الطهارة وقد سبق تقريرهذه 
الدلالة : م تأ كد هذا ا روى أنه صل الله عليه ولم قال «من توضاً فذكر أسم الله عليه كان 
طبورا می بدنه ومنتو ضأوم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء وضوئه» 

( المسالةالحاديةوالعشرون» قال بعض الفقهاء : تقد مغل اليدين على الوضوء واجب . وعندنا 
ا ين راجو و ل الا ورا لراك وف لعجت 

9 المسألة اأثانية والعشرون) حد الو جه من مبدأ سطح الجببة إلى منتبى الذقن طولا . ومن 
إل الادن عرضا. و افظ الوجه مأخوذ من المواجبة#افققجب غسل كل ذلك . 

١(المسالة‏ الثالثة والعشرون) ,قال ابن عباس رضنىاشاءنهما : يحب إيصال الماء إلى داخل 
العين » و قال الباقون لابجب ؛ حجة ابنعياس أنه وح - (فاغسلوا وجوهك) 
و الع جرء من الوجه ءافلاب أن يجب غسله . حجة اافقباء أنه تال قال فى آخن الارة (مايريد 
اال عليكم من حرج) ولاشك أنف إدخال الماء فى العين حرجا واللهأعل ' 

لإالمسالة الرابعة والعشرون) المضمضة والاستنشاق لايجبان ف الوضوء والغسل عندالشافعى 
ا عن RCE‏ 0 ان فة رحمه اله واجطكااق 
لس زرررب اتن كا نسو بروج وروجهامؤاردى كردي يا 
وداخل الانف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 


۵۸ قول تعالىدياأساالذين آمنواإذا قم إلمالصلاة فاغساوا وجوهك»الآية 

إذا ثبت هذا فقول : إنصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطبارة لقوله (و لكن بريد 
ليطبرك) والطبارة تفيا. جواز الصلاة کا بيناه . 

(المسألة الخادسة والعشرون) غسل البياض الذى بينالعذار والاذن واجب عند أبى حنيفة 
ومد والشافعى رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لايحب . لنا أنه من الوجه ٠‏ والوجه بحب 
غه الا . و ل“ناأجمعناعل انه بحب غسله قبل نااك الشعرء خلولة الشعرينة و الل الا ت ل 
كالجبية ا وجب غسلما قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضا بعده . 

(المسألة السادسة والعشرون) قال الشافعى رحه الله : بحب ايصال الماء إلى ماتحت اللحية 
ال أب حنيفة رحمه الله : لايحب . لنا أن قوله تعالى (فاغسلوا و جوهگ) يوجبغسل 
الوجه ؛ والوجه اسم للجلدة الممتدة من الجمة إلى الذقن ؛ ترك العمل به عند كثافة اللحية عملا 
بقوله (وما جعل علي فى الدين من حرج) وعند خفة الاحية لم حصل هذا الخرج فكانت الآية 
ESE E‏ 

لإالمسألة السابعة والعشرون) هل بحب امار الماء على مائزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضا ؟ للشافعى رحمه الله فيه قولان : أحدهما : انه بحب . والثاتى: 
انه لاحب . وهر o OS‏ اراق لعجا العاف E CAE UO‏ 
اا و ركان ااا الما الجا ا ا 
لانا أقنا ظاهر اللحية مقام جلدة الو جه فى كونه وجا . وإذا كان ظاهر اللحية يسمى وجا والوجه 
يحب غسله بالقام بدليل قوله (فاغسلوا وجوهحكم) لزم حكر هذا الدليل ايصال الماء إلى 
ذلاهر جميع اللاحية . 

(المسألة الثامنة والعشرون» لو نبت للبرأة لحية يحب ايصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لآن ظاهر الآنة يدل على وجوب غسل الوجه . والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مدا الجبهة إلى منتبى الذقن » تر كنا العمل به فى حق الرجال دفعا للحرج . 
ولحية المرأة نادرة فتبق على الأصل . 

واعل أنه بايصال الماء إلىمات الشعر الكثيف فىخمسة مواضع : العنفقة . والحاجبان 
الغا( از 0 هان الق الان دزا (فاغسلواو جو هکی ) لع e‏ ا 
كل جلد الو جه » ترك العمل به فاللحية الكشيفة دفعا للحرج » وهذه الشعور خفيفة فلا حرج فى 
ايصال ا لاء الى ا للدة » فو جب أن تبي عل الاضل . 


قولدتعالى« ياأمها الذين آمنو اإذاقتم إلىالصلاة فاغسلو اوجوهك »الآية و١‏ 


راد ا والعشرون ) قال الشعى E Le‏ ارو اك 

ەم الوجه اوم ادس مدو عدر 0 اكه فيمسح . وعندنا الاذن ليست البتة من ألوجه إذ 
الوجه مايه المواجهة تيوالاذن لدت تداك , 

(المسألة الثلاثون» قال الجهور : غسل اليدين إلى المرفقين واجب معبما ٠‏ وقال مالك وزفر 
رحهما الله : لابجب غسل ال)رفقين » وهذا الخلاف حاص لأيضاً فى قوله (وأرجلك إلى الكعبين) 
Im‏ «إلى» لاتماء الغاية » ومايجعل غابة للحكم کون خارجا عنه کا فى قوله زم أتمرا 
الصيام إلى الليل) فو جب أن لايحب عسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الثى قد يكون منفصلاعن امحدود بمقطع محسوس ٠‏ 
وهبنا يكون الخد خارجا عن الحدود ‏ وهوكةوله (ثم أتموا الصيام إلى الليسل) فان النهار منفصل 
الا ا ا ا 
ECL TS‏ 0 ا ا الوب 
عمط و 

E EDA A: Jas ع‎ 
E E E 
عل کل ار د‎ 

١‏ الو جه الثانى من الجواب) الا ليور E‏ المرفق اسم لما جاوز طرف 
العظم . فانه هوالمكان الذى يرتفق به أى يتكا عليه . ولانزاع فى أن ماوراء طرف العظم لابجب 
غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعل . 

((المسالة الحادية والثلاثون» الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع ما دون الأرفق وجب 
عليه عسل مايق من المرفق لان قوله (فاغسلوا وجوهكم وأبديم إلى المرافق) ,منضى و جوب عسل 
اليدين إلى المرفقين . فاذا سقط بعضه بالقطع وجب غسل الباق حك الآبة » وأما إن كان أقطع ما 
فوق المرققين لم يحب شىء لان حل هذا التكليف لم يبق أصلا . وأدا إذا كان أقطع من المرفق 
قال الشافعى ر<ه الله : يحب امساس الماء لطرف العظم . وذلكلان غسل المرفق لماكان و اجا 
ا غارة عن ا العظمين » فاذا وجب إمساس الماء لتق العظمين وجب إمساس 
الماء لعارى العظ, الثاى لاحالة . 

0" ان اللاود تقد الى عل البسرى مندوب ولي راجب .وال أحد : 


ر ؛ فوجب القول بايجاب 


قرلهتعالى«ياأما الذين آمنوا إذا قم إلىالصلاة فاغ لوا وجوهك»الآية. _ 


55 5” N E u والارجل ولم‎ TTT نان‎ 
. صفةكان والله أعلم‎ E NE 

(المسألة الثالثة والثلاثون) السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من الكف 
إلى المرفق » قان صب الماء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف . فقال بعضبم : هذا لايحوز 
لانه تعالى قال (وأيديك إلى المرافق) لعل المرافق غابة الغسل »> عله مبدأ الغسل خلاف الآية 
فوج أن لا جوز !تاقلل جرال ا ١‏ ١ك‏ ا لويسو ا 

(المسألة الرابعة والثلاثون» لو نبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله (وأيديم إلى المرافق) ‏ انه لو نبت على الحكف أصبع زائدة فانه يحب غساها 
حك هذه الآية . 

(المسألة الخامسة والثلاثون) قوله تعالى (إلى المرافق) يقتضى تعديد الام لاتحديد الأمور 
به . يعنى أن قوله (فاغسلوا وجوهكم وأيديك إلى المرافق) أ بغسل اليدين إلى اارفقين » فايحاب 
الال دود ذا المد . في الواجب دوهذا القدراافقظ. أما نفس ال ا ا 
اك ا أن تطويل الغرة سنة مو (دة . 

(المسألة السادسة والثلاثون» قال الشافعى رحمه الله : الواجب فى مس الرأس أقل شىء 
يسمى محا للرأس . وقال مالك : يحب مسح الكل ؛ وقال أبو حنيفة رحمه الله : الواجب مسح 
ربع رأ الات أنه لوقال :مسحت الل ندا لامقها ال 1 كاد 
أمارلؤ#اقال | : مسحت بدى بالمنديل لهذا کو فق مت ابحم اليد جس 
ll‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله (واسحوا برؤسک) يكن فى العمل به مسح الد کر ا 
الرأس» ثم ذلك الجر غير مقلدر فى الآية . فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يمكن تعيين ذلك 
المقدار إلابدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الابة اة وهوخلاف الآصل ؛ وان قلنا : انه 
يكن فيه إيقاع المسح علىأى جزءكان من أجزاء الرأس كانت الآية مبيئة مفيدة . ومعلوم أن حمل 
الآية على مل تق الآية معه مفيدة أولى من لما على حمل تبي الآية معه جملة ء فكان المصير إلى 
SD‏ م لخ الور 

(المسألة السابعة والثلاثون) لابجوزالا كتفاء بالمسح على العامة . وقال الأوزاعى والثورى 
وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يحب المسح على الرأس » ومسح العامة ليس محا لارأس 


قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا إذا قت الى الصلاة فاغسلوا وجوهكمءالآية ٠١‏ 

واحتجوا »ا روى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض عل الرأس والبقية على العامة . 

(المسألة الثامنة والثلاثون) اختلف الناس فى مسح الرجلين وفى غاهما ء فنقل القفال فى 
عاس ا للك و عكاقةاوالشعى وأى جيقر مد بنعلا الباق :نالو اج 
21 رد رنه ا ل اع قل ررر الفقهاء والمفشرين : فرضهما الل ٠‏ 
وقال داود الأصفهاق : بحب المع بينم ما وهو قول الناصر للحق من أتمة الزيدية . وقال الحسن 
البصرى وتمذ بن جرير الطرى : المكلف مخير بين المسح والغسل . 

حجة من قال بوجوب المسمم مبنى على القراءتين المشهورتين فى قوله (وأرجلكم) فقرأان 
كثير وحمزة وأبو عمرو وعادم فى رواية أبى بكر عنه بالج » وقرأ نافع وابن عاص وعاصم ق 
ا ع ا رل + أطارالة اا م تقتضى كرون الأارخل معطوفه على 
الرؤوس ء فكما وجب اسح فى الرأس فكذلك فى الأرجل . 

فان قبل : لم لاوز أن يقال : هذا کسر على الجوار کا فى قوله : جحر ضب خرب . وقوله 

كبير أناس فى بحاد مزمل 

ل ل لل اکر اموا دال الذى قد ل 
ل جل الضرورة فى الشعر » رامرات يحب نزمه عنه وثانيها : أن الكسر إتما يصار اله حيث 
بحصل الامن من الالتباس کا فى قوله : جحر ضب خرب . فان من المعلوم بالضرورة أن الحرب 
ا ا ل ل شن الالتاس ع حاضل .واا أن 
رازإ ماكو تن ين قلح فالعطف. وأمامع حرف !طف فلم تتكلمبهالعرب . وأماالقراءة 
نتالوا أيضآً : إنها توجب المسح . وذلك لان قوله (وامسحوا برؤسكم) فرؤسك, فى حل 
النصب ولك نهاجرورة بالياء . فاذا عطفت الارجل عل الرؤس جاز فى الآر جل التصب عطفا على 
7 و والخر عطفا عل الظاهر» وهذا مذهب مشوور للنحاة . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه جوز أن يكون عامل النصب فى قوله (وأرجلك) هو قوله 
(وامسحوا) و جوز أن يكون هوةوله (فاغسلوا) لكن العاملان إذا اجتمعاع معمول واحدكان 
إعمال الاقرب أولى » فو جب أن يكون عامل |اتصب فىقوله (وأرجلم) هوقوله(وامسحوا) فثبت 
أن قراءة (وأرجلكم) بنصب اللام توجب المسح أيضاً » فهذا وجه الاستدلال هذه الآية عل 
وجوب المسح › “مقالوا : ولا>وز دفم ذلك بالاخبارلا نما بأسرها منباب الآحاد . ونسخالقران 


« إ۳ س فر ١إ‏ 


كو oS‏ إذاقتمإلىالصلاة فاغسلوا وجوهك »الا بة 

خير الواحد لا جوز . 

واعل أنه لايمكن الجواب عن هذا إلا من وجبين : الأول : أن الاخبار الكثيرة وردت 
بايحاب الغسل » والغسل مشتمل عل اسح ولاينعكس » فكان ااغسل أقرب الىالاحتياط فو جب 
المصير اليه ء وعلىهذا الوجه يحب القطع بأن غدل الرجل يقوم مقام مسحها ؛ والثانى : أن فرض 
الر لين محدود الى الكعبين ٠‏ والتحديد إا جاء فى الفسل لافى المسح » والقوم أنجابوا عه 
بوجمين : الول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم . وعلى هذا التقدير 
فيجب اح على ظبر القدمين » والثانى : آم اموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتئين من 
جانى الساق . إلا أنهم التزموا أنه يحب أن مسح ظهور القدمين الى هذين الموضعين » وحيتذ 
NET‏ 

لالم ألة التاسعة والثلاثون» مذهب جور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن المظمين الناتين 
من جانى الساق » وقالت الامامية وكل من ذهب الى وجوب المح : إن الكعب عبارة عنعظم 
مستدير مثل كعب البقر والغنم موضوع نحت عظمالساق حيث يكون مفصل الساق والقدم » وهو 
قول مد بن الحسن رحمه الله . وكان اللاصمعى ختار هذا القول ويقول : الطرفان الناثان سميان 
LT‏ 

عه ار وجوه : ا/ O E‏ 
كعبا و احداء فكان ينبغى أن يقال : وأر جلك إلى الکعاب . کاآنه ل كان الحاصل فى كل يدم فقاو احدا 
لاجرم قال (و أيديكم الى المرافق) والثانى : أن العظم المستدير الموضوع فى المفصل شىء خي 
اا اا ا ا ا عر ىلا عد را ا و 
التكالف العامة جى أن تكن ار ا غاا إا خا لال ر ا ا 
ل لداعل روالسترا العا اا و ا 00 
مأخوذ من الشرف والارتفاع . ومنه جارية كاعب اذاتتأثدياها ء ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 

حجة الامامية : أن اسم السكعب واقععلىالعظم الخصوص الموجود فىأرجل جميعالحيوانات؛ 
فوجب أن يكون فى حق الانسان كذلك؛ وأيضا المفصل يسمى كعباء ومنه كعوب الرمح 
لمفاصله > وفى وسط القدم مفصل » فوج بأن يكون الكعب هو هو . 

والحخوات" أن مناط التكاليف الظاهرة يحب أن كن سيا ظاسرا . ال ي 


فو جب ل هو هو . 


قولهتعالى« ياأي,االذين آمنوا إذاقم المالصلاة تاغسلوا | وجو هم الات ع٠‏ 

(إالمسألة الآربءون>أثيت جمهوراافقهاء جواز تق الحفين . وأطبةت الشيكةا وال وارج 
00 انظ تعالى (وامحوا رۇس وأرجلك إلى الكعبين) يقتضى 

1ط أو ميا ق DO OT‏ ان 
ر < ۾ نص هذه ا 5 ثم قالوا ابن الك هائلين 7 عل الخقين اا يعو لون عل 
الجر 3 0 الرجوع الل القران أرل 16 الرجوع ل ھ_دا ا كم لخر ٠‏ وندل عليه وجوه: 0 ١‏ 
أن نسخ القرآن يخبرالواحد لا يجوز . وااثانى : أنهذه الآية فى سورة المائدة . وأجمع المفسرون 
على أن هذه السورة لا منسوخ فيا البتة إلا قوله تعالى (ياأسها الذين آمنوا لاتحلوا شعائر اللّه) فان 
بعضهم قال : هذه الآية منسوخة » واذا كان كذلك امتنع القول بأ وجوب غسل الرجلين 
مندوخ » والثالث : أن خبر المسم على الخفين بتقدير أنه كان متقدما على نزول الآية كان خر 
الت ران لزالز كان بالك ركان خر الاح ناما لئان وفك أن الأازاك 
ا لو جوه ج الإاول :5 أن رجيح ألم 5 ارات على خر الو اك أ و من اك > و ثانا ان 
DY‏ قد روى عنه صل الله عليه وسلم أندقال «اذا روى 
لک عنى حديث فاعر ضوه عل اک اله قان وافعه فاقيلوه لا فردوه» ااك e‏ تقد م 
القرآن على الخبر » ورابعها: أن قصة معاذ تقتضى تقد القرآن على الخير . 

(الوجه الرابع € فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلياء اختلفوا فيه » فعنعائشة رضى اللهعاها 
يالك :ن تقطع تدماى اح TT‏ أمسح عا ان لاعن أن عباس رط ابه عا 
أنه قال : لان أمسح على جلد حماراحب إلى من أن أمسح عل الخفين 2 اناك فاحدى الرواتّين 
عنه أنه أذكر جواز المسح على الخفين : ولا نزاع آنه كان فى عل الحديث كالشمس الطالعة . فلولا 
E‏ وإلا للا قال ذلك » والرواية الثانيية عن مالك أنه ما أباح المسع على الخفين 
لبقم » وأباحه السا دا حاو مرق غير تدر فيه . 

وأما الشافعى وأبوحنيفة وأ كثر الفقباء فانم جوزوه للسافر ثلاثة أيام بلبالا م وقت 
0000 ول ان البصرى 05 من رف ا الخفين . وقال الاوزاے 
وأحمد : يعشر وق تالمسح ادت دوا اد ا بسن الفقباء يدل عل أنالخير 
مابلغ مبلغ الظهور والشبرة ٠‏ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما تعارضت 
تساقطك . وعند ذلك بجحب الرجوع ااه 10 ان سال الاين : أن الحاجة إل ره 
جراز المح ع لالخفين سا lL‏ ق 0 المكافين 5 دلو کان 0 لعرقه الكل. ولياغ 


0 قوله تعالى دوإن كتتم حناً فاطمرواء الآية . 


رمرم يا 5 ص2 


وإن كنم جنبا فاطرروا 


مبلغ اتواتر ‏ ولمالم يكن الام کذاك ظهرضعفه ؛ فبذا جل کلام مر من 81 eT‏ 
و | الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظبره ا کر کک ا 
إجماعا م ن الصدابة lS.‏ أف وئ ااال فيه ا امسن العرى 0 e‏ 


الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين ؛ وأما إنكار ابن عباس رضى الله عنبمافروى أن 
عكزةةاروى ذلك عنظة##ررذلسا ستل ان عا اغنه :فال : كذب عل ر قال عا 
يخالف الناس فى المسح على الخفين لكنه لم يمت حتى وافقبم » وأماعائشة رضى الله عنها فروىأن 
شريح بن هانق“ قال : سألتها عن مسح الخفين فقالت : اذهب الى على فاسأله فانه كان مع الرسول 
صلى الله عليه وسل ف أسفاره » قال : فسألته فقال امسح » وهذا يدل على أن عائشة تركت 
ذلك الاك 

(المسألة الحادية والأربعون) رجل مقطو ع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
وبق عليه غسل الوجه ومسح الرأس . فان لم يكن معه من بوضئه أو ييممه يسقط عنه ذلك أيضاء 
لان قوله تعالى (وامسحوا برؤسک وأرجلكم ال التكعين) مشروط ادر ةع لاع 
تا تاقد رى سعط اتون دايجا يعاق ااال ا لاست 

قول تعالى ل وإن كنم جنبا فاطه رو ) قال الزجاج اس الث التاء تدغم 1 
الطاء لما من مكان واحد ء فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فما ألف الوصل 
اا ا کو ایوا 

واعل أنه تعالى لما ذكر كيفية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهى 
الغسل من الجناية وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى» لحصول الجناية سيان : الأول : نزول الى . قال عليه الصلاة والسلام 
داعا !لاس المابه رو التاق : العا احات رقفل 0 ا ا واس سعدا 00 
لابحب الغس ل إلا عند نزولالماء . لا قوله عليه الصلاة والسلام اذاالتقال+تانان و جب الغسل» 

واعل aE‏ الذى يقطع منه جلدة القلفة . وأما ختان المرأة فاع أن 

شفرما J EARNED lz‏ الفرج وهى مدخل الذكن ومخرجالخيض والولد . 


ا قوق هذه 0 إا E‏ ژھی حر 0 ج البول لاعير . والثالثفوق اة ال ول موضع 


قول تعالی هو إن كنتم جنبا فاطهروا» الا ية ١6‏ 
ختانها » وهناك جلدة رقيقة قاعة مثلعرف الديك » وقطعهذالجلدة هو ختانماء فاذا غابت الحشفة 
حادی حتام| ختانه . 

لإ المسألة الثانية 4 قوله (فاطهروا) أمر بالطهارة على الاطلاق ميث لم يكن خصوصا بعضو 
معين دون عضو . فكان ذلك أمرا بتحصيل الطهارة فى كل البدن على الاطلاق . ولان الطهارة 
الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الاعضاء لاجرم ذكر الله تعالى تلك الاعضاء على التعيين . 
فههنا لما لیذ کر شيا مى الأعضاء على التعيين عا أن هذا الام أمر بطهارد كل البدن.. 

واعل أن هذاالتطبيرهوالاغتسال ک) قال فىموضع آخر(ولاجنيا إلاعابرى سبيل حتى تغتسلوا) 

( المسألة الثالثة» الدلك غير واجب فالغسل » وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا أن قوله 
ادن و 7طسواليون لا و رفا لااك دلي أن النى صل الله عليه وسلم 
- ا فام انافاع عل رأس ثلاث ات يعففات من 
الماء فاذا أنا قد طبرت» أثيت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطبير لا يتوقف 
عل الدلك . 

لإالمسألة الرابعة) لاوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز . لنا قوله (فاطمروا) 
فدل على أنهليس بطاهر , وإلالكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز . وإذا لم يكن طاهرا 
ل جز له مس المصحف لقوله تعالى (لاعسه إلا المطهرون) . 

١‏ الدألة اة لابجب تقديم الوضوء عل الخال . وقال أبو ثور وداود : يحب . لا أن 
قوله (فاطهروا) أمر بالتطهير » والتطهير حاصل جرد الاغتسال ؛ ولايتوقف عل الوضوء بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثى على رأسى ثلاث حثيات فاذا أنا قد طهرت » . 

لال سألة السادسة ) قال الشافعى رحه الله : المضمضة والاستنشاق غير واجبين فى الغسل . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجةالشافعى قو له عليهالصلاة والسلام «أما آنا فأ حى على رأسى ثلاث حثيات فاذا أناقد طهرت» 

وحجة ألى حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى (فاطهروا) وهذا أ بأن يطهروا 
أنفسهم . وتطهير النفس لابحصل إلابتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به فى ال جزاء الباطنة 
اتی يتعذرتطهيرها . وداخلالفم والآانف يمكن تطهيرهما . فو جب بقاؤهما تحت النص » وأماا خر 
فقوله عليه الصلاة والسلام «بلوا الشعر وانقوا البشرة» فان نحت كل شعرة جنابة» فقوله «بلوا 
القت يد خل فوالايت لان فاه شرا ١‏ ودرك دوانقوا البشرة» يدخل فهجلدة ذاخل الفم 5 


111 قولهتعالى«وإن کن ل أوعل سفر» الآية 
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لإالمسألة الرابعة ) شعر الرأس إن كان مفتولا مشدودا بعضه ببعض نظر . فان كان ذلك 
بمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه ‏ وقال مالك لاحب » وان كان لابمنع جب 
وقالالنخعى : يحب . لنا أن قوله (فاطهروا) عبارة عنإيصالالماء إلىجميع أجزاء البدن: فان كان 
شد بعض الشعور بالبعض مانعا منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك المانع » فان لم يكن مانعا 
منه لم بحب إزالته . لآن «اهوالمقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 

بادا ةالثامنة 4 قال الا كثرون : لار تيب فالغل . وقالاسحق : تحب البداءة بأعلى اأبدن 
لنا أن قوله (فاطهروا) أمر بالتطبير المطلق . وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل البدن » فاذا 
خكل التطيير وجب أ انا فى الخروج عن العبدة . 

قوله تعالى ل (وإن كنم ل ا أحد منك من الغائط أو لامستم السا 
وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى» جوز للمريض أن بيعم لقوله تعالى ( وان كنتم ر عدر اد 
وز أن يقال : إنه شرط فيه عدمالماء . لان عدم الماء يبي اتيم » فلامعنى لضمه إلى المرض . 
وإمايرجع قوله ( فل تجدوا ماء ) إلى المساذ 

(المسألة ااي المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن خاف الضرر والتاف » فههنا جوز 
التيمم ml‏ الثاى 01 لامنخاف الضرر ولاالتلف » فههنا قال الشافعى : لا>وزالتيمم ؛ وقال 
N‏ قوله (وان کن مرضى) يتناول جميع أنواع المرض . ا 
أن يخاف الزيادة فى العلة و بط. المرض . فههنا جوز له التيمم على أصح قولى الشافعى رحمه الله . 
وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمما الله . والدليل عليه عموم قوله (وان كنم مرضى) الرابع : أن 
خافت بقاء شين على شىء من أعضاته :“قال فى الجديد : لايتيمم . وقال فى القاقام تيمم ور 
الاصم انه هو المطابق لآبة . 

. الثالثة) انكان المرض المانع من استعال الماء حاصلا فى بعض جسدهدون بعض‎ a 


فقال الشافى ر “هه آله : أنه ال و صرر عليه 7 ديهم ٠‏ اك ا ر همه أنه 8 ان كان 


قولدتعالىردوان كتتم مرضىأو على سفر» الآية 7۷ 
أكثر البدن سحا غل الصحيح RA my.‏ 7 التيمم . حجة 
الشافى رحه الله الاخذ بالاحتاط » وحجة هه mT‏ أا 
ا اكرات 0 وض اعساو ميض فكان داعلاتعت ال 

(إالمسألة الرابعة > لو ألصق على موضع التيمم لصوقا بمنع وصول الماء الى البشرة ولا يخاف 
من نزع ذلك الاصوق التلف . قال الشافعى رحمه الله : يازمه نزع اللصوق عند التيمم حى يصل 
وان ال 00س ححة القنافتى رعايةا الا حاط وحجة ار رآن مدار 
لدم راف التيمم على التخفيف وازالة الحرج على ماقال تعالى (وماجعل علیک فى الدين من حرج) 
فاجاب نزعاللصوق حرج » فوجب أن 6 : 

(إالمسألة الخامسة) جوز التيمم فىالسفر القصير » وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : لايحوز . 
لنا أن قوله تعالى (أو 0 سفر) مطلق وليس في هتفصيل أن السفرهل هو طوبلأوةصير . ولقائل 
ee‏ ا سيان لل مه كرون افظ ال مر مطلقاو ج أن 
ال و ت ان لر عة لكون لفط المرض مطلها .و يدل أيضا عل أن 
السفر القصير يبح التيمم ماروى عن ابن عمر رضى اله عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ مو ضعا 
كرفا عل المدئة ار 7 الماء للوضوء فلل يحد جعل يقيم . قال له هولاه : 
تيمم 0 إل ل قال ار أعيكوع حت الغا واتيمم وصلى ؛ ودخل 
01 وا نة بضناءروها أعاد الصلاة , 

(المسألة السادسة 4 المسافر إذا كان معه ماء وعخاف العطش جاز له أن یتم ان 
آخر الآبة (مايريد الله ليجعل علي من حرج) فافض الوضوء شقط عنه إذا أذ اله 
لل أنهبإذالم بحد الماء إلا شمن كثير لى حب عليه الوضوء ء فاذا أضر بنفسهكان أولى . 

(المسألةالسابعة م إذا كان معه ماء وكان حيو ان آخر عطشانا مشرفا على الحلاك جوز لهالتيمم 
لآن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لآن حق الحيوان مقدم عل الصلاة » ألاترى 
1 يجوز له قطع الصلاة عند إشراف صى أو أعى على غرق أو حرق » فاذاكان كذلك كان ذلك 
الماء كالمعدوم » فدخل حينثذ نحت قوله (فلم بجدوا eT‏ 

السا الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولکن کان معغيره ماء » ولايمكنه أنيشترى إلا بالغين 


٠ 2 - 


الفاحش جازالتيمم له : لانقوله (وماجعل علي ادن من حرج) رفم عله عمل الغيناافاحش : 
- #>#يرن كالفاقد للماء فيدخل تحت قوله (فم مول ركذا القول إذا كان يباع 


۸ قو لە تع الى «فلتجدواماء ا 
مصد ع 2 سے ت ررم وھ هه 


عدا م N‏ مسحو أ وجو هكم وأيديكم م من 


يا 7 الجر لك لابجحد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن لكنه تاح إليه حاجة ضرورية » 

فأما إذا كان واجداً لمن المثل ول يكن به إليه حاجة ضرورية فهنا يحب شراء الماء . 

لإالمسألة التاسعة) إذا وهب منه ذلك الماء هل يحوزله التيمم » قال أصحابنا : يحو زله اتيم 
ET‏ قبولذلك الماءء لآن المنة فى قبولالهبة شاقة . وأنا أتعجب منهم انيم 00 
هذا القدر منالحرج سب ا واز التيمم فل ل يحدوا خوف زيادة الآلم فا رض سيا لجواز التيمم 

(المسألة العاشرة 4 إذا أعير منهالدلو والرشاء » فهبنا ال كثرون الوا : لاجوزلالتيمم» 
المنة فىهذه الاعارة قليلة » وكان هذا الانسان واجدا للماء من غيرحرج فلم يحز له التيمم لان قوله 
تعالى (فلم تجدوا ماء E‏ دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم وجدان الاء . 

(المسألة الحاديةعشرة) قوله (أو جاء أحد منك من الغائط ) كناية عن قضاء الا دة . وأ كر 
العلباء ألحقوا به كل ماعخرج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادراً لدلالة الاحاديث عليه . 

((المسألة الثانية عشر ) قال الشافعى رحمه الله : الاستنجاء واجب إما بالماء وإما بالاحجار 
قا أرو حترفة' ر اله :غر واجب . 

حجة الشافعىقوله : فليستنج بثلاثة أحجار . وحجة أىحنيفة أنه تعالى قال( أوجاء أحد منك 
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) أوجب عند الجىء من الغائط الوضوء أوالتيمم 
ولم وجب غسل مق CET‏ . 

(المسألة الرابعة عشر 24 ظاهر قوله (أولامستم النساء) بدلعلى تقاض وضوء اللامس » أما 
انتقاض وضوء الوس فعير م عو من الآية 03 0 اما اعد من الجر E‏ الما س الجل . 

قوله تعالى لاف تجدوا ماء فتيمموا صعيدأ طيبا »4 وفيه مسا تل . وهی حصورة فى نوعين : 
أحدهما : الكلام فى أن الماء المطهر ماهو ؟ والثانى : الكلام فى أن التيمم كيف هو ؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

(المسألة الأولى) الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره » وقال ماهد : يكره. لنا وجهان : 
الأول : قوله تعالى (فاغسلوا وجو دگ( والنتل عا عن إمر ار الماع الت ل ا 


قوله م ل راما الا ۱۹ 
فيخرج ا لان :066 (فم 12 | ماء فتيمموا) علق جواز التيمم بفعّدان الا عا 
لم عصل لى فقدان الماء » فو جب أن اجوز تيمم : 

(المسألة الثانية 4 قال أصحابنا : الماء اذا قصد تشميسه ف الاناء كره الوضوء به ؛ وقال أبو 
ارا حدر حهما ألله : لابكره : جه اعارا ماروى عن ابن عياص رضى الله فيه أ انى صل 
لله عليه وسل قال «من اغتسل اء مشمس فأصابه وضح فلا يلومن الا تفسه» ومن تابنا من 
قال : که ذلا دن جهة اأشرع 2 بل من جيه الطب ١‏ وحجة أن حنيقة ر حه أيه أنه ا 
فى قوله (فاغسلوا و جوھ ل 5 ون كافا E‏ واجد للماء فلم يحزله تيمم . 

(المسألة الثالثة 4 لايكره الوضوء ما فضل عزوضو. المشرك . وكذا لايكره الوضوء بالماء 
الذى 00 نال اعد" رامح لخعرو لا أنه E‏ 
واب للاء فلا بتيمم . وروىأنه عليه القسلاة واللام توضأ من هزادة مشركة » واتوضأ عمررضى 
له عه من د بت جر 5 نص رأنية . 

لاال أبعة ١‏ 4 جوز الو کے ا اليج كال عبدالله مرو , ن العاص لاوز 6 
أنه 1 فاد »ولان قرط جرارالتيمم عدم الا . ومن وجدوساء البحر ققد وجدالماء 

لإالمسألة الخامسة ) قال الشافعى رحه الله : لاجو زالوضوء بنبيذ القّر . وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : يحوز ذلك ف ااسفر . حجة الشافعى قوله (فلم تحدوا ماء فتيمموا) أو جب الشارع عند عدم 
الماء التيمم . وعند الخصم يجوز له ااترك للتدمم بل يحب . وذلك بأن يتوضأ بنبيذ العر . فكان 
اس خلاقك الاية كان عسكرا مةن كلنا #اقلل ان ذلك كان ماء نذت فيه #6اات 
00 الوه" وأيضا وهه الجن كانت هور رة المائدة آخر «انزل من القران . ل 
07 الاك اول . 

ل المسألة السادسة ج ذهب الاوز الم إلى أنه جوز الوضوء والغسل يجميع المائعات 
الطاهرة . وقال الآ ررك zk‏ نااك E‏ الله التيمم . وتجويز الوضوء 
ات تال ذلك . احتجوا بأن قولهتعالى (فاغسلوا وجوهكم) أمرمطلق الغسل؛ وإم ار 
الماع على العضو يسبى غسلا كقول الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلما 

وإذاكان الغسل اما للقدر المشترك بين ماعصل بالماء وبين ماعصل بسائر الماثعات كان 

ا الو و کل المائعات 
و ۷ س فر إل 


ا قولهتعالى.وفم نجدوا.ماء قتيمموأ» اله 


قلنا : هذا مطاق . والدليل الذى ذكرناه مقيد , و حمل الط EEG‏ ون الراك ” 

(المسألة السابعة ) قالالشافعى رحمهالله : الماءالمتغير بالزعفر انتغيرا فاحشا لايحوز الوضوء 
به . وقال/أبو حنيفة رحمه الله جوز : حجة الشافعى أن مشل هذا الماء لايسمى ماء على الاطلاق 
فواجده غير واجد للساء ؛ فو جب أن يحب عليه التيمم . وحجة أنى حنيفة رحمه الله أن واجده 
واجد ل 1 لإإن الا اك باز عر ان ا روه ل ل TE‏ 
لا ا كران اجا ال ال لاوز التيمم لقوله تعالى (فل تجدواماء فتيمهوا) 
عاق جواز التيمم بعدم الماء . 

ا ل الثامنة £ الماء الذى تغير وتعفن بطول الاحكث طاهر طهور بدلمل قوله تعالى 
(فلم تجدواماء قتيمموا) علق جوازالتيمم عل عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أنلا جوز 
التيمم عند وجو ده . 

(المسألة التاسعة 4 قال مالك وداود : الماء المستعمل فى الوضوء يبق طاهرا طبورا . وهو 
قول قدم للشافعى رحمه الله > والقول الجديد لاشافعى أنه لم ببق طهورا ولكنه طاهر » 
كر N. EA NC a I NS‏ 
جواز التيهم معاق على عدم وجدان الماء > وهو قوله (فلم تجدواماء فتيمموا) وواجد الماء 
الملا اجد للساء. فوجب أن لاجوزالتيمم » وإذا ل جزالتيمم جازله التوضؤء لأانه لاقائل 
الوت وأيضا قال د dN ELE‏ عر ال ا E‏ 
ل رلك اقول باللا ل اروب والتكرار لها I EN‏ 
كور تىا ا مە أخرى : 

(المسألة العاشرة) قال مالك : الماء إذا وقعت فيه تجاسة ولم بتغير الماء بتلك النجاسة بى 
طا طوور اعرا كان لاا ك ارال أ كت المجاة ا 0000 
اسا ان اقل من القن تحن وقال ار :ا ا 
حجة مالك أن الله جعل فى هذه الآية عدم الماء شرطا لجواز التيمم » وواجد هذا الماء الذى 
فيهاانزاع واجد لاء » فوج بأن لابحوزله التيمم . أقصى ماف الباب أن يقال : هذا المعنىموجود 
عند صيرورة الماء القليل متغيرا » إلاأنا تقول : العام حجة فىغير عل التخصيص »> وأيضأ قوله 
تعالى (فاغسلوا و جوهك) أمس بمطلق الغسل . ترك العمل به فى سائر المائعات وف الماء القليل 
الذى تغير بالنجاسة » فيب قحجة فى ااباق . وقال مالك رحمه الله : ثم تأيد السك ذه الآية بقوله 


لآ تعالى «فلم ا CR‏ ۾ الابة ۱۷۱١‏ 


1 الصلاة وااسلام 00 ا 9 اه فى م أت فاغين. طعمه أو 2 50 
يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام «إذا بلغ الماء قلتين لم حمل خبثاء لآ نالقرآن أولى من 
لطر أو ا 

المسألة الحادية عشرة € جوز الوضوء بغضلماء الجنب . وقالأحمد وإحق : لايوز بفضل 
ماء المرأة إذا خلت به . وهو قول الحسن وسهيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فل بجدوا ءاء 
فتيمموا) وواجد هذا الماء واجد للساء فلم يحز له اتيمم . وإذا لم جز له ذلك جاز له الوضوء 
لات اة 

(المسألة الثانية عشرة» أسآر السباع طاهرة مطهرة . وكذا سؤر اخار . وقال أبوحنيفة رحمه 
لله : نيحسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد لاء فلم يحز له التيمم . ولان قوله (فاغسلوا) يتناول 
چ أنواع الا على ماتقدم تقرير هذين الوجبين . 

لرالمسألة الثالثة عشرة) الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه بجاسة غير مغيرة بق طاهرا طبورا 
عا الشافعى ر حمه الله . وقال أبو حشفة رحهه الله نجس . لنا أنه واجد لاء فلم بحر له اأتيمم 
لاسر اا ل وقد أنى به نرج عن العبدة : 

اجيم الماء الذىتفتتتالاوراق فيه . للناس‌فه تفاصيل . لكنهذه الأبة 
دالة على كونه طاهرا مطبراً مالم بزل عنه اسم الماء المطلق . و باجملة فهذه الآية دالة على أنه كلماق 
اسم الماء المطلق كان طاهراطبورا 

ل النوع الثاى) من المسائل المستخرجة من هذه الاية من مسائل التيمم . 

GIME 3‏ قال الشافعى وأو حنيفة وال كثرون رحمهم الله : لايد فى التيمم 
من النية » وقال زفر رحمه الله لابجب . لنا قوله تعالى (فتيمموا) والتيمم عبارة عن القصد › فدل 
دمن ال 

الأ اكا نة 4 قال الشافى وأس حنيفة : جب تيمم اليد ل الها E,‏ 

NCS TE SNN TT 7 

نا : اليد اسم لهذا العضو إلى الابط فقوله (فامسحوا بوجوهك وأيديم) ع اا اد 
كا 580ل يدا النص ف المد انا نعم أن التيمم بدل عن الوضوء . ومبناه على 
النخفيف بدليل أن الواجب تطبير أعضاء أربعة فى الوضوء . وف التيمم الواجب تطبير عضوين 


۳ 00 ال نهر له 5 ی أيه تيدم (ماريد ان ١‏ قال 0 ع 8 حر ج) فاد كا ENDE‏ 


\VY‏ قوله تعالى «قلم دوا ھا تممواع الاية 


غير معتبرين فى الوضوء فبأن لايكونا معتيرين فى التيمم أولى » وإذا خرج العضدان عن ظاهر 
النص بهذا الدليل بق اليدان إلى المرفقين فيه > فالحاصل انه تعالى إعاترك ت#ييد التيمم 
ف الت بالمرفقين لاه يدل عن الركو.. فده لعا ا كا 
الق التيمم 

((المسألة الثالثة) يحب استيعاب العضوين فى التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أنى حنيفة 
أنه إذاعم الآ كثر جاز. 

لنا قوله (فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه) والوجه واايد اسم جملة هذين العضوين؛ وذلك 
لاحصل إلا بالاستيعاب » ولقائل أن يقول : قد ذكرتم فى قوله تعالى (وامسحوا برؤسك؟) أن الباء 
تفيد التبعيض فكذا هبنا . 

(المسألة الرابعة» قال الشافعى رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعاق بيده ثى' 
منالغبار لم بحزه » وهو قول أنى يوسف رحمه الله . وقال أبوحنيفةومالك رحمهماالله بحرثه . 

لنا قوله تعالى (فامسحوابوجوهكم 0 يكم منه) وكلمة «منه» تدل عل المسح بتىء منذلك 
الترابك أن من قال : فلان مسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا فى تقر هذا فى تفسير 
آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

لإالسألة الخامسة ) قالالشافعى رحمه الله : لا جوز التيمم إلا بالتراب الخالص ؛ وهو قول 
أىيوسف رحمهالله . وقالأبوحنيفة رحمهالله : يحوز بالتراب و بالرهلوبالرف المدقوقوالخص 
والاورة والزرنيخ . 1 

لنا ماروى أن ابن عباس قال : الصعيد هوالتراب » وأيضا التيمم طبارة غير معقولة المعنى » 
و اهار فيه عل مرردااص ,اله اا اا 0 ا ا ا د 
والسلام «التراب طهور الام ولولم بحد الماء عشر حجج» وقال « جعات لى الأرض مسجدا 
ونا امرك واللهأعلم 1 

لإالمسألة السادسة) لو وقف على مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمى يده عليه أو م 
يمر ظاهر مذهب الشافعى رحمه الله أنه لايبحكن . وقال بعض الحققين يكن ؛ لآنه لما وصل 
الغبار إلى أعضائه ثم أم الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعال الصعيد الطيب فى أعضاته 
فكان كفا . 

(المسألة السابعة) المذهب أنه إذا بممه غيره صح › وقيل لايصح لان قوله (فتيمموا) آم 


قوله تعالى «فلم بجدوا ماء فتيمموا» الاية نهنا 


له بالفعل ول او 

(المسألة الثامنة 4 قال الشافمى رحمه الله : لاوز التيمم إلابعد دخول وقتالصلاة . وقآل 
أبو<شيفة رحمه الله جوز . 

لنا قوله تعالى (إذا تم إلى الصلاة) الى قوله رفم تجدوا ماء فتيمموا) والقيام الى الصلاة إما 
يكون بعد دخول وقتها . 

(إالمسألة التاسعة 4 إذا ضرب رجله حىارتفع عنه غبار قال أبوحنيفة رحمه الله : و زلهأن 
يتيمم » وقال أبويوسف رحمه الله لايحوز . حجة ألىيوسف قوله تعالى (قتيمموا صعيدا طيبا) 
والغبار المنفصل عن الترأاب لايقال إنه صعيد طيب» فو جب أن لابجزى . 

لإالمسألة العاشرة 4 لا جوز التيمم بتراب نجس لةوله تعالى (فتيمموا صعيدا طيبا) و النجس 
لا يكون طييا . 

لإ المسألة الحادية عشرة 4 قالالشافعى رحمه الله : المسافر إذا ميحد الماء بقربه لجر لهالتيمم 
إلابعد الطلب عن المين واليسار ٠‏ وإنكان هناك واد هبط اليه . وإن كان جبل صعده . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لإ جب طلبه . 

لنا قوله تعالى (فلم تحدوا ماء فتيمموا) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم » وعدم 
الوجدان مشروط بتقديم ااطلب » فدلهذا على أنه لايد م نتقديم الطلب . 

١‏ ال ألةالثانيةعشرة) لايصح الطاب إلا بعدد ولوقت ااصلاة . فانطلب قبله يازمهالطلبثانيا 
بعد دول الوقت . إلا أن عصل عنده بقین أن الآمر بق کا كان ول يتغير . 

لنا قوله تعالى ل إذا قتم إلىالصلاة) إلى قوله (فلم تحدوا ماء قتيمموا) فقوله (إذا قت إلىالصلاة) 
عبارة عن دخولالوقت » فو جب أن يكون قوله (فلم تجدوا) عبارة عن عدم الوجدان بعد دخول 
الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط تحصو الطلب بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه 
0007 ا سد دول الوقت. 

(المسالة الثاللة عشرة) لا خلاف فى جواز التيم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا عن 
e‏ ا عل واين عات ا ودر ول أكتر الفا وعن عبر واين 
7 اه لاجوز. 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا باجماع أو يدخل فيه اماع . فوجب جواز التيمم بدلا عن 
الغسل لقوله (أو لاهستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمهوا صعيدا طيبا) 


0 قو له تعالى دفل جدوا ماء فتيمموا» الآية 

(المسألة الرابعة عشرة) قال الشافعى رحمه الله : لا جمع بالتيمم بين فرضين و إن لم حدث 

حجة الا قو ان (إذا تم إلىالصلاة دان )١‏ إلى قوله (وإن كنم جنا فاط وااو إن 
كنم مركى أو عل راو ا أحوك ia‏ من اأغائط أولامسم الا فلم عدوا ماءفتيمموا) 

وجه الاستدلال به أن ظاهره شى الم كل وض عند ع - ا ا 
عل مقتطى ظاهر الآية 

(المسألة الخامسة عشرة) قال الشافعى رحمه الله : اذا ل بحد الماء فى أول الوقت ويتوقه 
وجدانه فى آخر الوقت جاز له التيمم فى أول الوقت . وقال ار ارات شال ١‏ 00 
اله 1ن CIT‏ 

حجة الشافعى : قوله (إذا قم إلى الصلاة) إلى قوله (فم تحدوا ماء) وقوله (إذا م إلى الصلاة) 
ليس المراد منه القيام إلى الصلاة . بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل على أن عند دخول 
الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم ؛ 

(المسألة السادسة عشرة) اذا وجد المساء بعد التيمم وقبل الشروع فى الصلاة بطل تيممه . 
تا او موس اا 

لنا قوله تعالى (ياأما الذن اا نم إلى الصلاة) إلى قوله 9 Es‏ 
عدم وجدان الماء بجواز الشروع فى الصلاة بالتيمم ومن و عت ااال وی اتی وقبل الشروع 
فى الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع فى الصلاة بذاك التيمم . 

( الم ألةاسابعةعشر 4 لوفرغمن الصلاة ثم وجدالماءلا يلزههإعادةالصلاة . قالطاوس : يازمه 

ادال رايا لد امو إذاقم إلىااصلاة) إلى قوله (فلم تجدوا ماء فتيمموا) جوز له 
الشروع ص الصلاة بالتيمم عد عم وجدان اا ¢ وقد حصل ذاك 3 وو جب أن كون E‏ 
لخروجه عن ا التكليف لكان الاتنان بالمأمور به سيب للاجراء 1 

(المسألة الثامنة عشرة) لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لايازمه الخروج منها ؛ وبه قال مالك 
وأحمد خلافا لآنى حنيفة والثورى » وهو اختيار المزلى وان شر بم . 

لا أن عدم وجدان امام ي#تضى جواز الشرو ع 5 اا ا ع التبم عل مادلت الاي 


عا ٠‏ دهد قدت عليه اداه تم رده 0 ادا و ل ا ا الصلاة وقول :0 مالم بال صلا نه 


د ا ل عايكم مر E‏ اا 


ا 0 ع رار سے ’7و ہے ۸ ب ررر 


يريد الله لجسل يكم من حرج وکن بريد لبط 000 ولتم نعمته 


ردو2 ه ع مات 2 6 مرة 22 ع 
م لعلكم 00" و ل «3» 
لايصير قادراً على استعال الماء . وما لم يصر قادراً على استعال الماء لاتبطل صلاته » فيتوقف 
ال ن دورا ركو باطل و الله أعل 

(المسألة u‏ 0 لو نسى الماء رحله وتيمم وصلى ثم عام وجودالماء لزمه الاعادة 
E e‏ الهء درتو لأ حمد وأىيوسف » والقول الثانى أنه لا بازمه .وهو 
قول مالك وأى حنيفة . حجة القول الثانى أنه عاجز عن الماء لآن عدم الماء ما أنه سبب للعجز 
ال يراك ان لك 0 الم يانه عد السيانعاجرفة فدخل تر 
(فلم تحدوا ماء فتيمموا) وحجة القول الأول أنه غير معذور فى ذلك النسيان . 

المسألةالعشرون »4 إذاضلر <لدف ال رحال ففيه الخلاف المذكور . والآ ولأ نلاتج ب الاعادة. 

N‏ الحادية والعشرون) إذا نسىكون الماء فىرحله ولكنه استقصى فالطلب فلم بحده 
وتيمم وصل ثم وجده .فالآ كثرون على أنهتجب الاعادة لأن‌العذر ضعيف . وقالقوم : لابجب 
الاعادة . لآنه لما استقصى فى الطلب صار عاجزاً ع ناستعال الماء فدخل تحت قوله (فلم تجدوا ماء 
فتىمموا صعردأ طببا) : 

لإالمسألة الثانية والعشرون» لو صل بالتيمم ثم وجد ماء فى بر يجنبه يمكن اسستعمال ذلك 
انان كان قد عله آولا مم نے ص يا لو نی الماء فى رحله > وإن ل يكن علا مها قط » 
فان کان علماعلامة ل ازمه الاعادة ؛ و إن لم يكنعلما علامة فلا إعادة لآانه عاجزعن اسئعال 
من هذه E‏ ڪڪ ناد ٤‏ ا فو 20 الكتب الم 
ا العلب بب اتر الكفار عل ل الان . مسال الله تحال أن 
يكفينا شر . وأن يجعل كدنا فى استناط أحكام الله من نص الله سيا لرجحان الحسنات على 
الات انه أغنا TT‏ 

قوله تعالى ١‏ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لیطېرک ولیم نعمت عليكم 
لكك نشكر ون) 

وك الآية ا : 


۷7 وااتمال ماري اه لل على 117 000 


(إالمسألة الآولى) دلت الآية على أنه تعالىمريد » وهذا متفق عليه بين الأآثمة . إلا أنهم اختلفوا 
ف تفسير كو ندم ا ا 
التقدير فتكونه تعالى «مريدا» صفة سلبية ‏ ومنهم من قال : انه صفة ثيوتية » ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال تفسه أنه دعاه الداعى إلى إيجادها . ومعنى كونه مريداً لافعال 
غيره أنه دعاه الداعى إلى الآمر بها. وهو قول الجاحظ وأبى قاسم الكعى وأبى الحسين البصرى 
من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة على العم . وهوالذى سميناه بالداعى » ثم مم 
مل قال : انه مر بد إذاته . وه هذه هى الرواية اتان غ الل الجار ‏ وقال ا 000007 
بارادة , ثم قال أصعابنا : مريد بارادة قديمة . قالت المعتزلة اليصرية : مريد بارادة محدثة لافى عله 
ا ا ا دا ا د لان رانك عل : 

(المسألة الثانية ) قالت المعتزلة : دلت الآية عل أن تكليف مالا بطاق لابو جد لأنه تعال 
أخبر أنه ماجعل عليكم فى الدين من حرج ١‏ ومعلوم أن تكليف مالا يطاق أشد أنواع الحرج . 
قال أصحابنا : اكان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد ازمكم ماألزمتموه علينا . 

(المسألة الثالثة) اع أن هذه الآية أصل كبير معتبر فى الشرع » وهو أن الأصل فى المضار 
أن لاتكون مشروعة ؛ ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال (ماجعل عليكم فى الدين من حرج) 
ويدل عليه أيضا قوله تعالى (يريد الله بكم اليسر ولا بريد بكم العسر) ويدل عليه من الاحاديث 
قوله عليه السلام«لاضررولاضرار فالاسلام»ويدلعليه أيضا أندفعالضررستحسن ف العقول 
فوجب أن يكون الآمر كذلك فى الشر ع لقوله عليه السلام « مارآه المسليون حسنا فهو عند الله 
حسن» وأما بيان أنالاصل فالمنافع الاباحة فوجوه : أحدها : قولهتعالى (خاق لكماف الأارض 
جميعا) و انيما : قوله (أ<ل لك الطيبات) وقد بينا أن المراد من الطيبات المستلذات والاشياء الى 
ينتفع بها . وإذا ثبت هذان الاصلان فعند هذا قال نفاة القياس : لاحاجة البتة أصلا إلى القياس فى 
الشر ع؛ لآن كل حادثة تقع کا لمعل انان مد راد لا ال ا اا 
وإن لم يك نكذلك » فان كان من باب المضار حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل فى المضار 
الحرمة > وان كات من باب المنافع أبحناه بالدلائل الدالة على إباحة المنافع > وليس لاحد أن 
بقدح فى هذين الاصلين بئىء من الاقية لآن القياس المعارض ذبن الاصلين يكون قياساواقعا 
فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان باطلا . 

(المسألة الرابعة 4 قوله (ولكن بريد ليطهر؟) اختلفوا فى تفسير هذا التطهير » فقال جمهور 


و له تعالى «ماير بدالله ليجعل عليكم dd‏ الآية ١‏ 


0 النظر من أصحماب أنى حنيفة ر ا كد عند خروج الحدث تنجس الاعضاء نجاسة حكمية ١‏ 
فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا بعيد جداً . ويدل عليه 
وجوه : الآول : قولهتعالى (إعاالمش ر كون نجس) وكلمة «إما» للحصر. وهذا يدل عل أن ا ممن 
لاتتجس أعضاقٌ ه البتة . الثانى : قوله عليه السلام «المؤمنلاينجس حيا ولاميتا» فبذا الحديث مع 
تلاك الآية كالنص الدال على بطلان ماقالوه . الثالث : أجمعت الامة على أن بدن الحدث لو كان 
رطبأ فأصابه ثوب لم يتنجس . ولو مله إندان وصل لمتفسد صلاته . وذلك بدل على أنه لانجاسة 
فى أعضاء المحدث. الرابع : أنالحدث لو كان .وجب نجاسة الأعضاءالآر بعة ثم كان تطهير الأعضاء 
الاربعة يوجب طهارة كل الأعضاء لوجب أن لا ذتلف ذلك باختلاف ااشرائع . ومعلوم أنهليس 
الامركذلك. الخامس : أنخروج النجاسة من موضع کیو جب :نجس هوضع آخر ! السادس : 
7 قوله (ولكن بريد ليطهرك) مذكور عقيب التيمم . ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى 
التقذير وإزالة الوضاءة والنظافة . وأنهلا بز يل شيامن اأنجاسا ت أصلا . السابع: أنالمعلٍ الخفين 
قاممةامغسل الرجلين: ومعلوم أنهذاالمسحلايز الامارسه قن روك ا 
إذكان من جملة الاجسام فالحس يشهد بطلان ذلك . وانكان منجملة الاعراض فهو حال . لان 
كال اض حال > قبت ده الوجوه أن لذا رل دولا الفقياء ا . 

لإ الو جه الثانى) فى تف ير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة الفرد عل 
طاعة الله تعالى . وذلك لان الكفر والمعاصى نجاسة للارواح . فان اانجاسة ما كانت نحاسةلانها 
رالته و .وال کف ر رال ای كذاك انك محاسات رر 1012 اوم أن 
ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة والاخلاق الياطلة 
اة وهلا التأويل قال الله تہ ال زانها المشركون نجس ) عل رام جاع وقال 
(اتما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا) لأمل براءتهم عن المعاصىطهارة 
لم . وقال فى حق عسى عليه السلام (انى متوفيك ورافعك الىومطهرك من الذين كفروا) جعل 
خلاصه عن طعنهم وعن تصرفېم فيه تطهيرا له . 

نت نا درل : إنه تعال 111 الحد بايصال الماء ال هذه الاعضاء الخصوصة 
وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معةولة . فلا انقاد لهذا التكليف 
كان ذلك الانقياد نحض اظهار العبودية والانقاة للريوبية . فكان هذا الانقاد قد أزال عن قلنه 
آثار القرد فكان ذلك طهارة ؛ فهذا هو الو جه الصحيح فى تسمية هذه الاعمال طهارة» وتأ كد 


وم س فر = »١١‏ 


١1‏ 0 ذال واد الله عليكم وميثاقه» الآية 


رمس ەس ص وس وس 


وال Ee‏ كم میاه نى وا كي 1 قل متاو طعا 


صے سے 


کر 2 لے و ا ا 
ا بال حار الكثرة الراردةآق أن اموق اداغروي 7ه ST I‏ سر 
ا ا 

واعلم أن هذه القاعدة التى قررناها أصل معتبر فى مذهب الشافمى رحمه الله . وعليه بخرج 
كثير من المسائل الخلافية فى أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله (زوليتم نعمته عليكم ) ففيه وجبان : الاك :أن الكلام متعاق بماد 5 ا 
السورة الى دنا » وذلك لآنه تعالى أنعم فى أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم والمنا كم » ثم 
إنه تعالی ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكا نه قال : اما ذكرت ذلك لتم ااتعمة ا المنكى E‏ 
وهى نعمة الدنياء والنعمة المذكورة ثانيا وهى نعمة الدين . الثانى : أنالمراد : وليتم نعمته عليكم أى 
بالترخص ف التيمم والتخفيف فى حال |اسفر والمرض » فاستداوا بذلك على أنه تعالىيخفف عكر 
يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبک ويتجاوز عن سيئاتكم : 

ثم قال تعالى لإ لعلكم تشكرون4 والكلام فى«لعل» «ذكور فى أول سورة البقرة فىقولهتعالى 
(لعلكم تتقون) والله أعلم . 

قوله تعالى ل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم EE‏ اد اد 
ان الله علي بذات الصدور) 

اع أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أردفه بما يوجب علمم القبول والانقياد » وذلك 
من وجبين : الأول : كثرةنعمة الله عليهم » وهوالمراد منقوله (واذكروانعمة الله (Ke‏ ومعلوم 
أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال خدمة المنعم والانقياد لأوامه ونواهيه 
وفه مسالتان : 

(المسألة الأول) إنما قال (واذكروا نعمة الله عليك) ولم يقل نعم الله عليك » لآآنه ليس 
المقصود منه التأمل فى اعداد نعم الله . بل المقصود منه التأمل فى جنس نعم الله لان هذا الجنس 
جنس لايقدرغيرالله عليه » فنالذى قدرعل إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل والمداية والصون 
عن الآفات والايصال إلى جميع الؤيرات فى الدنيا والاخرة : جنس نعمة الله جنس لايقدر عليه 


قولهتعالىدواذكروا نعمة الله عليكم ومیثاقه »الا به ۱۷۹ 


غير الله » فقولهتعالى(واذكروا نعمتاته) المراد التأمل فى هذا النوع من حيث انه متاز عن نعمة 
غيره . وذلك الامتياز هو أنه لابقدر عليه غيره . ومعلوم أن النعءة مى كانت على هذا الو ج هكان 
وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكل . 

((المسألة الثانية )4 قوله (وأذكروا نعمت الله) مشعر سبق النسيان » فكيف يعقل نسياتها مع 
آنا متواترة متوالية علينا فى جميع الساعات والآوقات » إلا أن الجواب عنه أنها لكثرتها وتعاقيها 
018 ا انارت هله طبر ها کر ا كرا ارق عتلرف عل انان لهذا ال 
قال امحققون : انه تعالى !ا كان باطنا لكونه ظاهرا . وهو ا هراد من قوم : سبحان مناحتجب 
عن ل ده طم وره وا2 ف عنما ال ر 

(١‏ السبب الثای € من !لا سہاب الى توجب علہم كو نهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو الميثا 
الذى واثقهم به . والمواثقة المعاهدة التى قد أحكمت بالعةد على نفسه . وهذه الآية مشاببة لقوله 
اله را اد انرا اروا بالعقد) ولل ی فى تفسير هذا لاان وجوه 
اا الد ھر الو انی الى جرت بن ر سول اله صل الله عله رام فان 
يكونوا على السمع والطاءة فى الحبوب والمكروه؛ مشل مبايعته مع الانصار فى أول الام 
ومبايعته عامة المؤمنين تحتالشجرة وغيرهما » ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه کا قال ( ان الذين يبايءونك انما ببايعون الله ) وقال (من يطعم الرسول فقد أطاع الله) 
“مإنه تعالىأ كد ذلك بأن ذكرم نهم التزموا ذلك وقبلوا تلك التكاليف وقالوا سمعنا وأطعناء ثم 
حذرم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال (واتقوا الله ان الله عليم e.‏ 001 
الاك We, SEN‏ 2 على نقضها . فانه ان خطر ذلك بالكم فالله يعلم بذلك 
وکن به مجازيا . والثانى : قال ابن عباس رضى الله عنما : هو اماق الذى أخذه الله E‏ ا 
اسرائيل حين قالوا آمنا بالتوراة وبكل مافيهاء فلءاكان من جملة ما فى التوراة البشارة بمقدم مد 
صلل الله عليه وسلم لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام » والثالث : قال مجاهد و الكلى 
المثاق الدى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجبم من ظهر آدم عليه السلام وأشهدم 
على أنفسهم الست بريكم . 

فان قبل : علىهذا القول ان بى أدم لايذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون عفظه؟ 

قلنا : ا أغائر امت تعا اانه كان ذلك حاصلا حصل القطع ا ني 
بالوفاء بذلاك العهد . الرابع : ا کی ا ای 00 العقلية والشرعية الى نصبها الله 
تعالى على التوحيد والشرائع ‏ وهو اختيار أ كر المتكلمين . 


١‏ قو له تعالى دأ أما الذن CS‏ توا و اله سط »الا بے 


a‏ سے صر سے سر سے سن اص OT‏ كه 


0 حرق سم نوا ومین لله شبدَاء بالقسط ولاب رمن شنان 


سے 0 


قوم على 1 0 | 00 1 هو لقو ی انه ا سا - 


ا ص ره 


قوله تعالى ااا ل اال نوا قوامين لله شهداء بالقسط ) 00 ااا 
والمراد حنم على الانقياد لتكاليف الله تعالى . 

واعل أن ااتكاليي رلت كر تيزلا أا حصورة فى نوعين : التعظيم لأآمماللهتعالى » والشفقة 
على خاق الله » فقوله ( كو نوا قوامين لله) اشارة الىالنوع الأول وهوالتعظيم لأمرالله » ومعنى القيام 
ميم أن بقوم لله بالحق فى كل مايلزمه القيام به من اظهار العبودية وتعظيم الربوبية . وقوله 
(شهداء بالقسط) أشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال عطاء : يقول لالعاب 
فى شهادقك أهل ود كإؤقرا بتك . ولامنع شبادتك أعداءك يوأضدادك . اثثانى تيقال ار 
ا عن 0 لتك لان العاهه رن مارهب عليه , 

ثم قال تعسالى لإ ولابحرمكم شنآن قوم على أن لاتمدلوا) أى لاعملنكم بخض قوم على 
اا لاتعداوا فيم لكنه حذف لعل > وف الآية قولان : الأول : انهاعامة 
والمعنى لاحملنكم بغض قوم على أن تجوروا علمم وتجاوزوا الحد فهم » بل اعدلوا فيم وإن 
ا | e‏ اا الهم وان بالغوا فى اعاشكم . فهذا خطاب عام ؛ ومعناه س الله تعالى 
جميع الخلق بأ لايعاماوا أحداً إلا على سبل العدل والانصاف »> وترك اليل والظل 
والأقنياف > رالاق : أنها عة SS ISM‏ 
المسجد الحرام . 

فان قبل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظا المشر كين مع E ut‏ بقتلهم وسى 

ذرار هم وأخذ أموالهم ؟ 

قلنا: يمكن ظلمهم أيضا من وجوه كثيرة : منها انهم إذاأظوروا الاسلاملايقبلونه منهم » وما 
تل أولادم الاطفال لاغتهام الآباء ٠‏ ومنها ايقاع المسلة مهم » ومنها نقض عهودم . والقول 
الأول أو" 

ثم قال تعالى لإ اعدلوا هو أقرب للتقوى) فام أولاعن أن يحمابم البغضاء على ترك العدل 


قوله تعالى « وعدالله الذي نآمنو اوعماواااصالحات ل مغفر د وأجرعظيءالآية ١١‏ 


سے رص ا ا سے ار 3 0 لم سام ساكم ساك وثمس 3 

وعد ايله الذن أمنوا وعملوا الصالحات هم معفرة واجرعظے «» 
2 کا درق د ال 5 0 9 6 ' 6 
الان ووا وكداوا ا ا ولك احاب الجحيم ٠١١‏ 
ثم استأتف فصرح لمم بالآمر بالعدل تأ كيدا و تشديداء ثم ذكر لمم علة الأمر بالعدل وهو قوله 
(هوأقرب للتقوى) ونظيره قوله (وأن تعفوا أقرب للنقوى) أى هواقرب للتقوى . وفيه وجبان 
هراد إلى الا ا ا 
وفيه تذببه عظبم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعالى . فا الظن بوجوبه مع 
المؤمنين الذين ھ أولياؤه وأحباؤه . 

ثم ذ كرالكلام الذى يكون وعدا مع المطيعين ووعيدا للمذنبين وهو قوله تعالى (وائةواالله 
إن الله خبير ما تعملون) يعنى أنه عالم ميم المعلومات فلاخ عليه شىء من أ<والكم . 

2 المؤمنين فقال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم مغفرة‎ lT 
عظم € فالمذفرة إسقاط السيئات كاقال (فأولئك ببدلالله سيئاتهم حسنات) والاجرالعظم إيصال‎ 
اواب وقوله (لهم مغفرة وأجر عظيم) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا (وعد الله الذين آمنوا‎ 
وعملوا الصالحات) فكانه قبل : وأى شىء وعدم ؟ فقال لهم مذفرة وأجر عظيم) الثانى : التقدير‎ 
كانه قال : وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال : لمم مخفرة وأجر عظي » والثالث أجرى‎ 
قو له (وعد) کا قال ۰ والتقدير 3 قال ايله الذين آمنوا واا ااا اعات م هعفرت عر‎ 
عظم » والرابع : أن يكون «وعد» واقعا على جل (لم مغفرة وأجرعظيم) أى وعدم بهذا ا جوع‎ 

فان قبل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود بهكان ذلك أقوى ؟ 

07 ال جار عن کون هدا الوعد وعد اله أترى ..وذلك لان أكلايل هذا الوعد إلى الله 
تعالى فقال (وعد الله) والا له هو الذى يكون قادرا علىجميم المقدورات عالما يجميع المعلومات 
عنام الات 5 وهذا متنع الخلف 0 02 لان درل الخلف إنما يكون اما للجبل 
حيث نى وعده . وإما للعجز حيث لايةدرعل الوفاء بوعده . واما للبخل حيث منعه البخل عن 
الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فاذاكان الاله هو الذى ,ون منزها عن كل هذه الو جوه كان دخول 
ااا د وعده غالا فكان الاخيار وق ا ال ع ك2 وأقوى من نفس الاخبار NE‏ 
ه . وأيضا فلآن هذا الوعد يصل اليه قبل الموتفيفيده السرور عند سكرات الموت فتسول إسيه 


A۲‏ قولهتعالى «ياأيها الذين آمنوا اذكرو! نعمة الله عليكر» الآبة 


۳7 لذن 59 اذكروا: 5-6 ا ه علي ذم : 9 ان ا 0037 


جه مارم ساس تہ 2ه سثرهم ماه ره مه 2 6س س س قي 
ایدہم فكف ايديم عنم وانقوا لله وَعَلّ اله ؛ فلیتوکل المنونَ 17 


تلك الشدائد وبعد الموت يسول عليه بسببه البقاء فى ظلة القر وق عر صة ا a‏ عن ا 
تلك الاهوال . 

م ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال لإ والذين حكفروا وكذبوا بآياتنا أوائتك 
إا الج( 

هذه الآية نص قاط فى أن اللود ليس إلا للكفار . لآنةوله (أو كك أعحاب الجحي ) يفيد 
الققار ور TT Cu Wa‏ لكا 

قوله تعالی لإ ااا الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذھ قوم أن يبسطوا الک أبديم 
فكف أبديهم (ie‏ 

وفه مسائل : 

(المسألة الأول ) EG I GS‏ 
كانوا غالبين » والمسلءين كانوا مقورين مغلوبين : ولقد كان المش ركون أبدا بريدون إيقاع البلاء 
والقتل والنهب بالمسلمين . واه تال کان بمنعبمعن مطلو ہم إلى أن قوىالاسلام وعظمت شوكة 
المسلمين فقال تعالى (اذكروا نعمتالله عايكم اذم قوم) وهوالمش رکون (أن يبسطوا الیک أيديهم) 
بالقتل والنهب والنق فكف الله تعالى باطفه ورحته أ يدىالعكفار عن أيها المسلمون . ومثلهذا 
الانعام العظيم یو جب علي اا ايا 

ثم قال تعالى لإواتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أى كو نوا مواظبين على طاعة الله 
تعال . ولا افوا أحدا فى إقامة طاعاتالته تعالل 

لإ[ الو جه ااثانى» أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن ء 
والكلى ومقاتل : كان النى صل الله عليه وسلم بعث سريةالى بنىعامس فقتلوا بير معونة إلا ثلاثة 
فر : حدم عر و بن أمية الضمرى » وانصرف هو وآخر معه الى النى صل الله عليه وسل ليخبراه 
خبر القوم . فلقيا رجلين من بی e‏ أن من الي ى صلى الله عليه وسل فقتلاهما ولم يعليا أن 
معهما أمانا > جاء قو مما يطلبون الدية چ النى صلى الله عليه وسم ومعه أبوبكر وعمر وعثان 


قولهثهالى وو لقد أخذ الله ا الأب ۱A۳‏ 


سے رص ص سے سے صر © سے ەر وسام ساسا 


5 اح الله متاق بی إسرائيل وبعدنا ع‎ EF 


ly‏ مر E‏ م النى صلى الله عليه ول عإ ورك لقتال و اش 
أن يعينوه فى الديات . فقال انى صل الله عليه وسلم : تا من أصعانى 1 ان 
می فلزمنى ديتهما » فأريد أن تینوی » فقالوا اجاس حى نطعمك ونعطيك ماتريد . ثم ھموا 
بالفتك برسول الله و بأصابه ‏ فنزل جبريل وأخبره بذلك » فقام رسول الله صل الله عليه وسام فى 
الخال مع أصحابه وخرجوا . فقال الود : ان قدورنا تغل . فأعلمرم الرسولأنه قد نزلعليه الوحى 
ماعزموا عليه : قال عطاء : توامروا على أن يطرحوا عليه رحا أوحجراء وقيل : بلألةوافاخذه 
جبريل عليه السلام » واثاتى : قال آخرون : إن الرسول نزل متزلا وتفرق الناسعنه. وعلق 
رسول الله صلی الله عليه وسل سلاحه بشجرة » اء أعرانى وسل سیف رسول الله ثم أقبل عليه 
02 ك كااقاك :١ه‏ ادا ا قط جو امن افا حدة روسو ل إالله صل 
الله عليه وسار ان امن ميك فى ؟ فقال لااأحد, ثم صاح رسول الله صلی لله علیهو سل بأصابه 
فأخبرهم 5 أن يعاقبه . وعلى هذين القولين فالمراد من قوله (اذكروا نعمت الله علیک) تذ کر 

نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكروه عن نبيهم . فانه لوحصل ذلك لكان هن أعظم انحن . والثالك 
0 ان المنلي فاليا الى لار 0 عة وذلك بعسفان » فلا صلوا ندم المشركون وقالوا 
فاا صلاتهم ؛ فقيل لحم : إن للسلءين بعدها صلاة هى أحب الم من أبنائهم 
وآبائهم . يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بم اذا قاموا الما » فنزل جبريل عليه السلام 
بصلاة الخوف . 

(المسألة الثانية) يقال : بسط اليه لسانه اذا شتمه . وبسط اليه يده إذا بطش 
5 دا ال لطر لكك ألا ری أن قوي : فلان بسيط الباع ومديد الباع بمعنى واحد» 
(فكف أبدهم عكم اى منعها أن تصل اليك . 

قوله تعالى لا ولقد أخذ الله ميثاق بی اسرائيل وبعثنا منهم ای عشر نقيبا» وفيه مسائل : 

السا الأولى) اعل ME a‏ نه سمال اط 
الموهنين فما تقدم فقال (واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى وا ھک به إذ قلم سمعنا وأطعنا) 
م ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بی اسرائيللكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . فلا تكونوا أها 
I‏ اهود فى هذا الخلق الذميم لتلا تصيروا مثلبم فما نزل بهم من اللعن والذلة 


به . ومعی 


۸٤‏ قوله تعالى« و لقد لقد أخداة ماق 


SN,‏ ا دكا 0 (اذكروا نعمت الله ا 
أيدهم) وقد ذكرنا فى لعض الرو ابات أن هذه الآية تزلت ق الوود؛ وأنهم اا بقاع ال 
برسولالله صل الته عليه وسل قلا در إن نال ذلك أتبعه بذ کر فضاتحهم و بیان أنهم ا 
مواظبين عل نقض ااعهود والمواثيق ٠‏ الثالث : أن الغرض من الآءات اا رع ل 
فى قبول التكاليف وترك الغرد والعصيان» فذكر تعالى أنه كاف من كان قبل المسلمين کا كلفيم 
ليعلموا أن عادة الله فى التكايف والالزام غير خصو صة بم ٠‏ بل هى عادة جارية له مع جميع عباده 

(المسألة الثانية 4 قال الزجاج : النقيب فعيل أصله منالنقب وهو الثقب الواسع › قال فلان 
O‏ لاه شاي أحوالم كا يقب عن الا رار ومةه لاقو انعا ا اا 
الا ا ع 2 ونفيت المائط أى بلغت 0 الا ااا > ومله النقية من الجرب 5 دأء 
شديدالدخول ¢ ذلك م يطل البعير باهناء فيو جد طعم اأقطران وده : واانقہ_ة ا لعير 


إذ 2 فوم اك كر | اليك 


رجلين لآنه قد بولغ فففتحها و نقما» ويقال: كلب نقيب . وهوأن ينقب حنجرته لثلاير تفوصوت 
نباحه » واتما يفعل ذلك البخلاء من العرب لثلا يطرةهم ضيف . 

اذاعرفت هذا فتقول : النقيب فعيل . والفعيل حتم لالفاعل والمفعول ؛ فان كان ععنىالفاعل 
فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنما » وقال أبو ملم : النقيب ههنا فعيل بمعنى مفعول يعنى 
اختارم على عل بهم » ونظيره أنه يقال لللضروب : ضريب » وللمقتول قتيل . وقال الاصم : ثم 
المنظور الم والمند الهم أمور القوم وتديير مصالهم . 

(المسألة N SOE te EE CE‏ مام 0020ل 
رجلا يكو تنقيا ۾ م وحاكا فيهم . وقالمجاهد والكلى والسدى : ان النقباء بعثوا إلى مدينة الجبارين 
الذين أمى موسى عليه ااسلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوام ويرجعوا بذلك إلى تیم مومى عليه 
السلام » فلما ذهبوا الم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فبابوا ورجعوا خدثوا قوممم » وقد 
نام مومى عليه السلام أن يحدثومم » فكوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا من سبط بوذا » ويوشع 
0290 سكل أفراثم بن يوسف . وهما اللذان قال الله تعالى فہما (قال رجلان در 
الذين خافون) الآية. 


وله تعالى «وقال الله إلى معکم »الآبة 9 


سے سے ص o‏ 


وال اله e‏ لن اقم , الصلاة وآ يتم الركاة وآمنتم برسلى 


2 
سر سدكت مر ررم وور م 7رر إر ےن هس لاس بے سام كرام سرك CE‏ 142 35 


ال د سنا لا کفرن عدم سيتام ولا دخا ۳ 
س سے ص 0 رص راص سل 9 سے o 2_o‏ ت س ت 0 
ات ری هن ا امار ٣‏ شمر لعل ذلك 6 5 ضل 2 

c79 ال‎ 


فيا 


2" تعالى لإ وقال الله ی معكم 1 الصلاة و أن م الرکاة وآه: نتم رسا E‏ 
الله قر ضا ہنا لا كفرن عنكم 7 07 اا 0 > ار 
ET‏ 

+المسألة الأول) ف الآية حذف » والتقدير : وقال الله لهم إنى معكم . إلا أنه حذف ذلك 
لاتعال الكلام بذ رك 

١‏ الم ألة الثانية) قوله (إنى معك) خطاب ان ؟ فيه قولان : الآول : أنه خطاب للنقباء » أى 
وقال الله للنقياء إنى معكم . والثانى : أنه خطاكظ لكل ى إمرائر E‏ 
ا كرد عائدا إل أقرزب کرات ا المذ كور هالعا وات هاف : 

(المألة انا لشة»م أن الكلام قد ثم عاد توله (وقال الله إنى معك) والمعنى ان معكم بالعلم 
والقدرة فأسمع كلام 0 راي أفعالم وأعم ضمائرك وأقدر على إيصال الجزاء إليكم 2 قر إو 
معكر) مقدمة معتبرة ا ا الله تعالى هذه له 
ا چوا ر جه ن واا ا فا و من ا خمسه . وهی قوله (اكن أقتم الصلاة و اتيم 
الركاة وآ تتم برسلى رركو وار رضم الله قرضاً حسنا) 0 رفوه إل" ورن عنكر 
1 0 1 9 إقارة ا إزالة العقاب .وقوله (و لاد لتكرج حاف قري من ا نبار) وهو 
ااا اداه لا رارك : 

(السؤال الاول»4 ل خر الابمان بالرسل عن إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة ممع أنه مقدم عليها ؟ 

e‏ ر فى مرل الاه من إقامة الصلاة واتاء الركاة 
ا 500 بابض الل د بعد إقامة الصلاة وإيتاء الركاة أنه لايد 
3 الاعان يجميم الرسل حى عصل المقصود . وإلالم بكر لاقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 


( ۴ س فخر س ((» 


۸ قوله تعالى دفما نتقضهم ميثاقهم» الآية 
يم 2 8 3 رس تہ م س ر رور ترا رانس سات كا ص ھا ص ص ص قن سا 
غ E‏ مشا بم لعنام و قوم 00 - رفوك الكلم عن مواضعه 


رر الال ا( TTT‏ أب : قال الزجاج : العزر فى اللغة الردء ود ا 
غزرت فلاناً ت ب ارد عن اليح ويزجره عن ؛ وهذا الا لڪپ رون :مين قول 


(وعزر مو ھ) ا ؛ وذلك لآن مننصر إنساناً فقد ردعنه أعداءه . قال : ولو كان التعزير 
هو التوقير لكان قوله (وتءزروه وتوقروه) تکرارا. 

(والسؤ أل الثالك» قوله (وأقرط تم الله دما حسنا) دخل نحت إيتاء الركاة > فا الفائدة 
فى الاعادة ؟ 

والجواب : الأراد بانّاء الركاة الواجيات © ودا القاس اام ال ا 

ا E‏ تنا “قال القراء :لو ل 02107 صم 0 سان 

RR‏ يقام الاس مقام المصدر » ومثله قوله (فتقبلها رما بقبول حسن) ولم يقل 
بتقبل» وقوله (وأنتها با ۰ ۰ إنباتا . 

ثم قال تعالى لفن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواء السبيل) أر ا الطريق المسستقم 
الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى لم . 

فاق قبل :امن غفل ذلك أيضا فقد كل برا اليل . 

قلنا : أجل . ولكن ااضلال بعده أظهر وأعظم لآن الحكفر إما عظم قحه لعظم النعمة 
المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبحالكفرو بلغ الماية القصوى . 

“م قال تعالى لإ فانقضهم ميثاقهم لعنام € وفيهمسألتان : 

(المسألة الأول فنقضهم الميثاق وجوه : 0 iS‏ ار رم الا ار 
بكتمانهم صفة مد صلى الله عليه وسا . الثالث : جموع هذه الآمور . 

لإالمسألة ااي( فى تفسير «اللعن» وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى أخرجناثم من 
سالاد :قال اخسن رو اا مسخنام حتى صاروا قر دة وخنازير . الثالث : قال اعباس 
ضر بنا الجزية عام 

8 قال تعالى ل و جعلنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه) وفيه دسائل : 

(المسألة الأول قرأ حمزة والكسالى (قسية) بتشديد الياء بغير ألف على وزرن فعيلة » 
والباقون بالآلف وااتخفيف » وف قوله (قسية) وجبان : أحدهما : أن تكون القسية معن القاسية 


AV۷ «ونسوا حظا عا ذكروا به» الآية‎ E 


كن 5 8 زوابە ولا ل طلم عل حائئة منهم إلا لايم 8 
E:‏ إن الله 8 المحسنين ا 
إلا ا ا n‏ ای ٠‏ 5 يقال : قادر وقدير » وعالم وعلم ؛ NI‏ 


القدير أبلغ من القادر فكذاك القسى أبلغ من القاسى » وااثاتى : أنه مأخوذ اك 
ا 7 ردىء” قال صاحب الكحاق : يمر اا من القسوة لان 
الذهب والفضة الخالصين فما لين . والمغشوش فيسه يبس وصلابة ؛ وقرى (قسية) بكسر 
القاف للاتاع . 

((المسألة الثانية € قال أصحابنا (و جعانا قلو مم قاسية) أى جعلناها نائية عن قبول الحق منصرفة 
عن الانقياد للدلائل . وقالت المعتزلة (وجعلنا قلومم قاسية) أى 0 عنما اا صارت قاسية 
كا يقال : فلان جعل فلانا فاسمًا وعدلا . 

“م انه تعالى ذكر بعض ماهو من تناج تلك القسوة فقال (يحرفون الكلم عن مواضعه) وهذا 
اتحريف يحتمل التأويل الباطل » ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فيا تقدم أن الأول أولى لان 
ااا ااا ا الفط" 

سم قال تعالى لإ ونوا حظا ما ذكروا ب( قال :ابن عباس : تركوا تصیبا عا أمروا به فی 
کتاہم وهو الا مان محمد صل الله عليه 

م قال تعالى لإولا تزال تطلع على خائنة منهم»4 وف الخائنة وجهان : الأول : أن الخائنة 
بمعنى المصدر » و نظيره كثير »كالكافية والعافية » وقالتعالى (فأهلكوابالطاغية) أىبالطغبان . وقال 
(ليس لوقعتهاكاذية) أى كذب . وقال (لاتسمع فما لاغية) أى لغوا . وتقول العرب : معت 
راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءهاوثغاءها . وقال الزجاج : ويقال عافاه الله عافية . والثاتى: 
أن يقال : الخائنة صفة » والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو نفس خائنة أوعل فعلة ذات خيانة . وقيل: 
أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة. قال صاحب اللكشاف : وقرئ” على خيانة منهم . 

م قال تعالى إلا قليلا منم € وه الذين آمئوا كعيد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : حتمل 
أن يكون هذا القليل هن الذين بقوا على الكفر لكنهم بةوا على العهد ولم خونوا فيه . 


م قال إإفاعف عنهم واصفح وفيه قو لان 0# : أنه منسوخ بأية الس يف » وذلك لابه 


۸۸ قوله تعالى دومن الذين قالوا إنا نصارى أخذ ناميثاقهم» الآية 


1 ضار اخ ماهم i‏ اَم اك د 0 4 


سے عير سے سے 


ومن آذ إنا ر 


ےہ کھے و رھ راھ مر س ر سر صر © غير a‏ ا ص 


فاع يَايدهم العداوة والبغضاء إل يوم القيامة وسوف يلبهم الله ما انوا 


س م سار عب 


لصنعوںل »£ 


عفو وصفح عن الكفار . ولا شك أنه منسوخ بآية السيف . 

لإ والقول الثای ) أنه غير مس وخ وعل هذا اأقول فن الآبة وجبان : أحدهما : المعنى فاعف 
عن مذنيهم ولا تؤاخ-ذهم بما ساف منهم . والثانى : أنا إذا حملنا القايل على اسكفار منم الذين 
بقوا عل الكفر قسرنا هذه الآية بأن المراد منها أم الله رسوله بأن يعفو عنهم ويصفح عن 
صغائر زلاتهم ماداهوا باقين على العهد» وهو قول أبى مسل 

ثم قال تعالى لإ إن الله عب الحسنين »4 وفيه وجهان : الآول : قال ابن عباس : إذا عفوت 
lL‏ 0 0 تدا حك ان كاد ااا ا ل a‏ هم المعنيون 
بقوله (إلا قليلا منهم) وهم الذين نقضوا عبد الله » والقول الأول أولى لآن صرف قوله (إن الله 
حب الحسنين) على القول الأول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رالا رر يە ا 
بالعفو والصفح » وعلى القول الثانى إلى غير الرسول . ولاشك أن الأول أولى . 

قوله تعالى لإومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا عا ذكروابه فأغرينا 
بينم العداوة واابغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبم الله بما كانوا يصنعون ) 

الراد أن عير العا سل 3 ليود ف تصن اللؤزاتى من ع E‏ 2 
قالوا إنا نصارى) ولم يقل: ومن النصارى ٠‏ وذلك 0 ما چوا أنفسهم 0 الاسم ادعا 
لنصرة الله تعالى » »وم الذين قالوا 5 ن انما رالته) فكان هذا الام سم فى الحقيقة اسم مدح › 
فين الله تعالى أنهم بدعون هذه أاصفة ولكمليسوا موصوفين ما عند الله تعالى » وقوله (أخذنا 
ميثاقهم) أى مكتوب فالانجيل أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وس » وتتكير (الحظ) فى الآية 
دل كن المراد به حظ واحد » وهو الذى ذكرناه من الابمان محمد صل الله عليه وسل ؛ 
وإما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تر كوا اللكثير ما أمرهم الله تعالى بدلآن هذا هو المعظم 
والمهم » وقوله (فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء) أى ألصقنا العداوة والبغضاء بهم » يقال : أغرى 
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فلان بفلان اذا ولع به E‏ ا به و التحق نه لا ا و قوله (بيهم) 
وجهان e‏ : بين الود والنصارى . والثالى : بين فرق التصارى . قان 0 كفر بعضا 
إلى يوم القيامة . ونظيره قوله (أو بسكم شيعا ويذيق بمضک 0 بعض) وقوله (وسوف ينهم 
ایل ىا كانوا يصنعوك) وعد 3 1 

قوله ال لإياأهل الاب جاک وسو ا ان اک ا ما كنم فون من ا 
ولعهو عن كثي رب 

واعلم 4 اا ا ا ع الوه وعن النصارى تعضهم العيد وتر کہم E‏ به › دعام 

4 مب ذلك إلى اا ن محمد صل ألله عا 4 و لم 2 ال (ياأدل اا كتاب) وار أد اا 
الود والنصارى ,إا و حل ا اه ع و الجنس 8 و صف رسو ال 
0 ا بين هم 7 انرا فون تال اين e O‏ 
عليه وس » وأخفوا 2 م إن الرسول صلى ألله غلبو سا e‏ 
عليه الصلاة والسلام ل ا با ولم يتعلم علا اعد 6 فلا أخبرهم 0 0 مافى كتاءهم كان 
ذلك ا عن عيب فكون معجز ا . 

لإالودف الثانى الرسول» قول (و ةر عن كثير) أى لانظهر كثيراً عا تكتمؤنه أنتم . 
وإنما ل يظبره لأنه لاحاجة الى إظراره فى الدين . والفائدة فى ذكر ذلك أنهم ار رد 
ل عالما بكلء اضفر فيصير ذلك داعياً لهم إلى ترك الاخفاء ثلا يفتضحوا . 

قال تعالى قد جاک من الله نور وكتاب مبين) وفيه أقوال : الأول : أن المراد بالنور 
E‏ ¢ امات القرآن 3 تان 8 أن اراد بالنور الاسلام 4 ربالكتات القرآن 5 ا ےھ :الذور 
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ەم سام ے7 سه 0 


7 قد كفر الذي تاوا إن 0 هو أمسيح ابن 2 قل من لك مر 


م 2س سه 6ه 2م 227322-00 e‏ اثرم 
58 إن اراد نيلك المسيح اا لياوع فى الارض ج ممع له 


سے ا قر ل سر 2 22 اع ار سع را ان سام 
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والكتاب م هو القرآن » وهذا ضعبف لآن العطف بو جب المغابرة بين المعطوف و 4 ف عليه 
وتسمية تمد والاسلام والقرآن بالنور ظاهرة » لآن النور الظاهر هو الذى يتقوى به البصر على 
إدراك الأشاء الظاهرة » والتؤر الباظر. أيضا هق الذئ#تتقرى به البصيرة عل إلا 
الحقائق والمعقولات . 

3 قال تعالى ١‏ مدى به الله 4 أى بالكتاب المبين لإ من اتبع رضوانه )€ من کاس 
مطلويه من طلب الدين اتباع الدين الذى برتضيه الله تعالى » فأما من کان مطلوبه من دينه تقرير 
ا ألفه رقا عليه وأخذه من أسلافه مع ترك النظر والاستدلال . فن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 

“م قال تعالى سبل السلام) أى طرق ااسلامة . و>وز أن يكون على حذف المضاف . أى 
سبل داراللام . ونظيره قوله (والذين قتلوا فى سبيل الله فان يضل أعمالهم سيودهم) ومعلوم أنه 
ليس المراد هداية الاسلام ؛ بل الحداية الى طريق الجنة . 

كم قال لإروخرجهم من الظلبات الى النور باذنه) أى من ظلبات الكفر الى نور الايمان , 
وذلك أن الكفر ,تحير فيه صاحبه کا يتحير فى الظلام . ومرتدى بالابمان الى طرق ال جنة كا مرتدى 
بالنور » وقوله (باذنه) أى بتوفيقسه : والباء تتعاق بالاتباع أى اتبع رضوانه باذنه » ولا يوز أن 
تتعلق بالحسداية ولا بالاخراج لانه لا معنى له » فدل ذلك على أنه لا يتبع رضوان الله الا مر 
أراد الله مه ذاك . 

وقوله تعالى لإ ودم إلمصراط متم € وهوالدن ادق » لآن احق واحد لذاته؛ ومتفق 
من جميع جهاته . وأما الباطل ففيه كثرة . وكلم| معوجة . 

قوله تعالى لا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مرحم ) فى الآية سؤال» وهو أن 
م دن التصارى لايقول : إن الله هو المسيح بن مم . فكيف حك الله عنهم ذلك مع 
آم لايقولون به . 


0 راس عل كل کیء قد الا ۱۹۱ 


وجوابه : أن 5 ررد :ان الت تیال ند عل فى بدن إضان معن . أو 
ف رو حه ٤‏ واذاكان كذلك فلا عد أن شال : إن توما مق |التصاارى ذهيوأ إلىهذا دول 8 بل هذا 

أةرب ما يذهب اليه النصارى » وذلكلانهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام » 
فقنو م الكلمة إما أن بكو زذاتا أو صفة » قان كان ذاتا فذاتالله تعالى قد حلت فى عسى واتحدت 
لعسى فكون عاسی هو الاله عل هذا اقول 3 وإن كنا : إن الأقنوم عارة 0 الدفة . فاتثال 
ااضفة من ذات إلى ذات أحر ی غير معقول » ثم بتقدير انتقال أقنوم العلم عن ذات الله تعالى إلى 
عيسى يلزم خلو ذات الله عن العم » ومن لم يكن عالما لم يكن إلما . خينئذ يكون الاله هو عيسى 
على قوم » شبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون هذا القول إلا أزن حاصل مذههبهم 
ليس إلا ذلك : 

َ انه سبحانهاحتج على فادهذا المذهب بقوله ل قل ا ا “SE‏ 
المسیح بن مرم وأمه ومن فى الآرض جيعا) وهذه جملة شرطية قدم فیا ست ممم 
والتقدير ٤اك‏ ا أن لك المسيح ا لزاه 0 ا جیا اتن ا بقدرعل 
أن بدفعه فق ضراذه انك ردن كلك من اف شيا) أى فن علاك هن عاك أبله ا 
والملك و المدرة ¢ لعى من الذى مدر عل دقعم شىء من انالك الله قال مم تع من أده : 
فالا ص ا بی أن على مدا كزين فى الآرضفااضورة والخلقة والجدمة 
والتركيب وتغيير الصفات والأحوال؛ فليا ساتم كونه تعالى خالا للكل مدبرا للكل وجب أن 
يكون أيضا خالا لعيسى . 

ثم قال تعالى لإإولته ملك السموات والارض وما بينبها) إا قال (وها بينهها) بعد ذكر 
اكرات الارض 5 و بهل اہن 9 ذهب ذلك مذهب الصنفين والتوعين : 

م قال خاق يقار والله £ شیء قدیر € وه وجهان 3 الاريك : لع 5 8 قباد 1 
قارة اق لااك من الذكر NN,‏ ضو a‏ وتارة 5 من اراب والام کا ف مق آدم 
عليه السلام 1 وتارة من الام له من الاب کا ۴ حق عسی عليه السلام : وان 3 خلق ناا عاد 1 
لعى أن عسى اذا قدر صورة الطير من الطبن ؤالله 0 اق فيه اللحمية والحماة والهدرةمعجزة 
:و رة کی الو ويبرئ* الا ده والاادرص معجرة له ؛ ولا اعتراض عل الله تعالى فى 


شیء من أفعاله 


۱4۲ ذو له تالو قات الو د 0 انوأ ا 0۴ل 
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م6 7 ت 2 سے م ساسم ر س ارد لړ سام سے ا ا سے سے 


مس مه ب ورب ت شام 


ae 58 دالادض‎ 5 


اله تعالى ل ل(وقالت الود والتصارى عن أبناء الله وأحباؤه) وفيه e‏ ا 
لايقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانم بقولون ذلك فى 
حق عيسى لا فى حق أنفسهم » فكيف جوز هذا النقل عنهم ؟ 
أجاب ارون عنه من وجوه الأارل : أن امد اك دق اماف 000001 
أناء رسل الله فأضيف الى الله ماهو فى الأقيقة عاف الى رل اه ,را ا 
دايعونك انما ببايعون الله) والثانى : أن لفظ الابن کا يماق على ابن الصلب فقد يطلق أيضا عل 
من يتخذ أبنا» واتخاذه ابنا بمعنى تخصيصه عزيد ااشفقة وأنحبة » فالقوم لما ادعوا أنعناية اللهمهم 
شد وأ كل من عنايته بكل ماسوام » لاجرم عر الله تعالى عن دعواثم يال عناية الله به ا 
ادعوا أتهم أبناء الله . الثالث : أن الود لما زعموا أنعزيرا ابنالله » والتصارىزعموا أن المسيح 
ابن اله ثم زعموا أن عزيرا والمسيحكانا منهم » صارذلك كا نهم قالوا نحن أبناء الله » ألا ترى أن 
أقارب الملل اذافاخروا إنسانا آخر فقديةولون : نحنملوك الدنيا » وحن الاطين امام » وغرضهم 
وم مختصين بذلك الشخص الذى هو الملك وااسلطان فكذا ههنا ء والرابع : قال ابن 
عاس ان النى صل اله عليه وسل دعا جماعة من اليهود الى دين الالام وخوم بعقاب الله 
تعال فالا : كف كو فا ها الله رك اناا ر احا و ا 2 اي 
الطائفة » وأما النصارىفانهم يتلونف الانجيل الذى لحم أنالمسيح قال م : أذهب الىأىوأبيكم . 
وجملة الكلام أن الود والنصارىكانوا يرون لانفسهم فضلا 1 سائر الخاق بسبب أسلافهم 
الدسل من الانبياء حتى اتهوا فى تعظيم أنفسهم الىأن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه. 
0 إنه تعالى أبطل عام دعواثموقال لاقل ف يعذيم 00 0 اك أن حاصل 
هذا الكلام أنهملوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم.فهم ليسوا أبناء تهر لا أحباءه ؛ 
والاشكال عليه أن يقال : إما أنتدعوا أن اله عذمم ف الدنيا أوتدعوا أنه سيعذهم فى الآخرة » 
فان کان موضع الالزام عذاب الدنيا فهذا لايقدح ف ادعام كونهم أحباء الله لان مدا صلى الله 


وله تعالى«ولله كلك ات ار وھا ا »الاية ١6‏ 


عليه E‏ - مل 3 این 2 ثم إنهم ماخلو أ عن كن الد نا .انظروا الموقعه ا 2 
وإلىقتل الحسنوالحسين » وإن كانءوط مع الالزامهوأنه تعالى سيعذ بم فالآخرة فالقومينكرون 
ذاك 0 د إخبار مل صا لى الله عليه وسلم ليس بكاف فى هذا الٍ أب » إذ لو كا نافيا لکان جرد 
اڃا مهفا ر e‏ ف ادعام أنهم ا الله كافيا 3 وحيلئد لصير هذا ا عا 

ا وجوه ان :1 أن ق الالزام ضو عا الدنا ¢ والمعارضة 0 î‏ 
لازمة للآنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذ.هم الله فى الدنياء ومد عليه الصلاة والسلام 
ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع 00 آرناء الله فاك الال . الثانى ؛ أن موضع الالزام هو عذاب 
ا رار والشارى ارا ممترفين يمذات الآخرة کا أخير الله تعالى عنهم أنهم لرا زلن 
تمسنا التار إلا أياما معدودة ) والثالث : المراد بقوله (قل فلم يعذيم بذنوبم) فلم مسخكم الدب 
un‏ اط اذا طا فى 0 زرالاو زاعلقه ااضلاة 
والسلام» إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين حسنت هذه الاضافة . وهذا الجواب 
أولى لانه تعالى ل I Me‏ أن تج ار 
فام بقولون : لانسلم 1 فال إعذ نا TT‏ ج علهم شىء قل و جد وحصل حى 3 
الال به توا متيا. 

م قال تعالى لإ بل ل أنم لسر گن خلق تعفر ال را و تعاب من ا 4 بعى أ ا 
عليه حق يو جب عليه أن رل . وليس لحد عليه <ق يمنعه من أن يعذيه + بل الملك له يفعلى 
مایشاء وک مايريد . 

وأعلم أنا بينا أن مراد القوم من قوم ( تحن أبناء الله وأجباؤه ) كال رحته علييم وهال 
عنايته م . 

وإذا عرفت هذا هذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحترز عن اللكبائر فانه يحب على الله 
عقلا ايصال 0 ة والنعمة اليه أبد الآباد . ولو قطع عنه بعد ألوف سنة فى الآخرة تلك النعم 
لحظة واحدة لبطلت إهته ولخرج 0 EEE‏ > وهذا أعظم 0 الوود «والصارى 5 
أبناء الله وأحباؤه » ويا أن قوله (يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) | بطال لقو لالہود . فأن يكون 
الا قرول الا أولى وأ كل . 

عم قال تعالى لإزولله ملك السموات والارض وماینہما) معنى من کان ملک هكذا وقدرته 
هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حةا واجبا ؟ وكيف ملك لانسان الجاهل بعيادته 


6١١ فخر-‎  ؟هو‎ 


١‏ قله تناك ‏ 1 قد جاءم رسولنایبین لک على فترة» الا ية 
1 كتاب قل قد جا كم 00 53 3 عل 6 E‏ ار 3 


ص رن ے رن سے اہ ہے کہ ے اق ساس رس ہہ 


0 ماجاءناً من بشير ولا دير فقد جاءكم ع د I‏ 


حك 
ددر ركل 
الناقصة ومعرقته القليلة عليه دينا . انها كبرت كلية تخرج من أفواههم أن بقولون الا كذبا . 

حم قال تعالى لإ واليه المصير ) أى واليه يؤول مر الخلق فى الآخرة لأنه لااك اضر واانفع 
هناك الا هو کا قال (والاص يومئذ لله) 

قوله تعالى لإ ياأهل الكتاب قد جاک رسوانا يبين لكر على فترة م نالرسل أن تقولوا ماجا 
من شر ولاند رکفد جاء شیر ونذر والله عل كل شی۔ قدير )و فيه ا 

((المسألة الأولى) فى قوله (يين لك وجهان : الأول : أن يقدر المين » وعلى هذا التقدير 
ففيه 7 : أحدهنا :أن كن ذلك لن در الذان الراك ON‏ 
أحد يعل أن الرسول انما أرسل لبيان الشرائم ‏ وثانها : أن يكون التقدير يبين لكم ما كنم 
تخفون » وانما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

لإ الوجه الثانى) أن لايقدرالمبين ويكون المعنى بین اکم لان 00ا ا 
على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

(المسالة الثانية» قوله (يبين لكم TCE‏ 

(المسألة الثالثة 4 قوله (على فترة من الرسل) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من الانبياء» 
يداك : فر الى قر قتورا اذا ا ج اة وصار أقل م القن 2 2200 ال 01 
الانبياء فترة لفتور الدواعى فى العمل بتلك الشرالع 

واعل أن قوله (على فترة) متعاق بقوله (E)‏ جاک عل ين قور من ارسال ا 
قبل : كان بين عيدى و تمد عليهما السلام ستيائة سنة أو أذل (0 ١‏ 77 وعن الكلى ان e‏ 
© سا السلام ألفت وسبعانة مقا الفا E‏ 
TT Tg‏ ال ان EE‏ 

(المسألة الرابءة) الفائدة فى بعثة مد عايه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هى أن التغيير 


قو له تعالى<«و اد قال مو سی لقو مه د بأقو م م اذکرو ET‏ »الاب ۱۹۵ 


ص ص 


وإذ a‏ موسی لقومه قوم اذكروا: 0 هکم أذ E‏ فک 


ل م 


E 5‏ م ملوكا وتا کم مال يت أحَدَاء لكي دب بأقوم 6 


مر 
سے ص هه سے س صت ەە ۸ 


ET 0‏ ال کت ات 1 تر ارک مفتنقلبوا 


خاسر بن ١١؟,‏ 


والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عبدها وطولزمانما . وبسبب ذلك اختاط المق 
بالباطل والصدق بالكذب . وصار ذلك عذرا ظاهر فى اعراض الاق عن العبادات . لآن لتم 
1 ارا اانا عر ونا انه ارد من عادك و لكنا ماءرفنا کف تعد .معت الله تحال رف دا 
الوقت تمدا عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذرء وهو (أن تقولوا ماجاءنا من بشير ولا نذير) 
ET‏ اليكم MS UI‏ اده أناتد رار ا اانا فالسدا الرقت تن 
بشير ولا نذر . 
أم قال تعالى لإفقد جاك بشير ونذير > فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 
ثم قال لإ والته على كل شىء قدير4 والمعنى أن حصول الفترة بو جب احتياج الخلق إلى بعثة 
الرسلء؛ والله تعالى قادر على كل شىء » فكان قادرا عل البعثة . ولماكان الخلق محتاجين إلى البعثة . 
والرحيم الكرم قادرا ار هر مله أنيءت ث الرسل الهم . فالمراد بقوله (والله 
07 تس الاشارة إلى الدلالة الى قررناها . 
قوله تعالى (واذ قال موسى لقومهياقوم اذكروانعمت اللهعلمكم اذجعل فيكم أنبياء وجعلكم 
ملوكا وآتاک مالم يؤت أحدا من العالمين ) 
واعلم أن وجه الاتصال هو أن الواو فىقؤله (واذ قال موسى لدومه)واو عطف › وهومتصل 
وله (ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل) كانه قبل : أخذ عليهم الميثاق وذكرم موسى نعم الله 
تعالى وأمرهم بمحاربة الجبارين غالفوا فى القول ف الميثاق . وخالفوه فى نحاربة الجبارين . 
وف الآية مسائل : 
(المسألة الآولى 4 انه تعالى من عليهم بأمور ثلانة : أولها : قوله (اذجعل فبكمأنبيا.) لاه 
أ 


تت ى د مأنعث ٤‏ 2 اا من اللا ناء 2 فنهم السيعون الذين اختارثم موسی من قو مه 


١‏ قولهتعالى« ياقومادخلوا اللأرض المقدسة»الاية 

TTT TT OT.‏ أبرهيم وهؤلاء الشلاثة 
بالافاى اوران اا لبا وا ارب اا 
تعالى أعل موسى أنه لايبعث الآنبياء إلا مر ولد يعقوب ومن ود اسمعيل ؛ فهذا الشرف 
حصل يمن مضى من الأآنبياء ؛ وبالذينكانواحاضرين معمومى . و بالذين أخبرالله موسى أنه سيبعتهم 
دن واد مدر ف اا ا شرف عظيم . و ثانا : قوله (وجعلكمءلوكا)وفيه 
Sy‏ وجعلكم 
القبط عنزلة أهل الجزية فينا . ولا يغلبكم على أنفسكم غالب » و ثانا : ان كل من كان رولا 
ونیا كان ملكا لآنه ملاك أمى أمته وبماك'اتصرف فہم . وكان نافذ الحك علمهم فكان ملكا ء وهذا 
قال تعالى (فقد آتینا آل إبراهم الاب والحكمةواتيناتم 7 عظما) CEN,‏ أسلافهم 
وأخلافهم ملوك وعظاء » وقد يال فيمن حصل فيم ملوك : نتم ملوك عل سد 
ورابعها : انكل من کان مستقلا بأمر نفسه ومعيشته ول يكن نحتاجا فى مصالحه إلى أحد فبوملك. 
قال الزجاج : الملا من لا يدخل عايه أحد إلا باذنه . وقال الصحاك : كانت مناز م واسعة وفيا 
میاه جارية ؛ وكانت طم أموال وخدم ومول مرم »ومن كان كذلك كان ملكا . 

لإ والنوع الثالث) من النعم ااتى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية قوله (وآتا 0 مالم يۇت أحدا 
من العالمين) وذلك لانه ee‏ م بأنواع عظيهة من الا كرام : أحدها : أنه تعالى فل قالبحر هي 
وثانيها: أنه ألك عدوم وأور مم أموالمم . وثالئها : أنهأنزلعلهم ا لمن والسلوى. ورابعها:أنه أخرج 
لم المياه العذبة من الحجرء وخامسها : أنه تعالىأظل فو قبم الام » و سادسما : أنه لم يجتمع لقوم الملك 
والنبوة ا جمع هم ؛ وسابعها : أنهم فىتلك الأ يام كانوا مالعلماء بالله وم أحبابالله وأنصاردينه . 

واعللم أن موسى عليه السلام لما ذكرم هذه النعمة وشرحها طم أمرثم بعد ذلك 
عجاهدة العدو فقال 

لإ ياقوم ادخلوا الآرض المقدسة التى كتب الله لك ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبو اخاسرین ) 

وقبه مسائل : 

(المسألة الول € روى أن إبراهيم عليه السلام لما صعد جبل لبنان قال له الله تعالى : انظر 
فا أدركه بصرك فو مقدس . وهوميراث لذريتك . وقيل : لما خرجقوم مومى عليه السلام من 


رن أنفسكم بدا كنم 5 


مصر وعدممالته تعالى إسكان 0 وكات نو ا ار N OES‏ 
م بعث مو سی عليه السلام اى Cd E‏ مہ من ااا ليتجسسوا لهم عن أحوال تك رای 


قولهتعالى «باقوم ادخلوا اللأرض المقدسة» الاية ۱4۷ 

0 دوارا لجان قا ا المفسروق :لما بعك ترج عات السلام 
التقباء لأجل التجسس رآتم واحد مر أولئك الجبارين فأخذم وجعلهم فى كه مع فا كهة 
كان قد لما من بستانه وأتى بهم الملك . فنثرجم بين يديه وقالمتعجباً للملك : هو لاء يريدون قتالناء 
فقال الملك : ارجءوا إلى صاحبك و أخبروه ما شاهدتم . مانصرف أواتك اانقباء الممومى عليه 
السلام فأخبروه بالواقعة . فأمرمم أن بكتموا ماءأهدوه فل يقبلوا قوله . إلارجلان منهم . وهما 
بوشع بننون اال زوالا : حى لاد طه رة النعم اليك 
وإنكانت أجسادم عظيمة إلا أن قلو مم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن فى قلوب 
الناس حى أظبروا الامتناع من غزوهم » فقالوا لموسى عليه السلام (إنا لن ندخلها أبدا ماداموافيها 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) فدعا مو سى عليه السلام علمم فعاقبم الله تعالى بان 
أيقام فى التيه أربعين سنة . قالوا : وكانت مدة غيبة التقباء للتجسس أربعين بوما فعوقوا بالتيه 
ل قن الاك الما السشرة فاله سقريات غل . ومن 
الناس من قال : إن مومى وهرون عليهما السلامماا أيضا فالتيه : ومنهم من قال : إن موسو عليه 
السلام بق وخرج معهبوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلاك البلاد ؛ فبذه هى القصة 
واللهأعل بكيفية الأمور . 

(إالمسألة الثانة )4 الارض المقدسة هى الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال المفسرون : 
ل ات كنا ارا إل ساء؛ و هة نظن لان تلك الإاراض 1 اقاس 
عليه الصلاة والسلام (ادخلوا الآرض القدسة) ماكانت مقدسة عر الشرك. وماكانت مقراً 
0 كك أن جاب بأنباكانت ذلك فما قل . 

الأ اثالشمم ل ل ل 
الكلى : ددشق وفلسطين و بعض الآردن » وقي لالطور . 

اله ارک اا رر أحدها: کب فالاو افرط أن لك 
وثانها : وها اتلك . وثالئها : مرک بدخوها . 

فان قبل :لم قال ( كتب الله لكم) ثم قال (فانها حرمة عليهم) 

وا جواب : قالابنعباس :كانت هبة ثم حرمباعابهم بشو م مردهموعصيانهم . وقيل: اللفظ وان 
كان عاما لكن المراد هو الخصوص . فصار کا نه مكتوب لبعضهم وحرام على إعضبم . وقيل : إن 
الوعد بقوله ( كتب الله لك) مشروط بقيد الطاعة » فللا لم بو جد الشرط لاجرم لم يوجد 
المشروط » وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة ٠‏ فلا مضىالآربءون حصل ما كتب . 


153 قوله تعالى «قالوا يأموسى إن فما قوما جبارين» الاية 


سر صن ت س سے ص o O‏ 


e. ll‏ 2 ا E‏ لي ا اا جى کر جوا 


6س سے 6 ساة 0 سے 62 ساسا 


منها فان سر جوا مم ان داخلون «YY»‏ 1 0-0-7 دهن ن الذي انعم 


کے e‏ سے حبسا ا 


(المألة الخامسة € فىقوله ( كتب انه لك eT‏ 7 انس د اكات 
الا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء بأن تلك الأرض لمم » فانكانوا مؤمنين مقرين بصدق 
موسى عليه السلام علموا قطعا أن الله ينصرثم عام ويساطهم علمهم فلا بد اسفن على قتاهم 
من غير جبن ولاخوف ولاهلع . فبذه هى الفائدة من هذه الكلمة . 

ثم قال ل TT‏ ) وفه وجهان E‏ : لاترجءوا عن الدين الصحيح إلى 
الشك فى نبوة موسى عليه السلام . وذلك لانه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى جءل تل كالأارض 
لهم كان هذاوعدا بأن الله تعالى ينصرم عليهم ‏ فلو لم يقطعوا بمذه النصرة صاروا شا كين صدق 
موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالالمية والنبوة . 

لإ والوجه الثاى ) المراد لاترجعوا عن الارض التى أمرتم بدخولا إلىالآرض الى خر جم 
عنها . بروى أن القو م كانوا قد عزموا عل الرجوع إلىمصر : وقوله (فتنقابوا خاسرين) فيه وجوه: 
أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفو تكم الثواب ويلحة-كم العقاب ؛ وثانيها : ترجعون إلىالذل 
وثالثها: تموتون فى التيه ولاتصلون إلى شىء من مطالب الدنيا ومنافع الآخرة . 

ثم أحبر الله تعالى عنهم أنهم لا قالوا ياموسى إن فما قوما جبارين ) وفى تفسير الجبارين 
وجهان : الأول الجبار فعال من جره عل الأمر ععى أجره عليه » وهو التاق ا 2 ل 
على مابريد » وهذا هو اختيار الفراء والزجاج . قال الفراء لم أسمع فعالا من أفعل إلا فى حرفين 
e‏ و5 7 . والثانى : أنه مأخوذ من قوم نخلة جبارة إذا كانت طويلة 
مر تفعة لا تصل الا دی الما . ويقال : رجل جبار اذا كانطو بلاعظما قو با ٠‏ تشبها بالجيارمن|انخل 
والقومكانوافىغاية القوة وعظم e E e‏ 
لد الى 

ثم قال القوم لإا وإنا ان ندخلها حتی يخرجوا منها فان خر جوا منها فانا داخلون € وإما قالوا 
هذا على سيبل الاستبعاد كقوله تعالى (ولايدخلون الجنة حى يلج امل فى سم الخياط) 

ثم قال تعالى ا قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله علهما ادخلوا علهم الباب فاذا 


قوله تعالى «قالوا امو سی انا لن ندخلبا ع فباءالاية ١6‏ 


هايا 9 لهم آل ردنا انکمغالبور es‏ نه توكلا 
م - MO LL‏ 


ص 
E‏ سے سے 


اا ادإ > مها اعدو 140" انلك الاتشسى وأخى 


کے ااا مير ا 


ل فانک غالبون ب الله 00 0 مؤمنين € 

وفيه مسائل : 

لإا لأ الأول ) هذان الرجلان مما يوشع بن نون ٠‏ وكالب بن يوقا . وكانا من الذ 
عخافون الله وأنعم الله علمما بالهداية وا'ثقة بعون الله تعالى والاعتماد على نصرة الله . قالالقفال : 
2 أن ون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنواسرائيل وثمالجبارون . وهما رجلان 
منهم أنعم الله عليهما بالايمان فآمنا . وقالا هذا اقول لقوم موسى تشجيعا هم على قتالهم . وقراءة 
درا (يخافون) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

(المسألة الثانية) فقو له(أنعم الله علمبها)وجهان : الاو ل : اندصفةلقوله(رجلان) . والثانى : 
انه اعتراض وقع فى البين يو كد ماهو المقصود من الكلام . 

(المسألة الثالثة) قوله (ادخلوا علمم الاب مبالغة فى الوعد بالنصر والظفر » كانه قال : 
متی دخلم باب بلده اموزموا ولاييق منهم نافخ نار ولاسا كن دارء فلا تخافوم . والله اعا 

(المسألة الرابعة4 اما جزم هذان الرجلان فى قولهما (فاذا دخلتموه فانك غالبون) لآنهما 
كانا جازمين بنيوة مومى عايه السلام ء فليا 00 E‏ سلام‌بأن الله قال (ادخلوا الارض 
لني لے کب الله لك( لاجرم قطعا بأزن ‏ اانصمرة هم وااغلبة حاصلة فى جانمم » ولذلك 
ختموا كلامهم بقولهم (وعل الله فتوكاوا ان كنم مؤهنين) يعنى لما وعدم الله تعالى النصر فلا 
بنبغى أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامبم . بل توكلوا على الله فى حصول هذا 
النصر لک ان كنم هؤمنين مقرين بو جود الاله القادر ومؤمنين بصحة نبوة موسى عليه السلام 

“م قال تعالی ل قالوا يا موسى انا لن ندخلها أبدا ما داموا فما فاذهب أنت وربك فقاتلا انا 
ههنا قاعدون » وفى قوله (اذهب 1 وربك) وجوه : الآول : لعل القومكانوا بجسمة . وكانوا 
ا الات 0 كل الله تحال . د > أن لابكون ااراد حققة الذهات ل هر 
کا يال :كامته فذهب يحيننى ٠‏ يعنى يريد أن بيحيتى » فكانهم قالوا : كن أنتوربك مريدينلقتالهم » 


۰۰ قوله تعالی دقال فانها حرمة عليهم أربعين سنالا 


و م اس ساس ص سا © سه سے ص سس قن 0 سعاه ووس اس e‏ د 


فافرق يننأ وان لوم القاسقين o»‏ فالا 0 م ع لبمار بعين سنه تهون 
فالأرض نس فلا اس عل لموم الما سقين 7 


والثالت :ا تأت بل 0 لام الله 

فان قبل : اذا أضرنا الير فكيف جعلقوله (فقاتلا) خبرا أيضا؟ 

قلنا : لا تنم خبر إعد ير . والرايع : المراد بقوله (وربك) أخوه هرون ا 00 
أكبرمن موسى . قال المفسرون : قولهم (اذهب أنت وربك) إن قالوه على وجه الذهاب من 
مكان الى مكان فهو كفرء وإن قالوه على وجه العرد عنالطاعة فمو فسق. ولقدفسةوا ذا الكلام 
بدليل قوله تعالى فى هذه القصة (فلا تاس على القوم الفاسقين) والمقصود من هذه القصة شرح 
خلاف هؤلاء الود وشدة يغضهم وغلوهم ف المنازعة مع أنبياء الله تعالى منذكانوا . 

ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام لإ قالرب إلى لاأملك 
إلانفسى وأخى) ذكر الزجاج فى إعراب قوله (وأخى) وجبين : الرفع والنصب .أما الرفع فن 
وجبين : أحدهما : أن يكون نسقاً على موضع «إتى» والمءنى أنا لاأملك إلانفسى . وأخى كذلك 
ومتادرةوله زانالته برىء من الوكين ور موك و الال ات يكو عا ف لكا 
غ اكير الي لااك اناو الإا واا د 
نسقا عل الياء . والتقدير: إىرأخىلاملك إلاأنفسنا » والثاتى: أن يكون «أخى »معطو فاع «نفسى» 
كرون ال لأاك الانفسى » ولا أملك الاأاعى! لن أعاء إذا كان 1 ن نالك ا 

فان قبل : لم قال لاأملك إلا تفسى وأخى » وكان معه الرجلان المذكوران ؟ 

قلا :كلانه لم يثق ببماكل الوثوق لما رأى من إطباق الآ كثرين عل العرد . وأيضا لعله إا 
قال ذلك تعليلا من يوافقه » وأيضا ود أن يكون المراد بالااخ من بواخيه فى الدين . وعلى هذا 
التقدير فكاناداخلين فى قوله (وأخى) . 

ثم قال لإفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» بعى دان 1 و بأن ےک لا ما 
نستحق وتم عليهم ما يستحةون » وهو فى معنى الدعاء عا م ١‏ وحكامل أن كرون ااا ا 
من صحبتهم » وهو كقوله (ونجنى من القوم الظالمين) . 

“م إنه تعالى لإ قال فانهاحرمة عام أر بعينسنة يتهون ف الآرض فلا تأس عل الوم الفاسقين ) 


قوله تعالى «قال فاناعرمة عليهم أر بعين سنة» الآية .م 


وفه مسائل : 

(المسألة الأولى» قوله (فانها) أى الأرض القدسة محرمة عليهم » وف قوله (أربعين سنة) 
ن اها : اا بالتحر.م 1 2 الادسة خرسة علييم TT‏ 1 قنح الله 
5 تلك الارض ثم من غير محاربة » هكذا ذكره الربيع 

لإ والقول الثاف ) أنبامتصوبة بقوله (ينهون فى الأرض) أىبقوا فىتلك الحالة أربعين سنة ء 
وأما الرمة فقد بقيت علمم وماتوا ثم إن أولادم دخلوا تلك البلدة . 

((المسألة الثانية4 عتمل أن مومى عليه السلام لا قال فى دعائه على القوم (فافرق بيننا وبين 
القوم الفاسقين) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب . بل خف منه . فللا أخيره الله تعالى 
بالتيه عام أنه عزن إسبب ذلك فزاه ودون أمرم عايه » فال (فلا تأس على القوم 
الفاسقين) قال مقاتل : ان موسى لما دعا علمهم أخبره الله تعالى بأ حوال التيه » ثم ان موسى عليه 
ااسلام أخبر قومه بذلك . فقالوا له :لم دعوت علينا وندم موسى على ماعمل » فأوحى الله تعالى 
اليه (لاتأس على القوم الفاسقين) وجائز أن يكون ذلك خطابا محمد صلى الله عليه وسلم 0 
لاتحزن على قوم ل بزل شأنهم المعاصى وعالفة الرسل والله أل : 

(المسألة الثالثة» اختلف الناس فى أن موسى وهرون علما السلام هل بقيا فى التيه أم لا؟ 
فقال قوم : انبما ماكانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعاالله بفرق 
بينه وبين القوم الفاسةين » ودعوات الانبياء عام الصلاة والسلام مجابة » وهذا يدل علىانه عليه 
السلام ماكان معهم فى ذلك الموضع اننا أن ذالقا اهكان عدايا رالانا 2207 
والثالث : أن القوم انما عذيوا بسبب أنهم تمرودا ودوسى وهرون ماكانا كذلك , فكيف وز 
أن يكونا مع أو كك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال آخرون : هما كانا مع القوم فى ذلك التيه 
الا أنه تعالى سهل عليهما ذلك العذاب کا سهل النار على ابراه جعلبا بردا وسلاماء ثم القائلون 
ذا اقول اختلفوا فى أنهما هل ماتا فى ااتيه أو خرجا منه ؟ فقال قوم :ان هرون مات فى اله 
ثم مات موسی بعده بسنة » وبق يوشع بن نون وكان ابن أخت مومى ووصيه بعد موته » وهو 
الذى فتح ا 

وقبل : إنه ملك الشأم بعد ذلك . وقال آخرون : بل بق موسى بعد ذلك وخرج من التيه 
وحارب الجبارين وقهرم وأخذ اللأرض المةدسة والله اع . 

(المسألة الرابعة) قوله (فانم! حرمة علمم) الاكثرون على أنه تحرج منع لا ترم تعبد» 


و تك إبيم 


ىم قوله تعالى دواتل عليهم بابایی آدم بالج 
- 6 رمه 6 سے سه م ت © 


واتلعليهم 5 0 ی آم ب الق إِذ ا 0 انا قبل من أحدهما ول هع 


ا سے سے س ن ص تہ ص سے م اس ا 
م نالاخر قال كك فال مك ل 1 دن ن المتقين e 0 CVD‏ 0 
رس سے سج قر سل سے ماه سس ف 


اانا ۸ 


وقيل : جوز أيضا أن يكون تحر حم تعبد » فأمرم بأن يمكثوا فى تلك المفازة فى الشدة والبلية عقابا 
هم على سوء صنيعهم . 

(المألة الخامسة) اختلفو فى التيه فقال الربيع : ٠ة-دار‏ ستة فراسخ » وقيل : تسعة فراسخ 
TT E Cu NGS‏ 

فان قبل : كيف يعقل بقاء هذا امع العظي فى هذا القدر الصغير من المفازة أر بعين سنة حيث 
لايتفق لاحد ميم أن بحد طريقا إلى الخروج عنها ؛ ولو أنهم وضعوأ أعينهم على حركة الشمس أو 
الكوا كب لخرجوا منها ولوكانوا فى البحر العظم › فكيف ف المفازة الصغيرة ؟ 

قا فد و جبان : الأول اناا حاتي اناا 
الاستبعاد لزم الطعن فى جميع المعجزات » وإنه باطل . الثانى : إذا فسر ناذلك التحرم بتحرح التعبد 
فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم علم-م الرجوع إلى أوطانهم » بل أمرهم بالمكث فى 
E‏ بعين مسنة مع المشقة والحنة جزاء لمم على سوء صفيعهم > وعلى هذا التقدير فقد 
رال ال 

((المسألة السادسة) يقال : تاميتيه تاو تما و توهاء والتيه أعما . والتتهاء الأرض الى لايبتدى 
فما RTT‏ را أ ح رکنم تلاك 
المفازة على سيل الاستدارة » وهذا مشكل فانهم إذاوضعوا أعينهم على مسير الشمس ولمينعطفوا 
ولم يرجعوا فانهم لابد وأن يخرجوا عن المفازة . بل الأولى حمل الكلام على تحريم التعبد على 
ماقررناه واه أعلم . 

قوله تعالى ل واتل عليهم نبأ انى آدم باحق وف الآية مسسائل : 

(المألة الآ ولى) فىتعلقهذهالآية مماقباباوجوه : الأول : أنهتعالىقالفماتقدم (باأماالذين 
آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ م قومأن «بسطوااليم أبديهم فكف (Fie pr,‏ ل 


ارود ا ا فى آدم ê‏ 24 ۳ °( 


الاعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة م I‏ تعالى يحفظىم بفضله وڪن أعداء کک 
الشر الم 2 إنه تعالى لاجل التساية وتخفيف هذه 0 عل القلب ذكر قصصأ 0 ان 
كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة فى الدين والدنيا فان الناس ينازعونه <سدا وبغنا . فذكر 
اا ل الله تعالى الميثاق هنهم » حم ان الييود تقضوا ذلك المثاق حى 
LA NE‏ لا رار التصارى على كفرهم وق وم اا 00 
الدلائلالقاطعة هم على فسأد مام عليه » و ماذاك إلا سدم حمدصل اللدعليهو سارفا ١‏ تادالله منالد.ن 
الق e‏ بعده قصة موسى فى حارية الجبارين وإصرار قومه على 7 والعصيان م 
بعده قصة ابنى آدم وأن ال دن رك احا شاع أن اه تحال قا تانمي وك مده 
القصص دالة عل أن كل ذى نعمة سود . فلماكانت نعم الله على جمد صل النه عليه وس أعظا 0 
لاجرم لم ,بعد ات اق الاعداء على استخراج أنواع 00 Al e Ea N,‏ 

تسلية من الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسل ارد أن عكر واابهاوأت 5 به 
E‏ ان هداغ در( ااب قد جاءم رسوا بین لک كثيرا ما 
كنم تخفون من الكتاب ويعفوعن كثير) وهذه القصة وكيفية إيحاب القصاص علدا من أسرار 
التوراة ‏ والثالك : أن هذه القصة متعلقة ما قبلها. وهى قصة محاربة الجبارين » أى اذكر للود 
حديت|بى آد ملعل وا أن سبيل أسلاتهم ف الندامة والحسرة الحاصلة ببب إقداهبم عل المعصية كان 
مثل سبيل ابنى آدم فى إقدام أحدهما على قتل الآخر . والرابع : قبل هذا متصل بقوله حكاية عن 
الهود والنصارى (نحن أبناء ألله وأحباؤه) أي لا ينفعهم كرنهم 0 أولاد الانيباء ف کفرم 3 
م ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون ابه نبا معظاعند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 
محمد صل الله عليه وسا حسدا أخبرم الله تعالى يخبر ابن آدم وأن الحسد أوقعه فى سوء العاقة» 
(اللفكرددهنه التحذير عن الح 

(المسألة الثانية € قوله (واتل عاء م فيه NS‏ واتل على الناس "راان ارول 

كاقل الكتاب » وف قوله (ابنى آدم) قولان : الاول: أنهما ابا آدم من صلبه » وهما هابيل 
وقابيل . وق سبب وقوع المنازعة بينهما قولان : أحدهما : أن هابي لكان صاحب عَم ؛ وقاييل 
كان صاحب زرع » فقرب كل واحد منهما قربانا » فطلب هابيل أحسن شاة كانت فغنمه وجعلبا 
دافا رطب قال شر حنطة اف زرعه خملا بان ثم تقر ب كل واحد بقربانه إلى التهاففؤلت 
تارمن السماء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان قابيل » فعلم قابيلأن ات تعالى قبل قرءان أخيه 


€ ° را سايم 0 ابی آدم د 


ول يشل قر بانه ده وقصد قتله › مارری آنا TT‏ 
غلام وجارية وكان 4 البنت من بطر بالغلام من إطن آخر » فولد له قايل وتوأمته 
وبعدمايؤييل وتوأهه > وكانت توأمة فال أحسن الان ارجا را اأ ٠ا‏ 
من هاييل : فأ ىقال ذلك وقال اا ا اھات د 
هو رأيك » فقال آدم عليه السلام لا : قربا قر بانا » فا یکا قل قر بانه زوجتا منه » فقيل الله تعالى 
قزبان هابيل بان أنزل الله تال عل الث انه نار ا تله تابيل دا له : 

لإوالقول الثانى) وهو قول الحسن م : أن اہی آدم االذين قربا قربانا ماکان اہی آدم 
ما ار ا ا اال والدايل عليه قوله تعالى فى آخر القصة (من 
ل GS‏ 8 مو ااافا نو يلا 
اناس جميعا) إذ من‌الظاهر أنصدور هذا الذنب من أحد ابی آدملايصلح أن يكون سيا لاڃاب 
تعاض عل ف إسرائيل اما كاف رجحل مو اال بهل ا هذه ال ا 
ذلك سيا لابجاب القصاص علهيم زجرا هم عن العا و دة إلى مثلهذا الذنت ٠.‏ وما يدل عل ذلك 
أيضا أن المقصود من هذه القصة بيان إصرار الود أبدا من قدي الدهر على العرد والحسد حى 
بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما لما قبل الله قربانه حسده الآخر وأقدم على قتلهء ولا شك 
أا ر تة عظيمة فى الحسد . فانهيلكا شامد أذ اة بان ضاحيه مر ل عن اش ال نلك ا رد له 
إلى حسن الاعتقاد فيه واابالغة فى تعظيمه » فلا أقدم على قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على 
أنه كان قد باغ فى الحسد إلى أتصى الغايات » واذا كان المراد من ذكر هذه ااقصة بيان أن الد 
دأب قد فى بی إسرائيل وجب أن يقال : هذان الرجلان كانا من بى إسرائيل . 

واعل أن القويك الأول هو الذى اختاره أ كر أا الا ا لاا ل 
لان ل تدل على أن القاتل جبل مايصنع اقول حى تع a E ME E‏ 

سرائيل لما خن عليه هذا 0 لاطو وات م 

are‏ ثا( قوله (بالحق) فيه وجوه : الأول بالحق . أى تلاوة متلبسة بالحق والصحة 
للف الان :ی متلسة بالصدق را ا لاق التوراة ا 
الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لآن المش ر كين وأهل الكتاب كانوا 
بحسدون رسول الله صل الله عليه وسم وبغون عليه . الرايع : بالحق » أى ليعتبروا به لا ليحماوه 
على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص الى لا فائدة فما . و إا هى لو الحديث ‏ وهذا 


قولهتعالى «فتقبل من أحدهما ولم بتقبل من الآأخرءالاية 2 
يدل على أن المةصو دبال ذكرمن الأاقاصيص والقصص ف القرآن العبرة لا مجرد الحكاية » ونظيره 
قوله تعالى ( قد كان فى قصصهم عبرة لآولى الآلباب ) 

ثم قال تعالى 2 إذ قربا ة رين )وله مسائل 

(المسألة الأول »4 كإذ : ند SI EE‏ الال ا e e‏ ذلك 
ا الاق e‏ الى وال لم مالا بأ ذلك الوقت 36 ا 
2 الأعاف. 

لإ المسألة الثانية € القربان : اسم لما انه نال من در أر لققء وطدى الاكارام 
اران ف سورة ال 5 1 

(المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانا ) قرب كل وأحد منبما قربانا إلا 
اق المي افر د الاسم a.‏ أن لك واحداقررانا. قل . 
القرباناسم جنس فهو يصلح للوا<د والعدد » وأيضا فالقربانمصدركالرجحانوا 00" 
والمصدر لاينّى ولاجمع . 

كم قال تعالى ل ققبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر 4 وفيه مسائل 

لإ المسألة الأ ولى € قيل :كانت علامة القبول أن تأكله النار وهوقولأ كثرالمفسرين . وقال 
ا إن ا انار ؛ وال رل أو ل فان ا کر ا افسر ين عله . :ماکان فى 
ذلك الوقت فقير يدفع ار إل انه سال حقكان انار تنرل من الساء افيا كله . 

١‏ المسألة الثانية 4 إنماصار أحد القربانين مقبولا والآخر مردودا لآن حصول التقوى 
شرط ف قبول الاعمال . قال تعالى ههنا حكابة عن احق ( إتما يتقبل الله من المتقين) وقال فما 
أمرئ! به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لموهبا ولادماؤها ولكن ناله التقوى سک تأخبر أن 
الذى يصل إلىحضرة الله ايس إلاالتقوى : ,ا ا القازت . قال عليه الصلاة والسلام 
ا نار إل اقاب رالرى لر أحدها: أن بكرن عل خوف ووجل 
من تقصير نفسه فى تلك الطاعة ف تن بأقصى مايقدر لا كرات ا ق 
أن ا تلك الطاعة لض ع م عا اهال . ر 000 انش أن ايكون 
انه ل شرك © TT‏ رعاية هذه الشرائط !.وة.ل ف هذه القصة : - آل قرا 
لاحر EC‏ 0 1ن رما ننه أض ر أ اتال سواء قبل 
أوم يقبل ولايزوج أخته من غابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم 


قل الله قر بانه : 


vom‏ و ولنن ر طت ال ELL N‏ بدی) الآية 


“م حك الله تعالى عن قابيل أنه قال لمابيل ل لاقتلنك ) فقال هابيل (إنما يتقبل الله من 
المتقين) وفالكلام حذف » والتقدير 0 هابيل قال : ل تقتلى ؟ قال لآانقريانك صارمئيولا . 
فقال هابيل : وماذنى ؟ إيما قبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى لنبيه مدصلى 
لله عليه ولم اعتراضا بين القصة ؛ كانه تعالى بين محمد صل الله عليه وس أنه إا لم يقبلقربانه 
انه E ١‏ 

تم حكى تعالى عن الاخ المظلوم أنه قال ( لئن طت إلى يدك لتقتانى ماأنا باط يدى إليك 
8 ا خاف الله رب العالمين» 

وف الآية سؤالا 

( السؤال الأول وهوأنه لل يدفم القاتلعن نفسه مع أن الدفع عنالنفسواجب ؟ وهب 
أنه ايس بواجب فلا أقل من أنه ليس حرام » فلم قال (إنى أخاف الله رب العالمين) 

والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : لاح للءقتول بأمارات تغلب على الظنأنه 
بريد قتله » فذكر له هذا الكلام على سبيل الوعظ والنصيحة > يعتى أنا لاأجوز مننقسى أن بذاك 
بالقتل الظلم العدوان » و إا لا أفعله خوفا من الله تعالى » ونما ذكر له هذا الكلام قبل إقدام 
القاتل على قتله وكان غرضه منه تقبيعح القتل العمد فى قلبه » ولهذا يروى أن قابيل صبر حتى نام 
ال ار 

J‏ (والوجه الثانى فى الجواب) أن المذكور فى الآية قوله (ما أنا بباسط يدى إليك لاقتلك) 

ى لاأبسط يدى إليك لغرض قتلك , وإما أبسط يدى إليك لغرض الدفع . وقال هل : 
2 عن نفسه يحب عليه أن يدفع بالأيسر فالأيسر » وليس له أن يقصد القتل بل بحب عليه أن 
يقصدالدفع ءلم إن لم يندفع إلا بلقل E‏ 

(الوجه الا e‏ بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن إستسم جاز له ذلك» وهكذا فعل 
لمان رضى اله تعالى عنه . وقال النى عليه الصلاة والسلام محمد بن مسامة «ألق كمك على وجهك 
وكن عبداله المقتول ولا تكن عبدالهالقاتل » 

لإالوجه الرابم) وجوب الدفع عن النفس أمر جوز أن يختاف باختلاف الشرائع . وقال 
بجاهد : إن الدفع عر النفس ما كان مباحا فى ذلك الوقت . 

(السؤال الثانى» ل جاء الشرط بافظ الفعل : والجزاء بافظ امم الفاعل » وهو قوله (لأن 
بسطت إلى بدك لتقتلنى ماأنا بباسط) 


قوله تعالى :إن اسان توء a‏ ۷ 


س م هه 


ااا ed‏ أباعى ويك کول من حاب التارودلك جراء 
ص تہ س هرر رهق ير وہ سے م ص ر سے ب ۵ ص سے 


ادليه ۹“ فطو عت ەه تل 0 10 تأصبح من الا رين ۳۰7 


سے سے ج ج 


ا ا کک ا رسفاشيم. ولاك ا کد 

ال كن لن . 

ثم قال تعالى لإ إلى ا الك فتكون من أععاب النار وذلك جزاء الظالين ج 
وفيه ا 

ادل ذف يعقل أن دوء القاتل بام ا اقتول مع أنه تعالى قال (ولاتزر وازرةوزرأخری) 

ادراب امن وجيين: اليك : قال أن عباس رک الله ا وان es‏ راطو O‏ 
رضى الله عنهم:معناه تحمل ثم قتلىو مك الذى كان منك قبل قتلى. وهذا تحذف المضاف » والثاق 
قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله بام قتلى و إمك الذى من أجله لم يتقبل قربانك . 

(السؤال الثانى مم لان ربد من 4 أن میات دال تكد لك لاورز 
أن بريد من غيره أن يعصى اه ؛ فلم قال (إلى أريد أن تبوء بام وامك) 

الات روه : الارل: قد ذكرنا أف هذا الكلام إا دار ما عند ماغل عل طن 
المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل بهء وكانه لما وعظه ونصحه 
قال له : وان كك لاتنزجر عن هذه اده سبب هذه الاصيحة فلا بد 0 52 فقتل ف 
ا رن تافلا عنك وعاجرا عن دفعك » يكذ لاعكتنى أن أدفعك عن قتل إلا إذا قك 
00 ا رالمان وهذ ا كرة ومعصية: وإذا دار الام بين أن بكرن فاعل هذه 
ی أن كون أكء ااا أن يي a‏ 
ان ار ااذنب من العيل ف هذه الاك وعا لهذا الشرظ الايكون حراماء بل هو دين الطاعة 
ومحض الاخلاص . 

لإوالوجه الثانى فى الجواب) أن المراد : الى أريد أن تبوء بعقوبة قتل . ولا شك أنه جوز 
للنظلوم أن بريد مناله عاب فلالمه » والثالث : روى أن الظال إذا لم جدير مالقرامة مايرضى خصده 
أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم . فعلى هذا يجوز أن يقال : إنى أريد أن وأ بانمى فى أنه 
حمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد مايرضينى » وباك فى قتلك إياى . وهذا يصاح جوابا عن 
السؤال الآول والله أعلم . 


۰۸ سال سار I‏ 


/ قال تعالى ل( فطو عت له نفسه قتلأخه ققتله فأصبح من الخاسرين) قالالمفسرو 0 :لت 
له نفسه قل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانمان إذا تصور منالقتل العمد 
العدوان كونه م نأعظم الكبائر . فبذا الاعتقاد يصير صارفاً له عنفعله » فكو ن هذا الفعل كالثى 
العاصى المتمرد عليه الذى لايطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت الفس أنواع وساوسها صارهذا الفعل 
سبلاعليه » فكاأن النفس جعات بو ساو سما العجيبة هذا الفع ل كالمطيعله بعدأ نكانكالعاصىالمتمرد 
عليه . نذا هوا اراد بقوله (فطوعت له نفسه قتل أخيه) قالت المعتزلة : لو كان خالق الكل هوالله 
تعالى لكان ذلك التزيين والتماو يع هضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه لما أسندت الافعال الى ادرا وكان ناعل تلك ادرا دات 0 
فاعل الافعال كابا هو الله تعالى 

ثم قال تعالى ل فقتله 4 قبل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ طيرا 
وضرب رأسه ae‏ قعل قأبيل ذلك منه ؛ ْم إنه وجد دابل ناما يوما فضرب رأسه 0 
فات . وعن عبد الله عن الى صل اله عليه وام أنه قال «لاتقتل نفس ظلاً إلا كان علىابنآدم 
الول كفن من دا 0 لا ا 

ثم قال تعالى لإ فأصبح من الاسرين) قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته» أما الدنيا فهوأنه 
ا والديه وبقمذهوء!إلىيوم ااقيامة ‏ وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : ان قابيللماقتل 
أخاه هرك إلى عدن من أرض الى »فتاه ابلس رال :إا أ كلت انار م 2101 00م 
يخدم النار و يعبدها » فان عدت النار أيضا حصل مقصودك » فى بيت نار وهو أول من عبد 
النار. وروى أن هابيل قثل وهو أبن عشرين سنة ٠‏ وان قتله عا عا ا 0 
موضع المسجد الاعظم؛ وروی أنه لماقتلهاسود جسده وكا نأ بيض » فسأله آدمعنأخيه. فقالما كنت 
E‏ » فقال بل قتلته » ولذلكاسود جسدك » ومكث آدم بعده مائة سنة لم يضحك قط . قال 
صاحب الكشاف : بروى أنه راه شر فال رك ك 200 1 0 
واللانياء مصرةون عن الك وا O 0 SNS I‏ 
الركاكةالا ليق بلق من ال e 22 O‏ 


ا ا ابح فالارض»الا ية ۲۰۹ 


را ار ر 2 سروس 


فرعت اله غر اا حش ت ف الارض لك بوارى ا 


حلي سحن ا سے سے 


عع سه اليم هه س وص 


أعجرت أن كونَملهَدا 8 َاسِعَاوَارىَسوأة أخىاصبحجمنَالنادمين: 01+ 


داه 1 دك 0 ليريه كيف يوارى سوأة أخيه ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» قيل : لما قتله تركه لايدرى مايصنع به » ثم خاف عليه السباع خمله فى 
ly‏ ع ل شن سير دنت الله غراباً ,يفيه وجوه : الأآول : بعت انه غ1 فافكلت : 
فقتل أحدهما الآخر . فر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء فى الحفرة . فتعلم قابيل ذلك من الغراب . 
اناد :قال الاصم ال وك رتت انه در انا عدو ترات ل الول فليا رأى اا أن 
الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : باو ياتى . الثالث : قال أبو مسال : عادة الغراب دفن الاشياء 
ا ل دي كنا قتع ذلك منه . 

TS ) المسألة الثانة‎ ١ 
کان سبب تعليه ذكا نه قصد تعليمه على دل الجاز‎ 

إا مسأل الثالثة 4 «سوأة أخيه» عورة أخبه » وهو مالا جوز أن يتكشف من جسده . 
007 اند ل لمحبا. ,قل دو أةأحيهء أىديفةاخيه 

ثم قال تعالى قال ياو بلتى أتجرت أن أ كون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخى فأصبح 
من النادمين ) 

اد مائل: 

(المسألة الأول لاشك أن قوله (ياويلى) كابة تحسر وتلوف . وفىالآية احتالان : الأول 
أنه ماكان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب عل ا ا لك 
وعل أنه [عا أقدم على قتل أخيه بسبب جبله وقلة معرفته . فندم وتلاف و تحسر عل فعله . الثانى : 
ا ك ف بعد فالانان أن لا تى إل هذا القذر من العمل" إلا أنه لما 
ع ولارای الات دض الذرا الآ خررق قل وقال: إن هذا الراب 
Cs‏ 2ك 14-1 أن 0 هذا الراب 
اا كن ع التراب عل TE‏ كزمة حال e‏ 
ا ا لعدماته ll‏ هذا اران لاهو عن اللارض عم أنهعظم الدرجة عندالله 


« ۳۷ س فخر ۱ل 


٠ 1۰‏ قولهتعالى دمن درا على بی إسرائيل». الآبة 


يه ره سے سے سن 0 5م ساسا 


من ار ذلك ا 8 ى إسرا يل أند من ل ا 


o Eo‏ سے ہے ص صر ص 


32 lk فک ا قتل الناس جم‎ e 


ر رس م ررر وره ثراثر رس ى 2 90 تاس س سا م ه 


ولقد جانيم n U‏ واھ كثيرا مهم بعد ذلك فى الارض 


ارام 92 ص 
لم اون «FY»‏ 


قلت عل فا رعا اعا رة ل عل اقرب إل ا الل ت ا 
CE SI‏ 

(المسألة الثانية 4 قوله (ياو يلتى) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب ‏ وهى كلمة تس تعمل 
عند وقوع الداهية العظيمة . ولفظها لفظ النداء »كان الو يل غير حاضرله فناداه ليحضردء أى أيه 
الويل احضرء فهذا أوان حضورك » وذكر ديا» زيادة بیان کا فىقوله (ياويلتى أألد) وألله أعل : 

(المسألة الثالثة) لفظ الندم وضع للزوم ٠‏ ومنه سمى النديم ندا لأنه يلازم المجلس . وفيه 
سؤال : وهو أنه صل الله عليه وس قال « اندم تو به » فلما كان م النادمين كان من التائبين 
فلم لمتقبل تو ته ؟ 

أجاينا عنه من وجوه : أ<دها : أنه لالم يعم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على 
حمله على ظبره سنة . والثانى : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لآنه لم يتتفع بقتله . وسخط 
عليه بيده أبو اه وإخر ا فكان دمه لجل هذه الا ل 22 ا ااا ايا 
كان لجل أنه ترک بالعراء استخغافا به بعد قتله » فليا رأى أن الغراب لما قتل الغراب دفنه ندم 
على قساوة قلبه وقال : هذا أخى وشقيق ولمه مختلط بلحمى ودمه مختلط بدىى » فاذا ظبرت الشفقة 
من الغراب عل الغراب ولم تظبر منى على أخى كنت دود: الغراب فى الرحمة والاخلاق الميدة 
م ندمه ذه الاسباب ؛ لا للاجل الخوف من الله تعالى فلاجرم لم ينفعه ذلك الندم . 

م قال تمالى لمن أجل ذلك كتبنا على ن ا لقتل قان 

الأرض فكا ما قتل الناس جيعا) 


وقمه مسائل 


قولهتعال دهن أجل ذلك كتبنا عل بی 0 » الآية 1 


الأ ل الأول ترلك رن ا دلك) أى سيب فعاته . 
ا انان ل أن تولك رمن أجل ذلك ایر اجا ا ن 
قصه قابسل وهابيل | على بى ارا القصاص ٠‏ اك کل فأنه للامناسة بن واقعة قابيل 


0 ووس و وك القصاص على 8 ارا 5 شای 8 ن ۾ جوب القصاص حم ثارت ع 6 
الامم تيا ذادة صرصه داج ی لاسرال 8 
وال وا عن ال من ۽ وجهير : أحدهها : قال الح :زا المتل اما وقع را اسل 

لابين ولدى آدم من صلبه .وقد ذكرنا هذه المسألة فما تقدم . والثانى : انا نسم أن هذا القتل وقع 
ادن ادم ن صلبه . ولكن قوله (من أجل ذلك) ليس اشارة المقضة 00 اا لمر 
ا م تنا هذه القصة من أن 0 المفاسد الحاصلة بسبب القتل الحرام . منها قوله 
(فأصبح من ا و 6 وله (فأص ا فعوله (فأصبح من الخاسرين) أثاره أل 
3 حصات له ضارة 0 والدنا 3 0-0 من النادمين) ار أن حصلق قأنه أنواع 
ا اة وار الم و ار رداك كنبال اال )اه أجل ذلك 
افاتناء القصة من أنواع المغاد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى 
ا وعدا جواب حسنوالته أعر : 

لإ وأما السؤال الثانى ‏ فالجواب عنه ان وجوب القصاص فى حت القاتل وان كان عاما 
جميع الاديان والملل الل أن التشديد المذك رار عر ا حق بی أسراثيل غير ابت ف حح 2-5 
لأنه تعالى حكم ان تكن الك الواحدة جار عرى قتل جيم الناس . ولاشكيف أن 
المقصود منه المبالغة ف شرح عقاب القتل الع.د العدوان . والمقصود من شرح هذه المالغة ان 
الود مععلءهم مبذهالمبالغة العظيمةأقدمواعل قتل الا نبياء والرسل. وذلك يدلعلىغابة قساوة قاو م 
ونمأية بعد عن طاعة الله تعالى . ولماكان الغرض من ذحكر هذه القصص تسللية الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى الواقعة الى ذكرنا أنهم عزموا على الفتتك برسول الله صلى الله عليه وسل 
207 ان خصيص بى اسرائيل ف دناق واد ا اة العظدمة عاضا اكلام 
ومو نا الکو د 5 

(المسألة الثانية) قرى” (من أجل ذلك) بحذف الممزة وفتح النون لالقاء حركتبا علا 
انر ار أجل ذالك) ر امهم ٠‏ وعىلة ؛ فاذا خفف كير التونملقا لكر 
اكد علا 


T1۲‏ قو له تعالى ا ذلك نا عل ل ی إسرائيل»الاية 


(المسألة لتا مم ل القائلون بااس. دلا ع 
بالعللءو ذلك انه تعالى قال (من أجل ذلك كتبناعلى بی اسرائيل ) كذا و كذاء وهذاتصريح 7 
كتبة تلك الاحكام معللة بتلك المعانى المشار الما بقوله (من أجل ذلك) والمعتزلة أيضا قالوا.دات 
هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالم العباد » وى ثبت ذلك امتنع كونه تعالى خالقا 
الكفر والقباح فيم مريدا وقوعبا منهم » لان خاق القباتج وارادتها تمدع من كونه تعالى 
مراعيا للمصالح . وذلك يبطل التعليل اذ كور فى دذه الآية . 

قال أصحاينا: القول بتعليل أحكام اللهتعالى حال لوجوه : أحدها : ان العلة انكانت قدمة لزم قدم 
المعلول»وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرىولزم الاسلسل .و ثانما : لو كان معللا بعلةفوجود 
تلك العلة وعدمم! بالنسبة الى اه تعالى إن كان عل السوية امتن مكو نه علة٠و‏ إن يكن عل السويةفأحدهما 
لكر ذلك قى كانه مستفيةا تلك لآو لويةمن ذلك القع ن ااا 00000 
حال.و ثالشا 0 قد ثرت تو قف الفعل على ادوا ا متنع و قو عالقا E‏ 5 ل جب انتا ها 
الى الداعة الول الى حدنت ف العبد لاعن الد بل من الله رانك أن عا سراف ا 
الفعل»وعل ه_ذاالتقدر 2 م الله وھا 0 من تعليل اال أله اا Sl,‏ أن 
ظاهر هذه الآية من المتشاما اللو و كار E N‏ (قل من كلك من 


له تأر أن لك -- بن مرحم و أمه ومن فى الأرض جميعا)وذلكنص صرح فى أنه 
بحسن من الله كل شىء ولايتوقف خاقه وحكبه علىرعاية المصالم . 

(المسألة الرابعة )4 قوله( أو فاد الارض).قالالر جاح : إنه معطو ف على قوله(تفس)والتقدير 
من فل لها ادر نفس أو افساد فى الارض .وا كا قال سال دا2 لان ا س 
كترة ما الفصاص وهو الا توه زفرة_ قلغا د ارا 710 
الكفر مع ا ل مان ومنها قطع الطريق وهو المراد بقوله تعالى بعد 
هذهالآية (إما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله) مع تعالى كله ذه الوجوه فى قوله (أو 
اذى الارض) . 

(المسألة الخامسة 4 قوله (فكا انما قتل اناس جميعا) فيه إشكال.وهوأن قتل النفس الواحدة 
كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من المتنع أن كن الخرء مساويا لل 0007 
الفسرون يسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهى بأسرها مبنية على مقدمة واحدة 
وهى أن تشبيه أحد الشيئين بالآخر لايقتضى الحك عشاببتهما منكل الوجوه. لان قولنا : 
هذا يشه ذاك أعم من قولنا: إنه يشبهه من كل ال جره أو من عض ا آنا 


ام سا ص سے سے سل 6 صت م 


إمَاجَرَاء آذين E ET‏ تاوا 
اد لقا أو و تَعَطْمْ ایدیم ارجام من‌خلاف e‏ من ٠‏ ارك 7 


Ey‏ وه هده ادمه نول r‏ من وجوه : N 1 E‏ د من الشسه تا ا 
اه بعتل او م 2 ی تعظم تل ا العدوان و افخ شأنه ٠‏ يعنى کا أنقتل کل 
الخاق أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك بحب أن يكون قل الانان الواحد مستعظا مهيبا 
فا مقصو دمشا ر كتمافىالاستعظام» لا بیان مشار کتماف‌مقدارالاستعظام . و كيف لايكونمستعظ| 
وقد قال افا (وهمن يقل n‏ جر اود جوم غالا فا ركفب الله عليه ولعنه ا 
له عذاباً عظما ) 

ب الو جه الثانى فى الجواب ب هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد قتلبم 
أجعيم فلا شك أنهم دقعو نه دقعأ لاعکنه عا ل معصوده فكتالك إذا ع ا د ا بقصد 
قل السان واحد دعن يب أ کون جدثم وا دم 6 ل ذلك EN‏ مثل جدهم 
واجتهادمم 1 الصورة الاوك ٠.‏ 

( الوجه ااثالك الجواب) وهو د ا أقدم عل الفتل الد العدوان فمد ل داعية 
الشبوة والغضب عل داعية الطاعة . ومتى كان الام كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة إلى 
كل واحدء فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه ىثىء منمطاله فانه لوقدر عليه لقتله . ونه المؤمن ف 
الخيرات حير من عله ¢ فكذلك 5 ال یاد شر هن عمله. فرصير المعنى : ومن تقتلا نانا 
قتلا عمدا عدوانا فا ما قتل جميع الناس . وهذه الاجوبة الثلاثة حسنة. 

(إالمسألة السادسة 4 قوله لإومنأحياها فكاتما أحيا الناس جميعا) المراد من احياء النفس 
لكات مترارق رالرى والوخ المفرط والبرد ا حرالمفرطين ؛ والكلام فأن 
ا النفس الواحدة مل إحباء النفوس عل قاس ماقررناه فى أن قنل النفس الراحدة مثل قتل اغوس 

ثم قال تعالى لإولقد جاءتهم رلا بالات ثم ان حكثيرا منم بعد ذلك فى 
الارض لمسرفون) 

والمعنى أن كثيرا من الہود بعد ذلك . أى بعد بجى. الرسل . و بعد ما كتينا علہم رح القتل 
مسر فون . يعنى فى ااقتل لا دالون بعظمته . 

قوله تعالى إا جزاء الذين ڪاربون الله ورسوله ال ا رمن ادا أن بقتلوا 


ا ق جزاء ل حارارن ان اطاط دس 


أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجاہم من خلاف DD‏ 
ال أنه تعالى لا د كر ف الابة الأول تقلط الام فى كل الف ل 
ف الأآر كانه ان أن الاد فى الإرض الذى و ا 0 ار 
فالارض لايوجب القتل فقال (إتماجزاء الذين يحاربون الله ورسوله) وف الاية مسائل : 
(المسألة الأول فى أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة 
فيجب حمله على الحاربة مع اوا ته الرسل ممكنة فلفظة امحاربة إذا نسيت الى الله 
تعالى كان مجازاً > لان المراد منه الحاربة معأولياء الله . وإذانسيت الىالرسولكانت حقيقة » فافظ 
حاربون فىقوله (إما جزاء الذينيحاربون 0 ورسوله) يازم أنيكون مو لا عل امجاز والحقيمة 
معا » وذلك متنع » فبذا رر وال 
را لين :ا J‏ ا ار و 
الذينخالفون أحكامالته وأحكام رسوله ويسعون فالارض فسادا كذا وكذا . والثانى : تقدير 
الكلام إنما جزاء الذن عار بون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا و كذا .وف الخبرآن الله 
كن OE‏ 
(المسألة الثانيةي من الناس منقال : هذا الوعيدختص بالسكفار. ومنهم من قال : إنه ففساق 
الا ا ت واو ددد ,ا د ا i‏ لت ف قوم من عر ره رل اا 
مظبرين . الاسلام » رضت أبدانم واصفرت ألوانهم؛ فبعثهم رسولالته صلىالهعليه وسلم الى إبل 
الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها فيص-واء فلا 0 إلىذلك الموضع وشربوا و ڪواقتلوا 
الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث الى صل الله عليه وسل ارم راك ا ET‏ 
7ل سراء. سي هناك حت ماتوا. فلت هنو الات ا ل ار ل ات 
لات هذا القر آن ,وعد ات ص ات 1 اك ا ا 
نتاف ی دل الد ان لال اناس 05 : أن الآية نزلت فى قوم 
أىبرزة لشي . وكان قد عاهد رسو لالله صل اله عليه وسل ٥‏ مُرقوم كاده بريدونالاسلام 
وأبوبرزة غائب . فقتلوم وأخذوا أمواهم . الثالث : أن هذه الآ بة فهو لاءالذين حك انه تعالى عم 
ن بى إسرائيل أنهم بعد أن غاظ امه عام عقاب القتل العمد العدوان فهم مسرفون فى القتل 
مفسدون ف 8 0 ألىمنهم بالقتل والفاد فق ا غراؤم كذا ااا 
لإوالوجه الرابم) أن هذه الآية نزلت فى قطاع ال للت 0 


ل ا ل ا 2 


الفقباء 4 قالوا : والاذى بدلعلى 4 لاوز ال الآية عل أ ردن وجوه CT E‏ قطع 

ار ا على الخارية ولا عل إظبار الفساد فى دار الاسلام 2 والاية ھی دات 
7 عر الاقتصان د المرتد على قطع اليد ولا على الننى . والآية تقتضىذلك . وثالئها : 
أ الآية ھی سقو ط الا لتو ة قل القدرة وهو قوله (الا الذين اوا من قل أن 
دوا علهم) وار اك ا e‏ 07 قبل القدرة و بعدها . فدلذلك كم الآنة لانعاق لما 
المرتدين . ورابعها : ان الصلب غير مشروع فىحق المرتد وهومشروع ههنا . فو جب أنلاتكون 
الابة مختصة بالمرتد . وخامسها : 0 قوله (الذين ڪاربون الله ورسوله ويسعون فى ال 
ازل تمن كان مو صرقا ذه الصفة ؛ و اء كان كافرا أومسايا > أقصىمافالياب أنيقال 
الآية نزلت فى الكفار لكنك تعل أن العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السبب . 

١‏ المألة الثالثة) الحاربون المذكورون فى هذه الآية ثم القوم الذين يجتمعون ولمم منعة من 
ادع ام عى بمضهم بعضا و يقصدون المسلين ىأرو احبم ودمائهم . واتما اعتيرنا 
القوة والشوكة لآن قاطع ا نار عن الساوق ذا القيد ؛ ر ارا عل أن هذه الال 
اذا حصات فى الصحراء كانوا قطاع الطريق . فأما لوحصلت فىنفس البلدة فقال الشافعى ر حه الله : 
إنه يكون أيضا ساعيا فالأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : وأرام فالمصران لم يكونوا 
أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة . وقال أبوحنيفة ومد رحمبما الله : اذا حصل ذلك ف المصر فانه 
جرا ال ڪاربون اه ورسوله ولسعون ۴ لاض فادا) ومعلوم له إذا حصل هذا اح 
ع البلدكان للاعالة دأخاد 5-2 .وم هذا النص 2 i‏ الاس ا ماک فاد ختافق االصير 
ا وار رد ر ول ان فة رجه الله أن الداخل فى المصر لحه الذوث ف 
النالك افلا تمكن من المقاتلة فصار ف e S>‏ 

(المسألة الرابعة) رداراكن E‏ تقطع ادم وأرجلبم من خلاف أو 
نموا ض) اا اظ «أويففىهذهالاية قو لان 3 الاوك 3 ال O‏ 
E‏ ل وقول الحق ر الب و جام والمعى أن الامام إن جا 
قتل وان شاء صلب » و إن شاء قطعالايدى والارجل» وإن شاء نن . أى واحد منهذه الاقام 
0 فعل . وقال ابن کار راه اا كمد «أو» ههنا ليست للتخمير » بل ھ۵ ی لار 
أن الاحكام ختلف باختلاف الجنايات . فن اقتصر على القتل قتل . ومن قتل وأخذ المال قتل 


۹ قوله تعالى«ا ماجزاء الذين حار بوزالله ورسولهوالاءة 
وصلب ؛ ومن اقتصر على أخذ المال قطع بده ورجله من خلاف . ومن أخاف السبل ولم يأخذ 
المال نفى منالآرض . وهذا قول الا كثرين من العلاء » وهو مذهب الشافى ر حه الله ) والذى 
دلعل عقف انك الأول وجهانيف الال ا ارا ا ا ااا 
عكن الامام ي الاقتصار على ال لآ ا ا ا 
الآبة التخيير . والثانى : أن هذا اتحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ ا لمال فقد مم بالمحصية ولم يفعل » 

وذلك لايوجب القتل كالعزم على سائر المعاصى › فثيت أنه لاج وز حل الآية عل التخيير » فيجب 

أن يمر فى كل فعل عل ية فلا عل حدة ؛ فصار القدر : أن يقلو إن كارا ا 
جمعوا بين أخذ المال والقتل » أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المال 
أو يفوا من الأارض إن أخاذوا الل . والقياس الل أا ال عل صمة ماد 5 1 00000 
العمد العدوان يوجب القتل » ذخلظ ذلك فى قاطع الطريق » وصار القتل حتما لاوز العفو عنه ؛ 
واد المالرتعاق به القطع فى غير قاطع الطريق » فخلظ ذلك قاطع ااطر :تق بقطع ااطرفين » و إن 
جمعوا بن القتلوبين أخذ امال جمع فى حقبم بين القتلو بين الصلب . لان بقاءه مصلوبا ىعر الطر بق 
يكو نسببالاشتهار إيقاع هذه العقو بةء فيصير ذلك زاجراً لغيره عنالاقدام على مثل هذه المعصية ؛ 
3 إناقتصر على جرد الاخافة اقتصر ااشرع منه على عقوبة خفيفة وهى النفى من الأرض . 

(المسألة الخامسة) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ ال مال فالامام مخير فيه بين ثلاث 
أشياء . أن يقتلهم فقط ‏ أو يتلم ويقطع أيديهم وأ رجلبمقبل ااقثل . أو عل ا 7000 
O a‏ ار ور ل ا . 

حجة الشافعى رحه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم جز إسقاط الصلب 
5م بحر إسقاط القتل . ثم اختلفوا فى كيفية الصلب . فقيل : يصلب حيا ثم يزج بطنه برممح حتى 
يموت » وقال الشافعى رحمه الله : يقتل ويصلى ع ا 

(المسألة السادسة) اختلفوا فى تفسير النفىمن الارض . قالالشافعى رحمه الله : معناهان وجد 
هؤلاء احاربين قتلبم وضلبهم وقطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف » وان لم يعدم طلبهم أبدا حى 
اذا قدر علهم فعل مهم ماذكرناه . وبه قال أحمد واسحق رحمهما الله. وقال أبوحنيفة رحهالله: الى 
من الارض هو الحبس. وهواختبار أ ضكثر أهل اللخةء قالوا : ويدل عليه أن قوله (أوينفوا من 
الأرض) اما أن يكون المراد النى من جميعالارض . وذلك غير عكن مع يقاء الحياة » واماأن يكون 
اخراجه ی لك ايادة الى بلدة أخرى رد ا الغرض من هذا الننى دفع شره 


قولەتعالى«ذلك هم خزى فى الدنيا» الآية ۱۷ 
I  -‏ مع دہ , mm. o‏ 8 © ص 5 
هم حزی | 1 الدننا وم د ف کک عذات «fy»‏ إلاالذين تاو امن 
سے0 م ار ا خم تت يم 


1 تقدروا عم فاعلموا ا أيه غفور 00 ED‏ 


ع سنن ا a‏ مى كان خذاك من المسلين ء واما أن كرون اد 
007 ا الكفر ردو اسا عر جار :لان اخراج المسل ااا درا 
وهو غير جائز » ولا بطل 00 لد أن ا ثفيه عن جميع ال 
الامكان الس الا ا دنالارض لا نه لا يتتفع بتىء من طات الدنا 
ولذاتما E‏ صا ا ن جميع الات اا رالطرات د لی 
فى الحقيقسة . ولماحيسوا صالح بن عبد القدوس 0 مه ردقه فى حيين ضيد رطان اكفاك 
sS‏ 
الا ع2 خلا" فام الاحيا رل ای ان 
ا I ET‏ الدنا 

آل الشافى ر حه الله : هذا النئى المد كور فى الآية مول على وجهين :الأول : أن هرلا 
الخاربين اذا قتلوا وأخذوا المال فالامام إن أخذه أقام عليهم المد وان لم يأخذم طلبهم أبدا 
فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلدهوالمراد منالننى . الثانى : القومالذين عضرون 
الواقعة ويكثرون جع هؤلاء العاربين وعخيفون السابين ولكنهم ماقتلوا وماأخذوا المال فالاهام 
ان أخذمأقام عاء 0 ؛ وان لم يأخذهمطاهم بدا . فقو لالشافعىههنا : إن الامام يأخذهرو يعزرمم 
وحبسهم ؛ اراد 0 00 0 لاغير ٠‏ والله أعلم . 

0 قال تعالى ١‏ ذلك لهم خزى فالدنيا4 أى فضيحة وهوان لاو فالآ خرة عذاب عظم ) 

قالت المعتزلة : الآية دالة على القطع بوعيد فاق من أهل الصلاة . ودالة على أن قتلهم قد 
أحبط ثوامم . لآنه تعالى حكم TT‏ هم LNT‏ يدل كوا 
مستحقين للذم » وكونهم مستحقين للذم فى الحال نع من بقاء استحةاقهم للادح والتعظم اك 
ذلك جع بين الضدين . واذا كان الام حكذاك ثبت القول بااقطع بوعيد الفساق ؛ وئبت 
الاخاط 

والجواب : لانزاع بيانناو بيك فى أن هذا الحدإما يكونواقعاعل جهة الخرى والاستخفاف 


0 نخر س 4١١‏ 


a »اا‎ e قوله تعالى د اا 2 ان تنا الهو بتغوا!!‎ T1۸ 


لالد ل ل تتا سه الو سو جاهدوا wm.‏ 


-2 رهم ره في 
ناون «o»‏ 


اذا ل عصل الا عند حصو ل التوبة فان هذا الحد لايكون على جهة الخزىوالاستخفاف »> 
بل يكون على جهة الامتحان ؛ فاذا جاز اک أنتشترطواهذا الحم بعدم التو بة لدليل دل على اعتبار 
هذا الشرط : فنحن أيضا نشرط هذا الم بشرط عدم العفو » وحيتئذ لاييق الكلام إلا فى أنه 
هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفو عن الفساق أم لا ؟ وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى 
س البشرة فى ر قزل تال زيل من كسب ت وأا له خط فار للك كا ار 
م فا خالدون) 

ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن لله غفور رح ) 

قال الشافعى رحمه أله 5ا : ا 0 5 جب علىهؤ لاء الارن من الحدود وألعقو بات 
استثى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة علهم . وضبط هذا الكلام أن مايتعلق من تلك الاحكام 
تحدوق ألله تعالىفانه اس ةط بعدهذه امو ية 2 وما.تعلق ممم حةوق الادميين فانه لاسقط 2 فهو لاء 
الحاربون إن قتلوا إنسانا م تابوا قبل القدرة عام كان ولى الدم على حقه فى القصاص والعفوء 
إلا أنه پزول حم القتل بسبب هذه التوبة » وإن أخذ مالا وجب عليه رده ولم يكن عليه قطع اليد 
الرجل 2 انا اذا تاب لعل الهقدرة فنظاهر الآية 7 التو به لا تنفعه» وتقام ادود عليه 5 قال 
الشافعى رجه الله ت : وحتمل أن يسقط كل حد لله بااتوبة » لآن «ماعزا» لمارجم أظهر 
تو ضه ¢ لبأ تمموارجمه دک رو ارس و لاته‌صل الله عليه وسم ؛ » فقَال : هل ا ¢ أو افظ هذا 
واه وذلك يدل عل أن اله سقط عن المكلف ك ما كو ان ا 

قوله تعالى ليا أما الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله 
لعلك تفلحون) 

بف الآية مال 5 

(المسألة الأول ) فى انظم وجمان : الأول : اعلى أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله أن 
قوما من الو د هموا أن يبسطوا يدم إلى الرسول وإلى إخوانه من المؤمدين وأحابه بالغدر 
والمكر ومنعهم الله تعالى عن مادم › فعند ذلك شر حللرسول شدة عتمم عل الآنبياء وكالإصرارمم 
عل ابدام وأمتد الكلام إلىمهذا الموضع . قحزد هذار جع السكلام إلى المقصودالاولوقال (ياأمها 


قوله تعالىديا أا الذين آمنوااتتوا اللهواتغوا إليهالوسيلة» الأب ۹إ 


الذي نآمنوااتقوالله وابتغواإايهالوسيلة) كانه قبل: قدعرفتم كال جدارة اليبو دعل المعاصى و الذنوب 
وبعدمعن الطاعات الى هى الوسائل للعبدإلى|لرب » فكونواياأسا E‏ 
متقين عن معاصى الله . متو سين إلىالله بطاعات الله . 

لاال وجه الشانى ف النظم € أنه تعالى حكى عنہم انهم قالوا (نحن أبناء الله وأحباؤه) أىنحن أبناء 
أنياء الله » فكانافتخارم بأعمال آبائهم » فقال تعالی : ياأمها الذين آمنوا لیکن مغاخر تک اعا 
لابشرف آبانک وأسلافم ات را واالهالر 0 وات أل : 

(إالمسألة الثانية ) اعا أن مجامعالتكليفحصورة ف نوعينلاثالث لها : أحدهما : ترك المتبيات» 
وإله الاشارة بقوله (اتقوا الله) وثانهما : فعل المأمورات » واليه الاشارة بقوله تعالى (وابتذوا 
اليه الوسيلة) ولما كان ترك الات مقدما على فعل المأمورات بألذات لاجرم قدمه تعالى عليه 
اا د ا ا لتك عباراةاقن بقاء العى. عن الالال 
الأصلى » والفعلهوالايقاع والتحصيل. ولاشك أن عدمجميعالحدثات سابق على وجودها . فكان 
مر اغالة: 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة مخصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصى قد يتوسل به إلى 
الله تعالى ؟ 

ا الى عا عد الاصل؛ و ذلك العدم المستمر لاعكن التو سل به إلى .ال 
ققبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة . بل من دعاه داعى الشهوة إلى فعل قبيح » شم تركه لطا 
مرضاة الله تعالى . فبهنا حصل التوسل بذلك الامتناع إلى اله تعالى» إلا أن ذلك الامتناع من باب 
الافعال؛ ولهذا قال المحقةون 207 عارة عن فل ضده. 

لا د ع افقرل: إن تركو 0 مان معتيران فى ظاهر الافعال , فالذى يحب ترک 
ع ا ومتبرارت أنضآف ال دی .:الذى ع 
0 ال غلاق الفاضلة » والذىجب رة هو ال خلاق الذميمة . ومعتبران أيضًا فالافكار 
فالذى جب فعله هو التفكر فى الدلائل الدالة عل التوحيد والبوة والمعاد ‏ واإذی جب تركه هو 
الالتفات إلىالشمات. ومعتبران أيضا فى مقام التجل. فالفعل هوالاستغراتق فى الله تعالىء والترك 
E‏ ا ال وأهر ار اضة دوك الفا رارك بالتحلسة وااتخلية رار 
والصحوء وبالننى والاثبات؛ و بالفناء والبقاء » وفىجميعالمقامات النىمقدم على الاثبات. ولذلك كان 
قولنا «لاإله إلا الله» الى مقدم فيه على الاثبات 


۰ قولهتعالى «وجاهدو! فىسمله لماک تفلحدونعالاية 

لإالمسألة الثالثة 4 الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيدالشاعر: 

أرى الناس لايدرون ماقدر مرم ألاكل ذى لب إلى الله واسل 

أى مل فالوسيلة هىالتى بتوسل ا إلى ال مقصود . قالت التعليمية "اذك اة فل أنه لاسول 
إلى الله تعالى إلا معلل يعلمنا معرفته » ومرشد برشدنا إلى العلم NE CT‏ 
مطلقا » والايمان به من أعظم ا طالب وأشرف المقاصد ٠‏ فلابد فيه من الو سيلة . 

وجوان او E‏ ا ابتغاءالوسيلة اليه بعد الامان ده والابمان به عبارة 2 به 
3ن نامر أباتناء الوسيلة اليه عذال عان وعد مدرو فيمتنع أن كونهذا ا 07 
الله 0 ٠‏ فكان المراد طلب الا الق 2 O‏ ذلك N‏ 

ثم قال تعالى لإ وجاهدوا فى سيله لعلكم تفلحون € واعلٍ أنه تعالى لما , 0 E‏ 
بقوله (اتقوا الله) و بعل مايفيغى؛ بقوله (وابتغو اليه الوسيلة) وكلوا<د منبما شاقثةيل عل النفس 
ره نان انف لاتدعر إلا إلى الدنا والاذات عار لمر MM‏ ليث 

رطع اال راض عن الس مات ركن رالا مار اف ا 

فى مظان تظل ب الد نياو الأ خرة بالضر تبن و بالضدين؛ وبالمشرقوالمةرب. ركام ارء وإذا کان 
ك تن الانشراد لقوله تال ( اتقوا الله وابتذوا إلله' العا 
وأشدها ثقلاعلىالطبع. فاهذا اليب أردف ذلك التكايف بقواه (وجاددوا فىسبيله) لعاسك تفلحدون 
E‏ م 
الله تعالى فريِةَان » منهم من يعبد الله لالغرض سوى الله » ومنهم ار 

١‏ والمقام الأول» هوالمقام انريف العالى » واليه الاشارة بقوله (وجاهدوا فى سبيله) أى 
ف سبيل عبوديته وطريق الاخلاص ف معرقته وخدمته . 

لإوالمقام الشاق» دون الأول » واليه الاشارة بقوله (لعلك تفلحون) والفلاح اسم جامع 
لاخلاص عن المكروه والفوز بالمجبوب ٠‏ 

واعلم أنه تعالى اا أرشد ا مؤمنين فىهذه الآية إلى معاقد جيم اخيرات , ومفاح كل السعادات 
أتبعه بشرح حال الكفار. وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولاسعادة إلا فى هذه الدار . وذكر 
من جملة تلك الأامور الفظيعة نوعين: 


قوله تعالى«ان الذين كفروا لو أن لم مافى الأرض جميعاء الا Ai‏ 


ھ3 ەر 7 


إن 5 ف ما الأرض ج جما عا مله ل E‏ 


سے ر ص 


ەم مسارم ساسا ات مهن م 


عذاب ر وم قبا " 0 الع بل منهم وهم رد 0 1" ريدو ل خرجوا 


5-9 ەس ساس رم أ سے ثم 7 


يم 

من انان ر ومام : 8 ف ول سم CTV?‏ 

أحدهما : قوله تعالى لإ إن الذين كفروا لو أن هم yT‏ لراك 
هن عذاب م العامة ماتقيل م وهم داب لی 

وشه مسائل : 

ر الأولىب اجملة المذكورة مع كلمة «لو» خبروإن» 

ل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفت-دوا به ) مع أن المذ 1 ا دان ماف الرس 

0 58 

ا تل ف اواك الد تور , 

(المسألة لثانبة )قول (وم عذاب ألبم) يحتم ل أن يكون فى موضع الحال » و>تم ل أن يكون 
لاس اير 

(المسألة الثالشة» المقصود من هذا الكلام المثيل للزوم العذاب لهم »فانه لاسبيل لهم إلى 
الخلاص مه رف النى صل الله عليه وس «يقال الكافريوم القيامة CT‏ الك ملء ارما 
ذهباً أكنت تفتدى به فقول نعم فيقال له قد سئلت أيس من ذلك فأبيت» 

لإ النوع الثانى € من الوعيد المذكور فى هذه الآية 

قو له 3 بریدول 1 خرجوأ دن النار وماثم تخار جين 6 وهم عذاب يم 

و49 ا لتان : 

(المسألة الأول € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : أنهم قصدواذلك وطلبوا الخرج 
منهاما قال تعالم ( كلما اندرا أن خر جوامنما أعيدوا فيها) 

قيل : إذا رفعهم لحب انار إلى فوق فبناك يتمنون اروج . وقيل : يكادون مخرجون من النار 
لةوةالنارودفعها للمعذبين.والثانى : أنهم تمنو اذكو أرادو هبقلو بهم » كقوله تعالمىموضع آخر(ربنا 
أخر جنا منها) وي كد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من النار) بضم الياء . 


| قوله تعالل «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماءالآية‎ YY 


ر 0 


سارق وال ارق E‏ وا ادما اکسا | تَكالامن 00 وله 


عزيز کے TAD‏ من 00 ن بعد ظلمه وَأصَلمَ ان لله اء ا 


ے2 ىم ے 3ہ عرزن س رمام 


عفور دم CI‏ 0 تع 0 ك السموات والأزض العسدب ەن 


سے سے e‏ لے رت ہے ار ب ام د رت و 
لخد ي ناه والله عل كل شىء دير : 24 


ع 2 


١‏ المأ الثانية ية 4 احتبج أحعاينا يذه الاية 00 خرج من النار من قال« لاإلهإلاالله» 
MT‏ . قالوا : لآنهتعالى جعلهذا المعنىمن تهديدات ااحكفار. وأنواع ماخوفهم 
به من الوعيد الشديد ‏ ولولا أن هذا الممنىمختص بالكفار وإلا لم يكن لتخصيص الكفار به معنى 
واف عل 
عذاب مقم لالغيرم : ٠‏ أنقوله (لک دنک) أى لک لالغير؟ » فكذا هبنا. 

تراك ال لإوالا رق والسارقة فاقطعوا ايع جراء ‏ کا تالا ن راك 
عرد حكم ) 

انيار حجان ا 11 29 فالابة المتقدمة قطع الأيدى 
والآأرجل عند أخذ المال عل زاره ن فاهلا ااا امار لز ال 00 
قطع الأأيدى والارجل أيضاً والثانى : أنه لما ذكر تعظم أمر القتل حيث قال (من قتل نفسابغير 
نفس أوفساد فى الأرض فكاع فل الاس كا ومن الاما فكا ل 00000001 
هذا الجنايات ااتى تبي القتل والايلام. فذكر أو لاقطع الطريق» وثانيا : أمرالسرقةء وفىالآية مسائل: 

(المسألة الأولى») اختلف النحويون فى الرفع فى قوله (والسارق والسارقة) على وجوه : 
الأول وهو قول »يبوه والاخفش : أنقوله(والسارق والسارقة)مرفوعان,الاتداءءوالبرحذوف 
والتقدير: فا تل عل الدارق والسارقة ؛ أى كا كا الى ةة ازا 
فاجلدوا کل واحد منبما) وفى قوله (واالذان يأتيانها منک فآذوهما) وقرأ عيسى بن عر (والسارق 
والسارقة) بالتصب ٠‏ ومثله (الزانية والزاى) والاخبار عد سيره انصب فى هذا ال ن 
قولالقائل : زيدافاضربهأحسن من قولك : زيد فاضريه » وأيضاً لا جوزآن يكون (فاقطءوا) خبر 
المتداء لان > ااا لايد تل عله الفا . 


EE ۰‏ الاق قلناه قوله (وطمعذاب مقم ) وهذا را ادع فكاآن المعنى وم 


ارا ار الخار تان درا ادما الآآية نف 


لإوالقول الثانى» وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب . لآن الالف واللام فى قوله 

(وااسارق والسارقة) ي#ومان مقام «الذى» فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا بده » وعلى هذا 
ل ف ا ال لاك عار جرا :واا المي إماحسن إذا 21 
سارقا بعينه أو سارقة بعينها » فما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أى بهذا الفعل فالرفع 
أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو العتمد . 

وما يدل على أن المراد من الآية الشرط والجزاء وجوه : الأول : ان اله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله (جزاء با كسبا) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة . فو جب أن بم 
الجزاء لعموم الشرط » والثانى : أنالسرقة جناية » والقطع عقو بة . وربط العقوبة بالجناية مناسب » 
وذكر الحم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الك ؛ والثالث : أنا اوحملنا 
الآية على هذا الوجه كانت الآنة مف.دة . ولو حملناها على سارق معين صارت عُملة غير مق دة 
الارل أولى. 

CT OG‏ ل لله سوهت الارل أبمطس واشات 
امقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الامة . وذلك باطل قطعا . فان قال 
لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكنى أقول : القراءة بالنتصب أولى » فنةول : وهذا أيضا 
ردىء لآن ترجيح القراءة الى لم يقرأ ما الا عيسى بن عمر على قراءة الرسول وجميع الآمة فى عبد 
الحا 'والتابعين أس مكر وكام مردود . وااثانى : أن القراءة بالنتصب لو كانت أولى لوجب أن 
كردن القراءمن قرا (واللذين يأتانها منك) بالنصب » ولمالم يوجد ف القراء أحد قرأ كذلك 
0 رط هذاالقول: 

لا الوجه الثالث» انا إذا قلنا (وااسارق والسارقة) . ميتداءوخبره دوالذىنضمره» وهوةولنا 
فما يتلى عليك » خينئذ قد مت هذه اجملة بمبتداها وخبرها » فبأی ثىء تتعاق الفاءفى قوله (فاقطعوا 
00 فان قال : الفاء تعلق بالفسعل الذى دل عليه قوله (وااسارق وااسارقة) يعنى أنه إذا أنى 
بالسرقة ذاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت فى آخر الاسر الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : 
نافدر هزاأر لا حتى لاتحتاج الى الاضمارالذىذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة 
ل دل ذلك على کون السرقة علة لو جوب القطع . وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية 
هذا المعنى » ثم هذا المعنى متأ كد بقوله (جزاء عا كسبا) فثبت أن القراءةبالرفع أولى . الخامس ٠‏ 
اه سيبويه قال : ثم يقدمون الم فالام . والذى هم بشأنه أعنى » فالقراءة بالرفع تقتضى تقد 


1 قولهتعالىدوا!-ارق والسارقة فاقطعواأيدمماءالاية 
1 ر كونه سارقا على ذكر وجوب القطع »وهذا قى أن 7 ا ا انا الى 
شرح مايتعاق بحالالسارق من حيث أنه سارق » وأما القراءة بالنصب فانها تقتتضى أن تسكون العناية 
ببيان القطع أثم منالعناية بكو نه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك » فان المقصود فىهذه الآية بيان 
تقبييس السرقة والمبالغة فى الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هى المتعينة قطعاً والله أعلم . 

(الألة الثانية) قال كثير من المفسرين الآصوليين : هذه الآية جملة من وجوه : أحدها : 
أن الحك معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع؛ بل لابد وأن تتكون هذه السرقة 
سرقة لمقدار مخصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت ع1 ا 01 
تعالى أوجب قطعا لآ يدى و ليس فيه يان أنالواجب قطع ا لآ.يدى الامان ls,‏ وبالاجماع 
TT‏ امم بتناول الأصابع فقط » ألاترى أنهلو 
حلف لامس فلانا بيده قسه بأصابعه فانه حنث ٤‏ ينه » فاليد 8 بقع على اللإصاد بع وعدهاء 
ويقع على الأصابع مع الكف » ويقع على الاصابع والكف والساعدين الى المرفقين . ويقع على 
كل ذلك إلى المسكبين » و اذاكان لفظ, اليد محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غيرمذ كور هذه 
ا وات ا ا خطاب معقوم حل أن يكون عدا |5 0 
واقعاً | على موع الآمة » وأن يكون واقعاً على طائفة خصو صة مهم ؛ ؛ وأن يكون واقعاً على تخقص 
معين مم ار إمام الزمان کا يذهب اليه الا كثرون ولما م يكن التعيين مذكوراً 2 الاية 
كانت الآية جملة » شيت ذه الوجوه أن هذه الآية جملة على الاطلاق » هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من الحققين : الآية ليست جملة البتة . وذلك لأنا بينا أن الالف واللام فى قوله 
(والسارقوالسارقة) قائمان دقام «الذى» والفاء ىةوله (فاقطعوا) للجزاء » فكانالتقدير : الذى 
سرق فاقطعوا يده » ثم تأ كد هذا بقوله تعالى (جزاء بما كسبا) وذلك الكسب لابد وأن يكون 
المراد به ماتقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا عل أن مناط الك ومتعلقه هو ماهية السرفة 
ومقتضاه أن يعم الجزاء فا حصل هذا الشرط . اللبم إلا إذا قام دليل منفصل يقتضى تخصيص 
هذا العام » E‏ «الأيدى» عامة فنقول : مقتضاه قطع الايدى لسكنه لما انعقدالاجاع على 
أنه لاب قطعهما معا » ولا الابتداء بالد اليسرى أخرجناه عن العموم . 

ا IE‏ فنقول : لانم » بلاليد اسم ذا العضوالى المتكب . ولهذا 
السبب قال تعالى (فاغ لوا وجوهكم و 9 الى المرافق) فلولا دخول العضدين فى هذا الاسم 
والا لما احتيج الى التقييد بقوله (الى المرافق) فظاهر الآية يوجب قطع اليدين من المتكبين کا 
هو قول الوارج . إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل » 


سن السارق والسارقة فاقطءو يا »أ لية ا 


0 قوله : رابعا يحتملأن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 
قلنا لل سات 00 كالما ل به فیا صار خصو صا بدليل منفصل فس 
معمو لا به ف الاق 
والحاصل 0 رل عامة » فصارت صو صة بدلائل منفصلة فى بعض الصورقتيق حجة 
فا عداها . ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها تملة فلا تفيد فائدة أصلا . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال جمبور الفقهاء : ع ل لابجب الا 2-2 رالات ون 
تكون السرقة من الحرز . وقالارعباس وان الزير والحسن البصرى : القدر غير معتير . فالقطع 
ا ال الاي ال ر أيضا غير معي در ورل د ارد الاصفيهان, وقول 
الخوارج . ونمسكوا فى المسألة بعموم الآبة يا قررناه . فان قوله (والسارق والسارقة) يتناول 
ال ار ره ا رقن هن ارا من غير الخرر . 

ال رن ار دعكا ان الس يطو لتاق ذاك إما عر راجت أو بالياس 
اا ع كران صر اا راا ای غير جار ,جه جمرور الفقهاء آنه لآ عاج با 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية ؛ ونحن بالضرورة نعل أن أهل 
O aT‏ شه الت راي 32 أو كرة صتير ده خير: 2 3 
007 ان عد مال الت كفا كان لاي سرقة » وأيضا السرقة متقة .من متسارةة عن 
المالك . واتما حتاج الىمسارةة عين امالك لو كان المسروق أمرا يكون متعاق الرغبة فيل الشح 
۴ > رغ السار یی ادر اقا سر وق منهق دفعه الىاأغير وله ذاالطرقاعتيرناقوجوب 
القطع 0300 د ا عاق الخر زلا عاے فى أده ال ارت 
الأعين فلا يسمىأخذه سرقة. وقال داود : نحن لانو جب القطع فى سرقة الحبة الواحدة » ولافى 
سرقة التبنة الواحدة . بل فىأقلثىء بحرى فيه الشح وااضنة . وذلك للآن مقادير القلة والكثرة 
غير مضو طة ‏ فر بما استحقر الملك الكير أ لاذا مؤلفة . ورا استعظم امقر اس 
قال الشافعى رحه الله : لو قال لفلان على مال عظم ١‏ ثم فس بالحبة يقبلقوله فيه لاحتمال أنهكان 
عظما عندة لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » وما كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة و جب 
IETS E‏ شول» كيف زر قطم اليد فسنت 
د الو احدة ‏ لرن الاحدة قد جعلوا ددا طعا فى اشر بعة . فقالواةة اليد لما كانت قمعا 
خمسمائةد ينار من الذهب . فكيف تقطع لا جل القليل من الال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن 


( ۹ - فخر = ۱۱) 


0 سارقة ذاقطءوأ أيدييسا»‎ 3 EL قو له 0 را‎ MF 


اش ا قطع يده بسبب أنه تحمل الدناءة EE‏ فى سرقة ا القدر ST‏ 
يعاقبه الشرع بسبب تلك الدناءة بهذه العقوبة العظيمة . وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكل 
فايكن أيضا مقبولا متا فى إيحاب القطع ف القلل والحكير ا 
تخصيص عمو م القرآن ههنا عخبر الواحد ؛ و ذلك لان القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على 
وجوهء فقال الشافعى رحه الله : يحب القطع فربع دينار » وروى فيهقوله عليه الصلاة وااسلام 
«لاقطع إلا فى ربع دينار» وقال أبوحنيفة رحمه الله : لايحوز ااقطع إلا فى عشرة دراهم مضروبة 
وروى فيه قولهعليه الصلاة والسلام «لاقطع إلا ق عن الجن »«والظاهر أن من الجن ر 
من عشرة درام . وقال مالك وأحد وإحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم ا ربع دينار . وقال ابن أى 
ليل : مقدر خمسة دراهم ٠‏ وكل وأحد من هؤلاء اليّجتهدين يطعن فى الخبر الذى برويه الآخرء 
وعلىهذا ااتقدير فهذه الخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لايلتفت إلىثى. منها » ويرجع فى 
معرفة حك الله تعالى إلى ظاهر القرآن . قال : وليس للاحد أن يقول : إن الصحابة رضى الله عنهم 
أجمعوا على أنه لابجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لان الحسن البصرى كان يوجب القطع 
عطلق السرقة ؛ وكان يقول : احذر منقطع بدكبدرهم > ولو كان الاجماع منعقداً لماخالف الحسن 
البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتراطه فمايتعلق بالدين ٠١‏ فبذا تقر مده ا 
البصرى وداود الاصفباق 

وأما الفقهاء فانم اتفقوا على أنه لابد فى و جوب القطع من القدر ١‏ ثم قال الشافعى ر حه الله : 
القطع فى ربع دينارفصاعدا وهو نصاب السرقة . وسائر الاشياء تقوم به . وقالأبوحنيفة والثورى : 
0 القطم فىأقل منعشرة دراه مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال مالكرحهالله : ربع دينار 
أو ثلاثة درأهم . وقال ان أى ليلى E‏ ا 

حجة الشافعى رحمه الله أن ظأهر قوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما) يوجب القطع فى 
القليل والكثير ؛ إلا أن الفقهاء توافقوأ فما بيهم على أنه لا يحب القطع فما دون ربع دينارء 
فوجب أن ببق فى ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص . ثم أ كد هذا ما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال «لاقطع الا فى ريع دينار» 

وما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام «لاقطع الا فى يمن 
اجن» فهو ضعيف لو جهين : الأول : أن ثمن الجن مجهول . فتخصيص عموم القرآن خير واحد 
تمل مجهول المعنى لا يجوز . الثانى : أنه ان كان تمن الجن مقدرا بعشرة درام كان التخصيص 


قو له تعالى ف والسارق والسارفة فاقطعوا أندمماءالاية ۷ 
الحاصل بسببه فى عموم قوله تعالى (والسارق والارقة فاقطعوا أيد.مما) أ كثر من التخصيص 
الخاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام «لاقطع الا ربع دينار» فكان الترجيح 
لكاي 

9( المسألة الرابعة ) قال الشافعى ر<ه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعتيده العنى . وف الثانية 
ر ایر دالثاضة. إلى .وى 0 ا ار E‏ 
لابقطع فى المرة الثالثة والرابعة . 

واحتبجالشافعى رحمه الله بوذه الآية من وجهين : الأول : انالسرقة علة لوجوب القطع » وقد 
وججدت ف المرة ااثالثة . فوجب القع فى المرة الثالشة أيضا . انما قلنا : ان ااسرقة علة لوجوب 
القطع لقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.بما) وقد بينا أن المعنى : الذى سرق فاقطعوا بده . 
0 َ الفاء فى قوله (فاقطعوا ا لعا ان القطع وجب جزاء على تلك السرقة . فاالسرقة 
علة لو جوب القطع . ولاشك أن السرقة حصلت فى المرة الثالثة : فا هوا موجب للقطعحاصل فى 
المرة الثالثة . فلا بد وأن يترتب عليهموجبه . ولايحوزأن يكو نموجبههوااةطم فالمرأةالاولىلآن 
الحم لا يسبق العلة » وذلك لآ نالقطع و جب بالسرقة الآولى » فل يقالا أن تكون السرقةفى المرة ااثالثة 
توجب قطعاً آخر وهو المطلوب . والثانى : أنه تعالى قال (ذاقطعوا أبدما) ولفظ الآيدى . لفظ 
جع . ا . والظاهر قتضى وجوب قطع O‏ اى ف ااسارق والسارقة . ترك العمل 
دمرلا به عند الرة اثاة. 

ارا : إن أن ر قرأ فاقطءوا آما مما فكان هذا ا صا ای لی اسان 
200 والقراءة الشاذة جاريه مخرى حر الواحد. 

الدراء الشاذة لاطا ااقراءة ااتوائرة . فحن تمك بالدراءة المتواترة ىإ ات مدا 
وأيضا القراءة ااشاذة ليست بحجة عندنا. انا نقطم TT‏ انا لكالك 


a. 


متواترة . فانا لو جوزنا أن لاينقل شىء من القرآن الينا على سييل التواتر اتفتح باب طعرے 
1 اللا دة فى القرآت. ولعله كلاف القرآن آبات دالة عل [مافةاكل بن أوطاآت رطی 
الله عنه نصاً . وما نقلت الينا . ولعله كان فيه آيات دالة على ذخ أ كث هذه الشرائع ومانقلت الينا 
ولماكان ذلك باطلا بأنه لو كان قرآ نا لكان متواترا » فلسا لم يكن متواترا قطعنا أنه ليس بقرآن. 
فثيت أن القراءة الشاذة ليست حجة ألبتة . 


(المسألة الخامسة ) قال الشافعى رحمه الله : أغرم السارق ماسرق . وقال أبوحنيفة والثورى 


YA‏ و ا ا .يدم ما الا 


5-0 وإسحدق : لاجمع بين اھ لع والغرم . فان عرم قاد قطع › وإن قطع ذلا غرم 4 قال 

ر حه الله : يقطع بكل حال . وأما الغرم فيلزمه إنكان غا .ولا بلزمه إن كان ذقيرا . 

حه ة ال اف نعى ر حه آله أت الابة دلت عل أن السرفة ر و جب القطع ٠‏ وقوله عليه ااا 
والسلام دعل اليد اکت 5 تو ديه » لار وا الان 3 وقد اجتمع الان قن کا اسر ا 
فو جب 0 چب اأقطع راا 3 فلو أدصي 2 أ أجمع متنع كان ذلك معارضة 2 وعليه لكلل 8 
على أن تقول ِ إن حل ألله لامع حدق العياد 3 بدايل 4 الجزاء واأقيمة ف الصد الاك ٠‏ 
وعلل اسرو ون ل وجب رده بالاجماع . و يدلعايه أيضا أن المسروق كان باقيأعلى 
ملك المالك الى وقت قطع يد السار بالاتفاق . فعند حصول القطع إما أن يحصل الملك فيه 
مقتصراً على وقت القطع . أومسنداً إلى أول زمان السرقة . والآول لابقول به الخصم . والثاى 
يقتضى أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطم فى الزمان الذىكان سابقا علىذلك الوقت . 
وهذاقتطضی وقوع E ENS a‏ 

حيجه ة أى حنيقة OE,‏ > رن هذا القطع جزاء . والجزاء هو الكاق . فدل 
ذلك عل أت ھزا القطع كاف جنأية ة السرقه ١‏ وإذا كان كوا وجب أن لايضم الغرم اليه 

والجواب : لو كان الام کا قم أو أن لام دارو )| 20 
أعم eT‏ 

(المسألة السادسة) قال الشافعى رحمه الله : السيد علاك اقامة الد على الماليك . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : لامملك . 

حدة الع شافعى أن قوله (فاقطعوا e‏ عام فى حقّ الكل 0 هذا الطاب ليس فيه مايدل 
عل كونه خصو صا باللعض دوك البعض ٠.‏ وكا كم الكل دخل ف4 لوال أ ٠‏ ررك العمل له 
فى حق غير الامام والمولى . فوجب أن ببق معمولا به فى حق الامام والمولى . 

(المسألة السابعة) احتج المتكلمون ذه الآ فى أنه يحب على الآمة أن ينصبوا لانفسهم 
إذاما ا والدليل عليه أنه سال ارج ذه ال ا 0٠‏ اا واا 0007 
شخص درن ع طا هذا الخطاب 5 اله عل ا ار e‏ الرعية إقامة كود عل 
الجناة : بل أجمعوا على أنه لا يحوز إقامة الحدود على الاحرار الجناة إلا للامام » فللا كان هذا 
التكليف كلقا داوم ولاعكنالخروج عن عهدة هذا التكليف ا وجود الامام .ومالا ٣‏ 


قو له تعالى« فن تاب من لعد ا عا 0 الآية ۲۲۹ 


١‏ المسألة الثامنة) قالت المعيزلة : قوله (نكالا من الله) يدل على أنه انما أقي عليه هذا الحد 
على سبيل الاستخفاف والاهاة » وإذا كان الآمر كذلك ازم القطع بكونه مستحقا للاستخفاف 
١‏ لكا وى كان الامر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقمستحقا للدح , والتعظي » لاما 
ضدان واجمع ان E‏ أن عقاب لكر غ واب الطاعات.. 

واعلم ا 1 E‏ 000 ال ار لور د القرة ف 020 
قوله تعالى (لاتيطلوا صدقاتک م بالمن والاذى) فلا تعيدها ههنا . 

حم الجواب عن كلام المعيزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سيل التتكيل مشروط 
ا ار أن دل دليل i‏ اعفو من الله تعسالى لزم القطع بأن اقامة لد 
ا اس يل التشكيل ل تكون عل مدل الامتحان . لكذا دكرنا الدلائل الكثيرة 
ال 

١‏ المسألة التاسعة ج قالتالمعتزلة : قوله (جزاءبما كسبا نكالا من الله) يدل على تعليل أحكام 
الله . فان الباء فقول زيما كسبا) صر فىأن القطم إما وجب معللا بالسرقة 

اا ل الور ف رلك رن أل ذلك اغ اإسرائيل أنه من قل 
نفس بغير نفس ) . 

لإ المسألة العاشرة» قوله (جزاء ما كسيا) قالالزجاج : جزاء نصب لانه مفعو لله . والتقدير 
فاقطعوهم لجزاء فعلبم . و كذإك (نكالا من الله) فان شئْت كانا منصوبين على المصدر الذى دل 
عليه (فاقطعوا) والتقدير : جاز وهم ونكلوا مهم جزاء ما كسبا تكالامن الله 

أما قوله ( الا ll‏ فشرائعه و تكاليفه .»قال الى 
كنت أقرأ سورة المائدة ومعى أعرانى . فقرأتهذه الآبة فقات ( N e‏ 
الأعرانى :كلام من هذا ؟ فقا تكلم الله . قالأعد . فأعدت : واللهغفور رحم. متذييت فقلت : 
والله عزيز حكير . فقال : الآن أصبت . فقات كيف عرفت ؟ قال : ياهذاعزيز حكم فأم بالقطع 
فلو غفر ورحم لما أمس بالقطع . 

ْم قال تعالى لا من تاب من بعد ظابه وأصلح فان الله يتوب عليه ازالله غفور رحم» وف 
الا 

(المسألة الأول ج دلت الآية على أنمن تاب فان الله يقبل توبته : فان قبل : قوله (وأصلح) 
ا أن جرد اذوب غير مقبول. 


r.‏ قولهتعالى «ألم تعر أن الله له ملكالسموات والآرضءالآية 
قلنا : المراد من قوله (وأصلح) أى يدوب بنية صالحة صادقة وعزمة حبحة خالية عر 
IENE‏ 

(المسألة الثانية 4 إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقط عنه الحد ؟ قال بعض العلماء 
التابعين : يسقط عنه الحد » لآن ذكرالغفور الرحمى آخر هذه الآبة بدلعل سقوط العقو بةعنه . 
والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هىالحد . فظاهر الأ ية يقتضى سةوطها . وقال الور : لايسقط 
عنه هذا الحد » بل يقام عليه على سبيل الامتحان . 

(المسألة الثالثة) دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لانه تعالى تمدح 
بقبول التوبة » والمدح إا يكون بفعل التفضل والاحسان . لابأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى (( أل تعلم أن الله له ملك السموات واللارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء 
والله على كل شیء قدير 4 

واعل أنه تعالى لما أوجب قطع اليدوعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة» ثم ذكر أنه يقبل 
نارف ان اناد يفعل مايشاء وبح مايريد ؛ فيعذب مر بشاء ويغفر لمن 
يشاء » وإنما قدم التعذيب عل المخفرة لانه فى مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحدى : 
الآية واضحة القدرية فى التعسديل والتجويز » وقوش, بوجوب الرحة الاطيسع » ووجوب 
العذاب للعادى عل الله . وذلك لان الآية دالة على ان الرحمة مفوضة إلى المشيئة 
والوجوب ينافذلك . 

وأقول : فيه وجه آخر يبطل قولحم . وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله (أل تما أن التهله ملك 
السموات والارض) ثم رتب عليه قوله (يعذب من يشاء ويغف رمن يشاء) وهذا يدل على أنهإما 
حسنمنه التعذيب تارة . والمغفرة أخرىء لأنه مالك الخلق ورم وإطهبم » وهذاهومذه ب أسحابنا 
فانہم يقولون : إنه تعالى بحسن منه كل مايشاء وريد لجل كونه مالكا نيع امحدثات . والمالك 
له أن يتصرف فى ملك كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم يةولون : حسن هذه الافعال من الله 
تعالى ليس لاجل كونه إلا لاخاق ومالكا لهم . بل لجل رعاية المصالم والمفاسد ء وذلك بطل 
صرح هذه الاية کا قررناه . 


تعال ١‏ ميأييا 0 سول لاحر نك الذين يسارعون 0 الكفرء| لا خرف 
1 ول TR‏ لذبن ب 27 ارعودَ فا كفْر مد 5 لذبن الوا آمنا 
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1 واھهم ول اوم 0 الذين 00 008 احكذب مع اعون 
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ا 50 


E E E‏ درن ونيم 


سر سے 0 ياس ماس هترم ماه و 0 سه سا ص 
لودو ان ملسا N‏ اك 


OE‏ 0 د سروه | دض 
o‏ مد ل يأخزى ولمم فى الآخرة 


صر صر rf‏ ص ص ا o00‏ 


عدم 00 ا الكذب کک اسحتفانْ ك فاح یدہم 


oof‏ م لان اام 0 e‏ و ل o‏ 2 مس وةسئمره 
زار عم 1 عرض Ey E‏ 


ع اء رکف کون ت وعندثم التوراة ف 


بس ا" لود | ده ا عي ت 


١ 2‏ ا ين سر سل س نا © سل 


> يران من بد لل وما اولك بالومنين ctr»‏ 
IT NT sS‏ فالكفر من الذين قالوا آمنا أفو اهم 

ولم تومن قلو عم { 

اعا أنه تعالى لا بين بعض التكاليف وااشرائع . وكان قد عل من بعض الناسكونهم متسارعين 
ا م دبررسوله عل حم ذلك . وأمره بأنلاحرن لاج ذلك › فقال (ينأههاالرسول 
ك ادن سارعون فى الكفر) وق الآ مسائل 

( المسالة الأول اع أنه تعالى خاطب مدا صل الله عليه وسلم قول : ياأما الى م 
رلك ال اا :احا 108777 والثانى : قوله (صاأما 
الرسول بلغ ارك اليك من ربك) وهذا الخطاب لاشك انه خطاب تشريف وتعظم . 

(المسألة الثانية »4 ری “ (لاعزنك) 0 ور عق إن و لاتم ولا : تاك عسارعة 
المذافقسين فى الكفر وذلك بسبب احتالهم فى استخراج وجوه الكيد والمكر فى حق المسلمين 
ا الات 1 شيا ناصركعل > وكاق لك شرم. يقال 2 أسرع فيه اليب وأسترع 


سم" فشك الى وک رفوك لكر مدن لعل مو أضعه» الاية 


فيه الفساد ععی وقع قب4ه 506 ٠‏ فكذإك et‏ ق 0 ع باو يت 00 
أنفسهم 4ه على أسرع ألو جوه دی وجدوآأ فيه فرصة 3 وقوله (دن الذين قالوأ نا أفواههم 
وم 0 قلوهم) فيه تقدم وتاخير ٤‏ والتقدر ن الذن قالوأ بأفواهم 8 ول تومن فلو م 
انك د هؤلاء م المنافقون . 

كم قال تعالى لإو من الذين هادوا ماعون للكذب سماعون لقوم آخرين ل يأو ك ) 

وقيه مسألتان . 

(إالمسألة الآولى) ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إا يتم عند قوله 
(ومن الذين هادوا) 3 ا الكلام من قوله (سماعون لكر كك لقوم )ا و تقدير 
الكلام : لاحرنك الذن ا اگ ال المناذمين ومن الود 0 زول ذلك و صف الكل 
er 3‏ سواءين لقو م آخر 5 

لإ الوجه الشانى) أن الكلام حم عند قوله (ولم تومن قلوبهم) ثم ابتدأ من قوله (ومن الذين 
هادوا ادن للكذب) وعلىهذا التقدير فقو له او صفة عحذوف والتقدير a‏ الذن 
هادوا قوم سماعون . وقيل : خبر مبتداً حذوف › يعنىهم سماعون . 

لإ المسألة الثانية € ذكر الزجاج فىقوله (سماعون للكذب) وجهين : الأول : أن معناه قابلون 
الكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » کا يقال : لاتسمع عن فلان أى ا 000 
2 ألله ا حمده) › وذالك الكدنالدى يشيلونه هو ماقو له رۇساۇھم ا ف دن ألله 
تعالى فى ريف التوراة ؛ وف الطعن فى تمد صل الله عليه وسل . 

لإ والوجه الشانى ) أن اراد من قوله (سماعون للكذب) نفس السماع ‏ واللام فى قوله 
(الكذب) لام کی أى إسمعون منك لك يكذبوا عليك لارا ا لع ا 
بأتوك) فال معنم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم,أتوك ولمحضروا عند لينقلواإلهم أخبارك . 
فعلى هذا التقدير قوله (سماعون للكذب) أى سماعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسم لأاجل 
أن دا عليه ا عزجوأ ماسمعوا ميك بالزيادة والنقصان والتديلوااتغيير 3 سماو سول 
ألله لاجل قوم آخرين من الود . وم عون ليبلغوهم ما معو أمنه . 

انه تعالى و صف هؤ لاء الود نصفة E‏ لإ رفون الكام من اعد مواضعه ) 0001 
تدا الله مواضعه . أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال المفسرون : إن 
رجلاواسرأة ف أهل خسرزنا وکانحد ارتا اورا الرجم : فكرهت الود ر ہما 
00 | قوما إلى رسول التهصل اه عليه وسل ليسألوه عن حكه فى الزانيين اذا أحصنا . 


قوله تعال دومن رد الله فتنتهوفان تملك له من الله شيئا»الآية مم 
' إن ار 0 بالجلد فاقبلوا ٠‏ وإن أمر؟ بالرجم ا ساك فين ار ل 
لله عليه وسلم عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه السلام : 
اجعل بينك ويبنهمهاين صوريا» فا لالرسول : هل تعرفو نشابا أمرد أبي ضأعور يسكن فدك يقال 
له : ابنصوريا ؟ قالوا نعم وهو اع 0 E‏ 
صل الله عليه وس : أنشدك الله الذى لاإله إلا هو الذى فلق البحر لموسى ورفع فوقك الطور 
وأنجام وأغرق آل فرعون والذى أنز ل عليكم كتايه وحلاله وحرامه هل تجدون فيه الرجم على 
8 حص؟ قال ابن صوريا : نعم ES‏ ا فقال : E‏ كذيه أن بترلعلينا 
اا م أل ر سول الله عن أشاءكان دمر فا من علاماته » فقال ابن صوريا : أشہد أن لاإله 
إلا الله وأنك رسول الله انى الاى العربى الذى بشريه المرسلون . ثم أمر رسول الله صلى الله 
عليه وسا بالزائيين فرجا عند باب مسجده . 
إذا عرفت القصة فنقول : قوله (تحرفون اكام من بعدمواضعه) أىوضعواالجلدمكانالرجم 
وقوله تعالى (يولون ان أوتيتم هذانځذوه وان لم تۇ توه فاحذروا أى ان ارک دبال جلد 
فاقبلوا » وان أمرك بالرجم فلاتقيلوا . 


واعل أن مذهب الشافعى رحه الله أن الثيب الذى يرجم . قال : لآنه صح عن ر سول الله صلى 


الله عليه وام أنه أمرير جمه. فان كان الامر ر جم الثيب ا ا 0 ا 
07 اا تير بذلك ب عل مال ف شرا سی عليه السلام وجب أن يكون ذلك 
07م ف دتا . ودل عله وجهان : الول :أن رسول الله صل الله عايه وسل ا انق 
7 ا الرراة ىهن الال ان الاقتدا. به ذلك راجا لقره (فاتبعوه) والثاتى :ان 
ماکان ثابتا فى شرع موسىعايه السلام فالاصل بقاؤه إلىطر يان الناسخ . ولم يوجدفى شرعنا مايدل 
على هذا الحم » فوجب أن يكون باقيا. .هذا الطريق أجمعالعلساء على أن قوله تعالى (وكتينا 
عام فما أن النفس بالنفس) حكه باق فشرعنا . 

ولما شرح الله تعالى فضالح هؤلاء الود قال لإ ومن برد الله فننته فان تملك له من الله شيا )) 

واعل أن لفظ الفتنة محتمل جميع أنواع المفاسد » إلا أنه ماكان هذا اللفظ مذكورا عقيب 
أنواع كفرم الى شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات الى 
تقدم ذكرها . وعلىهذا التقديرنالمراد : ومنيردالله كفره وضلالته فان يقدر أحدعل دف ذلك عنه 

“م أ كد تعالى هذا فقال لإ أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلومهم 4 


قال أععابتا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه ل يطور قلبه من 


رع حرفي يرق 


م قو كال اعون الكذب أكلون 005-21 
الشك والشرك . ولوفءل ذلك لآمن ‏ وهذه الآية من أشدالآبات على القدرية . أما المعتزلة فانم 
ذكروا فى تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هى العذاب » قال تعالى (على النار يفتنون) أى 
يعذبون» فالمراد ههنا : أنه بريد عذايهلكفره ونفاقه » وثانها : الفتنة الفضيحة » يعنى ومن برد الله 
فضبحته . الثالث : فتنته : إضلاله » والمرادمنالاضلال ؟ الحم بضلا له و تي 2 صللا ا 
الفتنة الاختبار » يعنى من يردالله اختباره فما ببتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا قوم بأدائها 
ا ل اله اانا لاا 

وأما قوله ل[ أولئك الذين لم برد الله أن يطهرقلوهم) فذكروا فيه وجوها : أحدها :لم برد الله 
أن يمد قلوبهم بالالطاف» لانه تعالى عل أنه لافائدة فىتلك الالطاف لأانها لا تنجع فى قلوبهم » 
وثانيها :ل يرد الله أن يطهر قلوبمم عن الحرج والثم والوحشة الدالة على كفرم » وثالثها : أنهذا 
استعارة عن سقوط وقعه عند الله تعالى » وأنه غير ملتفت إليه بسيب قبح أفعاله وسوء أعماله , 
والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مارا . 

0 قال تعالى لالم فى الدنيا خزى) وخزى المنافقين هتك سترم باطلاع الر سول صل الله 
عليه وس على كذبهم وخوفهم من القتل ؛ وخزى الہود فضیحتہم بظھور كذبهمفى كتمان نص 
الله تعالى فى إيجحاب الرجم وأخذ الجزية منهم . 

ْ لولم فى الآخرة عذاب عظم) وهو الخاود فى انار . 

ثم قال تعالى (سماعون للكذب أكالون للسحت) وفيه مسائل : 

(المسألة لآولى) قرأ اب نكثير وأبوعمرو والكساف (السحت) بض السينوالحاء حي ثكان» 
وقرأ ابن عام ونافم وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدرمن : سحته » ونقل 
ا التاف رال ) ع وال كر الاين > اللا لا اا 

(المسألة الثانية) ذكروا فى لفظ «السحت» وجوها : الأول : قال الزجاج: أصله من 
ااساصاه قال تعالى فيسحتكم بعذاب) رسيت انا كوا حدر ) اي 
إما لآن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلمم . أو لآنه مسحوت البركة » قال تعالى (بمحق الله 
الربا) الثانى قال الليث : انه حرام حصل منه العار > وهذا قريب من الوجه الأول لآن مثل هذا 
الثىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها ء والثالث : قال الفراء : أصلالسحتشدة الجوع » يقال 
رجل هسحوت المعدة إذاكان أ كولا لايق إلا جائعا أيدا ء فالسحت حرام حمل عليه شدة الشره 
كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من الأول » لآن من كان شديد الجوع شديد 
الشره فكانه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام ويشتميه 


قو له ال وفان عا الك فاحكم بينم € الآية To‏ 


إذا عرفت هذا فقول : السحت الرشوة فى الح ومهر البغى وعسب الفحل وكسب الحجام 
07 ار ومن الم و ل لاع و الاستتجار ق العضة : روى ذال ادن عر 

وو على وابن عباس وأى دريرة و يجاهد دوا د لصم Ts‏ 
الحرام الذى لا بكرن فيه بركة » ويكون فى حصوله عار حدث خف ه صاحيه لا عالة ؛ 
ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك ؛ فكان سحتا لاعالة 
كان الحاک فى بی إسرائيل اذا أتاه من کان مبطلا فى دعواه برشوة سمع كلاه ولا يلتفت الى 
خصمه » ذكان يسمع الكذب ويأكل ااسحت . الثانى : قال بعضہم :كان فقراؤ ثم بأخذون من 
أغنيائهم مالا ليقيموا على ماهم عليه مناليوودية » فالفةراءكانوا يسمءون أكاذيب الأاغنياء ويا كاون 
ااسحت الذى يأخذونه متهم . الثالث : سماعون للا كاذيبالتى كانوا ينسبوتها إلى ااتوراة . أكالون 
للربا لقوله تعالى (وأخذم الربا) 

ثم قال تعالى لفان جاؤك فاحكم بینہم أو أعرض عنہم € ثم انه تعالى خيره بين الک فم 
والاعراض عنهم » واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه فى أ خاص »ثم اختاف هؤلاء . 
فقال أي عاض وأطييرى وججاهد والتدرى 8 اندق زا العصن وأنْحده هوا+إد رارم 5 قات 
أنه فى قتيل قتل من الہود فى بنی قريظة والنضير ء وكان فى بی النضير شرف وكانت ديتهم دية 
كاملة »> وف قريظة نصف دية .قحا كوا إلى النى صا لى الله عليه وسم جع ل الدية سواء . ااثالت : 
5 هنا التخمير عنص بالمءا هدن الذين ل« دمه ة لمم ؛ »قان 8 > فم وان كك أعر ضر عنم 

لإالقول الثانى) أن الآية عامة فى كل من جاءه من الكغار . ثم اختلفوا فنهم من قال 
الحم أت ٤‏ ی ار الاحكام غير : عير منسو م ٠‏ وهو قول النخعى والشعى وقتادة وعطاء وأف بكر 
الأصم وأبى مسلم ٠وهنهم‏ من قال : إنه متسوخ بقوله تعالل زو أن احك بين ا الا ودر 
ټول ارغاس واس ويجاهد 0 مه . ومذهب الشافعى 1 0 حا ال 0 ب بن 
أهل الذمة إذا تحاكموا إليهء لآن فى إمضاء حك الاسلام عليهم صغاراً هم لأا المادرن ال 

هم مع المسلمين عبد إلى مدة فليس بواجب على ال11؟ أن حك بينهم بل يتخي تخير فى ذلك » وهذا 

التخمير الذى 1 هذه الآية صوص بالمعاهدين 7 

ثم قال تعالى لإوإن تعرض عنهم فان يضروك شيا ) والمعنى : أنهم کانوا لايتحا کون إأيه 
الكت ل ,اتک لاد مكان ارجم فاذا أعرض عنهم وأبىالحكومة هم شق عليهم 
إعراضه عنهم وصاروا أعداء له »فين الله تال أنه لا تضره عداو تیم له . 


e‏ رار قف ڪکونك وعندهم التورأة»الآية 

3 قال تعالى (وإن حكيت فاح ينهم بالقسط إن الله بحب المقسطين) 

أى فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط کا 5 الرجم . 

لم قال تعالى ل( و كيف حكونك وعندثم التورأة فم احم الله ) 4 وفيه انان 

مالل له الاو ) هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام الود إباه 
بعد علممم 8 ف الثوراة من ع م رکم قول ذلك الحم فعدلو ا ع_ايعتقدونه حم 
حقا إلى مايءتقدونه باطلاطلبا لارخصة » فلاجرم ظهر جملمم وعنادثم فى هذه الواقعة من وجوه : 
أحدها : عدوم عن حك كتابهم » والثانى : رجوعبم إلى حک من كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل » 
واا ؟ اعر اضهم oS‏ اك اس وعنادثم لا یتر بهم 
مغتر أنهم أهل كتاب الله ومن الحافظين على آم الله » وهبنا سؤالا 

لالس ال الو ل قوله (فها -؟ | الله) ما موضعه من الاعراب ؟ 

ل لان ت اة اورا رش خبرھ | «عندم» 8 إما أن برتفع خبرا 
عا كةولك : وعندهمالتوراة ناطقة ع الله اتفال نر إن أن لا كران اه م TT‏ 
عندثم مايغنهم عنالتحكيم وال ؟ عقدلك ورك 0 ا م تصنع بغيره ؟ 

(السؤال الثاتى» ل أنث التوراة ؟ والجراب : الآمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ 

(المسألة الثانية» احتج جماعة من الحنفية .ذه الآية على أن حك التوراة وشرائّع من قبلنا 
لازم علينا مالم يفسخ و 0 م رين ان سن حک التوراة > 5 القران ف 50 
طلب ال حك منه » لسكن الشر ع نى عنالنظر فما . بل المراد هذا الام را حاص وهوالرجم لام 
طلبوا الرخصة بالتحكم 

ثم قال تعالى 8 يتولون من بعد ذلك وما أوا ئك با لۇ مين ¢ وله رم يتولون) معطوف 
على قوله (>كمرنك) وقوله (ذلك) اشارة الى كم الله الذى ل الرراة 2 
التحكيم . وقوله (وما أولئكبالاؤمنين) فيهوجوه : :الأول : أىومام بالمؤمنين بالتوراة وانكانوا 
يظبرون الابمان ما ء والثانى : ما أوائك بالمؤمنين : اخبار بام لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن 
CT‏ 21 الماضى . الثالت ت : أنهم وان الوا الحكم كك فام مؤمنين بك ولا ع 
ف اة کات ٠‏ ذلك يدل عل أنه لا امان لم بثىء؛ وأن كل مقصودم تحصيل مصاالدنيافقط 


تم الجزء الحادى عشر ٠‏ ويليسه إن شاء الله تعالى الجزء الثانى عشر . وأوله قوله تعالى 
i)‏ أنزلنا التوراة فها هدى ونور ) من سورة المائدة , أعان الله علي كاله 
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قو له تعالى« نا أمباالذينآمنوا إذا درم 


فى سييل الله فتبينوا» الآية 
«تيتغونعرض ا اة الدنيا» 
إن كان عا 
تعملون خبيرأ» 

ولا کی مرن دن 
المؤمنين غير أولى الضرر 
وامجاددون» الآية 

دفضل الله الجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم» الآية 

«إن الذين توفام الملائكه 
ظالى أنفسهم» 

«فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم» 

«ومن اجر فى سيل الله» 
«وإذا م ادر 
فايس عليكم جنا حأن تقصروا 
من الصلاةعالاية 


صم حه 


ا قولهتعالى« و إذا الام فأققت 


1: 


4 
8- 1 
الصلاة» الابة 
«إذالصلاة كانت عل الموْ منين 
كتاياموةوتا» 


«دولاتمتواق ابتغاءالقومعالاية 
ا إليك النات 
بالحق» الاي 

YT‏ ل ا 
ختانون أنفسبم» 

و يستخفون من الناس»الاية 

دهاأت هو لاءجادام عنهم » 
«ومن يعمل سوءأ» الآية 
دومن يكسب إماء الآنة 

دولولافضااللهعلكورحته» 

«لاخيرفى كثير من بجواهم» 

«دوممن بفعل ذلك ابتغاء 

مر ضاة الله » 

دومن يشاقق الرسول»الاية 


صفحة 


فهورس الجرء الحادى عشر دن ال ل للامام الفخرالرازى 


4 قولهتعالىءإنالله لايغفرأن يثرك به 
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«لعنه الله وقال لاتخذن من 
عبادك نصييا مفروضا» 
«یعدهم ويمتييم» الآية 
دليس بأمانيم» الاية 

ومن يعمل سوءا بجزبه» الا 
دومن يعمل من الصالحات 
م ذكر أو ا 

«ومن | 5 0 من اسل 
وجبه لله» الآية 
«واتخذالله إبراهم خليلا» 
نان اموا رما 
اللارض» 

«ويستفتو نك ف النساء» الاية 
o‏ 
نشوزا» الاية 

را أن تعداى! 
بين النساء ولو حرصم »الا 
دوكان الله واسعا حكما» 
قا 0 
والارض ولقد وصينا الذين 
أرنرا الكاي» ا 

«من کان ريد ثواب الدنيا» 
لك ارا کارا 
قو امبن بالقسط» الإا ية 


صفحة 


4 قولهتعالى د ,ا أسها الذي نآمنوا آمنواباللهم 
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«إنالذين آمنوا تم كفروا» 
ا اناف ا 


١ : 
الما»‎ 


0 


«الذين تخدون ا 
أولياء» الآية 

«وقد نز لعليكم فا 
أنإذا سمعتم آيات الله» الآية 
«الذين يتريصون 35 الآية 
لاا الا 
كسال» 

«مذيذبين بين ذلك» الاية 
راا رس 0 
الكافرين أولياء» الآية 

لن ااا د 
الأسفل» الآية 

دإلا الذين تابوا وأصل<وا» 
د لاحب الله الجر بالسوء» 
انيد را خأو د * 
«إن الذين يكفرون بال 
ورسله» الأية 

«والدن آمنوا بالله ورسله» 
«سالك ا 51 0 
ل علہم كتابأ» الآبة 
«وقلنالم لاتعدوا السب 
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قوله تعالى :فم نقضهم ميثاقهمو كفرم 
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م 
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دو بكفرمم اك 4 
دوقولل إناقتلناالمسيح»الآية 
دو إن الذن لتر الف ه 
ل شك منه» 

ذوإن من أهل الكتاب إلا 
لمان به قبل دو ته» الا به 
«فبظا من الذينهادوا» الآية 
مك الا ل فى العل » 
E‏ 
إلى نوح» الآية 

دوك الله موس تكلما» 
«رسلا مبشرين ومنذرين» 
09 الله ينيد عا أل 
إليك» الآية 

«إن الذين كفروا وصدوا 
عن سبيل الله الاية 

» باأي,االناس قدجاءک ا 
بالحق من ربک الآية 
«ياأهل الكتاب لا تغلوا فى 
دینک الآية 

«لن يستتكف المسيح أن 
کون عبداً لله» الآية 
دياأما الناس قدجاءك برهان» 
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٠‏ قول تعالى« يستفتونك قل الله يفت 
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بالعقود» 


حالما لذن أمنوا لا عا 
ا 

دولا حر متم نان ڈوم 
«حرمت عليك الميتة والدم» 
«اليوم ينس الذين كفروا 
من دنم 

واليومأ كات لكد يتك الاية 
ومن اضطرق خمصة »الا ب 
Ty‏ همه 
«وماعلتمهن الجوارحمكلبين» 
«اليوم أحل 3 الطيبات» 
ووا لمحصنات من ا 
«ومن يكفر بالامان ققد 
حط عمله» 

ا ا 
اام لاة اتاغسلوا وجوهک 
وأيديم إلى المرافقء الآ ية 

دو إن کن مرضى أوعلى سفر» 


5 


صحاهه 


بان الاك اين ا 7# 


13۸ قولەتعالى«فىم کدرا مام سا 


Vo 
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40 
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2 طا 

ومايريد الله ليجعل عليكومن 
e‏ الآية 

«واذكروا نعمة الله علک 
ا 

وأا الذن آمنوا كوو 
قو اا بالقسطعالاية 
رو عد اللهالذن آمنوا» الا ية 
ا ا توا 
نعمة الله عليكم ( 

ا Cd‏ 
اال 

«فم| نقضهم ميثاقهم أعناهم ¢ 
«ومن الذن قالوا إنانصارى 
أخذنا ميثاقهم» 

«ياأهل الكتاب قد جاءم 
رسولناييين لکم كثيرا» 
«لقد كفر الذين قالواإن الله 
2 

دوقالتالءوه والتصارى عن 
اناه الله وأحباؤه» الاية 
»ا أهل اا د جاک 
رسولنا يبين لک على فترة من 
الرسل» الآءة 

دو إذ قال موسى لقوههعالاية 


يأقوم أ ا الارض المقدسة» 


صفحه 


8 قولهتعالى«قالوا ياموسى إن فما قوما 
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جبارين» الآية 
ان 
أبدا ماداموا فيهأ» الآية 

قال فائها محرمة عليهم» الآية 
واتل علهم نبا ابی ادم 
بالحق» الاية 

أن د طت إل ا 
إ۵ أر يد ا تڊوء بای 
واتمك» الآية 

فطو عت لهنفسهقتل أخبه »الا ية 
«فبعث الله غرابا» الآية 
دمن أجل ذلك کتبنا على بی 
اسرائيل» الاية 
«إيماجزاءالذينكحار بو نالله 
ورسوله» الاه 

يا أما الذين آمنوا اتقو ا الله 
واتنوا إلله الو ا 
دإن الذين كفروا لوأنهم 
ماف الارض جميعاء 
ووالسارق وااساركة )!1 ١‏ 
«من‌تاب من بعد ظلمه» 
«ياأما الرسول لا عزنك 
الذن دارع ا 
«ومن بردالله فتنته» 

وو كيف حكرونك وعندثم 
التوراة فما حكم اله » 


